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شرن ۰۱/۱۳۱۹21 - 15/153636 - تلناکس: ۰۱/۱۳۳۲۴۲ (يررث - لبنان) 


١‏ مهوم الشخصية: 

إن مهرم «شخصية» 1,0603018 هر «منهرم؟ قي علم النفسر . اتحدرت 
هذه الكلمة من اللائينية 800568 وممتاها قناع يستعمل على خثبة المسرح 
تعمل عادة بعدة معان ففيها أولاً المنصر الإنسائي! وتستعمل 0 
إلى النواة المركزية للكائن البشري. «إن الشخصية هي بئية نشبطة موحدة وكاملة 
تحفق وحدة نسبية وتواصلاً مع الزمز لمجموع الأجهزة لني تأخد في الاعتبار 
علريتنه ئي الشعور والتفكبر والقعل ررد الفعل في المواظف 


#الشخصية وحدة مميزة خاصة بالقرده ‏ أو الشخصية هي «ننظيم وتكامل ٠‏ 
فهر هدف يسعى الفرد إلى تحقيقه» . الشخصية لها تاريخ ماضي؛ وحاضر 

وعزف ألبورت ۸1۳0۲١‏ الشخصية بقرله: «هي ذلك التنظيم الدينامي الذي 
يكمن بداخل الفرد والذي بنظم كل الأجهزة النفسية الجسمية الني تملي على 
الفرد طابعه الخاصي. في السلوك والتفكير ا" 

من الراضح أن هذا التعريف يدرك الطيعة المتغيرة للشخصية؛ كما أنه يركز 
الإمشمام حول الجانب الداخلي. 


) فالامون سيمون كلابيه: نظريات الشخصية. ترجمة علي المصري؛ المزسسة الجامة. 
روث 1048 
١‏ مد اللام ميد الخقار: الشخصية والصحة النفسية. العرفان: مروت 1439 


إن مفهوم الشخصية قي علم النفس هو «يناء علمي أعد خصيماً لعرض 
لوضيح الحغيغة النقفسية للقردة. وهدف التظريات التفسانية هو تحليل هذا 
المفهوم. تحديده ثفكبك أواقيته وعتاصره وعبر إظهار تكونه 


11 أهمية القياس 

يسنند التخدم الملمي إلى دخول آساليب القياس والتجريب في مجالات 
البحث المختلفة . فعلم الطبيعة مثلاً لم بحرز هذا التقدم الهائل إلا بعد أن أقام 
نظرياته على أساس من البحث والدراسة الكمبة. والناظر في تاريخ نطور المنهج 
العلمي. بلاحظ أن النظربات التي ظلت قائمة عي تلك التي اسنندث إلى 
الملاحلة الدقيفة والنجربة والتي درست العلاقات بين الظواهر المخنلفة. حثيقة 
كانت هناك نظريات عديدة ظهرت قبل استخدام القباس والتجربب؛ وهذه ند 
في التسمية فقط مع نظائرها التي أفيمت على أساس القياس والتجريب ٠‏ 
رلكنها تمد مع ذلك نظريات. فلسنية أكثر متها علمية. قاد تحدث فلاسئة البونان 
القدامى من أبام دبمفريطس عن الذرة؛ ولكن أفكارهم ظلت مجرد تأملات فللية 
افحسبء رلم تصيح جزءأ من العلم إلا في العصور الحديئة عندما أخضمها العلماء 
إلى أسالبب البحث العلمي الدقيق 

وإذا كان القياس والنجريب ثد عرف طريقه إلى العلوم الطبيعية من وقت 
مبكرء فإن علم النفس والعلوم الإنسانية تعثير يوجه عام ححدي 
مرجع ذلك هو صعوبة إخضاع الظاهرة الإتسانية للتجربة والقياس» على عكس ما 
هو عليه الحال بالنية للمادة موضع علم الطبيعة. رفقد كان علم النفس خلال 
الحمسبن سئة الأرلى من هذا القرن مزيجاً من التعاليم رالأفكار الفلفية الشائعة. 
وكانت نظريات التربويين والباحثين في مجالات التعظم والتحليل النفسي تفتفر إلى 
استخدام مثال هذه الأساليب الملمية الدقبقة . وقد بدأنا منذ عهد قريب ننجيب 
إلى الدعرة بضرورة إخصاع اللواهر النفسية لأساليب العلم ومعائجة نتائجها 
الجة كميتها 
ولع هذا الجمع بين النظرية والنجربة من الأسباب التي دنعث علم النفس 
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خطرات سريعة إلى الأمام. قبدلاً من الإكتاء بالتأملات الفلسفية التي لا تستند إلى 
النجربة» أصبحتا البوم نفيم دراستنا على أسسي علمبة تجريبية. وهذا الجمع بين 
النظرية والتجربة يذكرنا بالقول المشهور للفيلسوف الألماني كانط : *التجوبة بدون 


نظرية عمباء ٠‏ والتقلرية يدون تجرية عر جام 


وإذا كان هدننا الأساسي هو دراسة الشخصية سواه بقصد البحث التلري أو 
بنصد التطين الناجح في مجالات الحياة المختلفة» فإن الأمر يتطلب منا وضع 
اأدواث وأساليب تساعدنا على الدراسة الدقيفة والتشخيمى الدقيق للشخصية. وقد 
بدأ علم النفس في وضع الأدوات والرسائل التي أحرز براسطتها تقدماً سربعاً إلى 
الأمام. ومن الواح أن استخدام بعض هذه الوسائل قد دقع علم الف دقعة قوية 
في سبيل التقدم العلمي. وليس من شك أيضاً أن ظهور الاختبارات المختلفة 
والوسائل المستحدثة في دراسة الشخصيةء قد أفاد كثيراً في مجالاث عديدة سراء 
في مجالاث البحث النظري البحث؛ أو في مجالات العمل الإكلبنيكي أو غيرها 
مز المجالات كالنوجيه المهنى والتريري والاختبار والني نطيق أساليب الفباس 
الي على نطاق راسم 

ولقد لقبث فكرة الفباس واستخدامها في مجالاث علم النفس المختلفة ٠‏ 
النبول لدى الغالبية العظمى من علماء التقس في المجالات المختلفة كالتملم 
والفروى الفردبة والميرل والإتجاهات والقيم وغبرها. ومن هنا بدأ علماء النفس 
في وضع الاختباراث الني تستخدم كأدوات لللقياس؛ والني بواسطتها بمكن 
الوصرل إلى نائج تجربية وكمية» يمكن أن تعايج معالجة رياضية وإحصانية على 
نحو ما حدث في قروع العلم الاخرى. 
ونظرة إلى نطور حرعة الفياس اللي تشبر إلى أن مقاييس الشخصية ظهرت 
إذا فورنث من المفابيس في المجالات الأخرى لعلم النفس. ققد بدأ 
القباس في مجالاث الإدراك والتذكر والنسيان والتفكبر وغيرها منذ أيام فنت 
ونقستر. ويدأت أساليب الملم الطييمي تظهر واضحة في دراسة العلاقة بين 
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يته بعد ذلك في الدرامات الخاصة بعلم النفى الفارق على نحو ما ظهر 
في دراسات جيمس ماكين كاتل في الفروق الفردية قي زمن الرجع. ثم اسع 
مجان القباس بعد ذلك ني دراسة الذكاء والقدرات العقلية على تحر ما اتضح في 
برمان ولورندبك ونرمتون وغيرهم. وکل هذه 
الدراسات أثرت تأثيرأ واضحاً في تطور نمو حركة القياس النفسي إلى أن وصل 
إلى حالته الراهئة 


وإذا كان القياس قي أ بالقياس إلى بقية قروع 
علم النفمر الأخرى» فما ذلك إلا لتمفد مجال الشخصية ككل؛ وكثرة الأبعاد 
والمتغيرات التي بمكن أن نخضع للدراسة والني سكن في ضرتها وصف 
الشخصية. ثم إلى نظرة الباحثين أنفسهم إلى إمكان أو عدم إمكان إخضاع 
اللخعبة ذانها للغياس. ولد خفمت الشخصية أخيراً إلى وسائل القباس 
المختلفة رأخذ علماء التفس يحسون يغخاءة المشكلة التي تواجههم. ومن لم 
أصبحوا بهتمرن بضرورة تطوبر أدرات القياس وإخضاعها لأساليب البحث العلمي 
الدفيش حتى تصبح الصورة الى نضعها عن الشخصية أقرب ما تكو إلى الحتيقة. 
اط - طرق دراسة الشخصية : 

هناك تصنيفات عدبدة لأدرات روسائل فياس الشخصية؛ وهذه التمنبنات 
تقوم على سس منطقية كثيرة منها 

١‏ حسب النطريات التي نكمن وراء الطريقة المستخدمة في القباس (كأن 
الككوذ مستمدة من التحليل النفسي أ التحليل العاملى أ النظرية السلركبة 
وغيرها» 

5 حسب متاطق الشخصية المراد دراسنها (سماث؛ أقكار. قدرات. 
اخبالاث. وظائف معرفية أو حركية». 

حسب نمط المثير الذي يعرض على المفحوص (ورفة وقلم؛ أجهزة؛ 
عادة منشكلة في متايل مادة غامضة غير متشكلة). 


العادية) 


5 حسب أسى التعايمات (سواه كالت الاما مقننة أو قير مقثئة. موضوعة 
على أساس عقلي صرق أو على أساس تجربي). 

۷ ني يفريقة اط الملضقة فو غي اة عة الورصقية مت 
بسمة رحد كو کا 

۸ حب الأهداف التي تخدمها الاختبارات (اختبار أو إتنفاء موظفين ٠‏ 
توجبه مهلي» توجبه تربري» أغراض إكلييكية). 

وهتاك مبادی» أخرى تفبد كأساس للتصنيف. ولكن الصعوبة في مثل هذه 
التعنيقات أنه إذا اتخلنا أحد الميادي. السابقة كاساس للتصنيف. فإننا 
المبادى. الأخرى والني لا تفل أهمبة عن هذا المبدأ الذي إقخذ: 
لاب 

ومن المرغوب فيه عادة إنشاذ صورة ميسطة قدر الإمكان للنفسيم. وتد 


أمامأ 


عن نفسه سواء كانت كثابة تاريخ حياة أو تقدبر الذاث؛ أر ما يقرره عن نفسه في 
مقابلة أو عن طريق اختبار ورة.وقلم لدراة الشخصية. 


؟ - أما الطرق الموضوعية فتشتمل على المقاييس الفسيولوجية. كما تشمل 
السلوك على نسو ما تلاحظه في المعمل أو في مواقف الحياة البومبة والتقدبراث 
ألتي نصل إلبها باستخدام الإختباراث والتجارب المختلقة 


۴- أما الطرق الإسقاطية فيندرج نحتها أنواع ثلاثة: حركية ‏ تعبيرية 
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» وكنابة): مواد إمراكية متشكفة إلى حد ما (كاختبار روشاخ) أو «بناميات 


ن الصيف المناسب لإختبارات الشخصية 
بكون أفضل إذا نظر إليه من حيث هو نظام ملائم ومفيد أكثر منه نظاماً منطقياً غير 
منداخل . ولذلك يمكن أن تدخذ التفسبم التالي كتقسيم ملائم ومقيد لدراسة 
احوائب الشخصية. وهذا التقسيم هو: 


. الختباراث الميول والإتجاهات‎ ١ 


4 اختبارات الأداء 


ويمكن أن يندرج تحنها أبضاً انام أخرى كالطرق التعبيرية والإكلينيكية 
اوغيرهاء 
هذا الكتاب يتضمن قسعينة 
الأول يتضمن نظربات الشخصية. وقد اخترنا وجهة نظر التحليل التي لما 
تذدمه كنا من عناصر غلى رمفاهيم نفائية متتوعة تفيد نهمنا للشخصبة الإنالية 
أما القسم الثاني نبسنوي على الأسائيب الاسغاطية وطرق كشفها للشخصية 
رأخيرأ زودنا الكتاب بدراسة حالة ميدائية تكشف لتا عن اضطراب الشخصية 
غه ضبق على هذه الحائة اخثبار «نقهم الموضوع* ‏ كل ذلك من أجل إزالة أي 
الباس» وجل مادة علم التضس سهلة التتاول والقراءة والهم 


+ اسل عا 


الفصل الأول 
التحليل النفسي والشخصية 
نظرية «فرويدء ملاعم (1۸01- 1۹۳۹( 


إن من بتعرض النظربات الشخصية؛ عليه أن بيدأ بقرويده أو أن بتي په 
نكما يعثبر فرريد رالد التحليق الننسي؛ مته يعتبر كذ نظرية الشخصية», 
ذلك أن الغالبية العظمى ممن كتب في هنا المجال؛ قد بدأ من المقدماث المنطقية 
الأساسية التي أقامها فرويد؛ على نحو ما نجد في كتابا 
المحطلين النفيين» كارن هورني وسوليئان من المحد: 

مما لا شك قبه أن التحليل النفي قد أحرز النشارا واسماً لدى علماء 
التتس ؛ بل ولد غير المتخصصين في هذا السجال. وإذا كان بعض علماء النفس 
يمرن منه موقف المعارضة والنقد الشديد؛ إلا أن قد شت طريقه أيفيا إلى 
مجالاث أخرى غير علمية وفنية: على سحو ما بتمثل في كنابات كثير من الأدباء 
والفناتيز في المصر الحديث. 

ورغم ما أثبر حول التحلبل النفسي. وما وجه إليه من نقده فقد أمدت 
حركة التحليل النفسي. علم النفس باتجاء دبنامي في دراسة الشخصية. فكتابات 
فرريد تعثبر إحدى المسارلات الحفيفية الهامة في توكيد أثر خبرات الماضي 
ويخاصة خبرات الطفولة المبكرة ‏ في تكرين الشخصية. فالشخصية في نظر 


يرتغ رآدلر من قدامی 


بد هي تنظيم تفي أشبه باليناء يتكون طبقة طيغة؛ وترتكز طبقاته العلا على 
ائه السشلى إلى حد يعيد - 

لذا سوف نفتصر على تقديم المبادى. الأساسبة التي تقوم عليها أفكاره 
رلقاريته في الشخصية 


1- مبادىء السلوك الإنساني 
انخضع شخصية الإنان في نموها وتطورها من وجهة نظر فرويد لمجمرعة 
من المبادىء أهمها: 
١‏ - ميدأ اللذة Plaisir‏ عل Principe‏ : 
بستمل أن يكون الإنسان في نظر فرويد #حبوان باحث عن اللذة" 
اللذة هنا بمعناها الفلستي الذي تجده لدتى أنصار «مذهب اللذةة. والذي يذهب 
إلى أن من «راجب؛ الإنسان البحث عن اللذة؛ وإنما معناها عند فرويد هر أن 
الإنساث «تحركه' الرغبة في القذة وتجنب الألم- ذلك أن السلوك برجع في أساسه 
إلى حالة من التوتر المؤلم. وأن الكائن الحي يهدف إلى الأشياء رالأنمال التي 
لة التوازن. فالإنسان إذن يهدف بطبمه إلى 


وبنظر فرويد إلى هذه الثرئرات على أنها فطرية» ولكن يمكن أن ترتبط أ 
بعديد من المثيرات خلال عملية التمفم. وهذه التونرات حالات أساسية ترتيط 
بإحساسات الألم. رتسلك سبيلها الذي بهدف إلى خفض حدتهاء ومن ثم إلى 
تحفبق اللذة. وكما يفول فرويد: «نحن نعتفد أن أية 


تر ٠‏ أعني بتجنب الألم أو إحداث الل 


ما وراء مبدآ اللذة. ترجمة إسحق 


١‏ ري٠‏ المعارف؛ القامرة .1۸٠‏ النصل 
الأول 


فمبداً اللفة ينظر إليه إل 


الذي به يخفض ثوراته 


على أيه لد الإنان تحدد الأسلوب 
. ومن هتاء فإن أشكال السلوك التي من شأنها أن 
نزيد من حدة هذا التونر؛ تكبت في اللاشعورء بيتما بسهل عمل تلك التي تؤدي 
إلى خفض هذا الترتر. 

وحياة الطفل الصغيره وبخاصة في تلك السن الني يسعى قيها لإشباع غرائزه 
الأولية» يسيطر عليها مبدأ اللذة. قهر يهدف قحسب إلى إشباع حاجاته الأولية 
وفي أي رفت بشاء. من طعام وراحة وحنان. وغد يظهر ثدى بمض الكبار أيضاً 
مثل هذا السلرك. الذي يتمثل في عدم الترحيب بكبت الرغية للإشباع المباشر 
لنزعائهم وشهواتهم. وهؤلاء هم الذبن نميهم عادة «طليين»: فهم يخضمون 
كما بخضع الصغير. لمبدا اللفة. 

وباختصار فإن الكائن الحي في هذا الوجود يهدف إلى جمل حيانه سارة قدر 
وليس معتى ذلك أن قرويد كان يتلسي الأعذار لشهوات الفرد رلا 
- ويسبر مع فكرة جمل الحياة سارة قدر الإمكان» فكرة أخرى هي أن 
الانسان يجب أن يبحث أيضاً عن تجنب الألم والخبراث المزلمة . فإن واجه الفره 
خبرات مؤلمة» فعليه حلهاء وإن نشل في حلهاء قعليه أن يتجنب مراجهتها مر 
أخرى إذا أمكنه ذلك 


Principe Je Rêalitٍê الواقع‎ Î  Y 
والمبدا الناتي لتفسبر سوك الإنسان هو #مبدأ الوافع». فالسان ليس ققط‎ 
بكشف له «أنه في لحظة‎ EE RE 


أجل لذة أكبر أر من 


تخيال: يمك دن القو' ت ات 
الذهاب إل إلى السينما أو الخروج مع بعض أصدقائك للتزهة أو القيام يبعض الأعمال 
لني تدر عليك بعفى المال» بدلا من الجلوس إلى مكتبك تطالع هذه الصفحات 
التي بنرضى علبك مطالعتها وحمظها من أجل الامتحان مثلاً. فما الذي يدعوك إذن 
إلى مواصلة الدراسة والمثابرة؟ ذلك يرجع إلى أنك إنسان يحكمه 
مدأ الواقع. نأنث ترغب في الحصول على درجتك العملبة أو التجاح في هذه 
المادة بتفوق. وهو هدف يربطك بهذ الصغحات بدلاً من الذهاب إلى تحقيل 
ارغبة مباشرة وعاجلةء وريما كانت أكثر لذة. وعلى ذلك قنحن جميعاً نحس أن 
الحياة مرنبطة بقواعد رقرائين إذا انبعت فسوف تحقق لنا لفات أخرى أكير . 

ومبدأ الواقع يعتبر مدأ مكتب متعلماً؛ ولیس غريزياً نوله مزودين به. وإذا 
كان الطفل يأني إلى هذا الوجود مزوداً يمبدأ اللذة. فإنه من خلال هروس الحياة 
اوحسب. ومن خلال التوجيه والتنشنة الاجتماعية» يكتسب الإحساس بالوائع في 
تعامله مع ننه رمع البيئة 

وعلى ذلك يعتبر فرويد ميدأ اللذة وميد الوائع قانرنين ديناميين بحكمان 
سلورك الكائن الحي العضري. المطالب البسيطة المباشرة لإشباع الرغبات القطرية 
ملوك الطفل الصفبر. وهفء بمكن أن ترصف بواسطة مدأ اللذة . أما ال 
علي تأجبل اللذات وتحمل المناعب من أجل كسب أكبر في المستقبل» وإشباح 
الرغبات بإنشطة بديلة يوافق عليها المجتمع؛ فهذه كلها نميز سلوك الكبار وتوضح 
مدأ الواقع . وبالمثل فإن كل صرر السلوك الني بقوم بها الكائن الحي الإنساني 
أن تفر كحالات نخضع لهذا للمبدأ أو 
ومن الواضح أن التوتر تريط لرتباطاً ونيقاً بالمبدأين السابقين 
ويتضح هذا الإرتباط الوثيق عندما تنحقق ضرورة القيام ببعض الأعمال عند 
الاتنقال بين هقين الطرفين المتباعدين: اللذة والوافم. فكما أن الشيء في غلم 
العليحة والعالم الماديء إذا جذب في اتجاعين مختلفين متضادين بصبح في حالة 


شد ونوتره فكذلك السات يصبح في حالة شد وتوت وبتر الطريقة» إذا جذب 
أو شد إلى مجالين مختففين في رفت واحد. وسوف لا يحس الإنسان وهر في 
هذه الحالة بالعادة» بل سوف بحس بالألم: لأت الضقوط تمزقه وتشده ونب 
له التوتر والقلق. وطريقة تجتب هذه القوة المؤلمة حي خفضها أو إزالتها أو أن 
يكن الفود من ۱ نيا ويمكته تحملها 
ولما كان الإنسان لا بمكته إغفال ما ولد مزودا به (مبدا اللذة). ولما کان 
من الضروري أن يواجه الراقع (ميداً الواع)» قد رانا 
الوجرده. فمن الأمور الهامة بالنسسبة اله إذن 
ممكلة أو أن يستلم ويخقع له 
بار تکار rêpeilion‏ عل Compulsion‏ + 
في هذا الميدا يزكد قرويد دور العادة وتكرار الخبرات في سالوك الإنسان 
بل بطبيعته إلى نكرار الخبرات القوية الماضية التي يمر بها. فما أن 
ام بنشاط ما بطريقة معينة: حتى يميل إلى تكرار هذا النشاط 
وبنقس الطريفة لدرجة نجعله يؤديه دون كثير من التقكبر الشعوري. فالإلسان في 
نر روید حبواث نسبره العادة؛ وطالما أنه يمبل إلى تكرار كلل ما هو تاجح . نإل 
كلما زاد تكراره له أصبح أسلوبا أكثر ثيانا وجموداً في حياته الحادية. وبسبب أن 
هذا الأسلوب بصبح ثابئا وجامداً فإن الإسان ينبمه في ممالجة مشكلائه 
ومواجهنها؛ سواء كانت تنيجة ذلك ناجحة نؤدي إلى خف التوثر عنده؛ أم 
مؤلمة فتؤدي إلى زيادة هذا التوتر . ويذهب فرريد إلى أن هذا المبدأ أكثر تغلغلاً 
وندماً في حباة الإنسان. بالرغم من أنه قد يبدو معارضاً ميد اللذة الذي ثتوم 
وظيغنه على خقضس التوتر النغسي إلى أقل درجة ممكنة. 


١‏ بناء الشخصية 


التكون الشخصية من ثلاثة نظم أساسية: الهرء الأناء الأنا الأعلى. ورم 


يعمل وفتاً لهاء إلا أنها جميعاً تتفاعل معاً تفاعلاً وثبقاً بحيت يستحيل فصل تأثير 
كل منها عن الآخر وت زنه فلنسبي قي سالوك الإنسان. فالسلوك هو هي 
الأغلب محصلة نناعل هذه الأنظمة الثلاثة . وتادراً ما بتقرد إحداها بالحمل دون 
الآخرين وسوف ترضح في ما بلي كل وااحدة نها على حادة. 


- الهو هم م1 

الهو : لد كب الكثبر عن هذا المصطلح الذي وضعه فرويد . ر«الهوه هر 
النظام الأصلي فلشخصية والذي يعتبر أساساً لكل حياة إنسانية. فهو بوجد مع 
الإنسان منذ لحظة ولادته: وبظل معه طول حياته. هو ذلك الجزه من النفس ١‏ 
يحوي كل ما هو موروث أو غريزي» كما يحوي العمليات العقلية المكبوئة 
قصلتها المقاومة عن الحياة النفسية الشعورية. إنه مستودع الطاقة النفسية؛ كما أنه 
بزود العملياث التي يفرم بها النظامان الآخران بطاقاتها. 

والهو يخضع لمبدأ اللذة ققط ٠‏ ولا يهنم بأي شيء آخر. إنه هذا الجزء 
الخام» غبر المرنب» غير المهذبء الباحث عن اللذة؛ إنه الزاد الأساسي الذي 
يحرك الإنان خلال حيانه» إنه لا يعرف فوانين ولا بخضع لقواعد ويبحث فط 
عن شهواته. إنه القوة المحركة لوجرد الإنسان» وعلى الرغم من أنه وثيق الصلة 
بالعملياث الحمبة الثي يستمد منها طاقته. فإن «الهره نظام تفي حفيقي 

ولا بمكننا أبداً أن ندرك الهو في صررنه الخام» رربما كانت أترب صورة 
اللهر؛ ما يبدو لنا في دراسة العلقل الصغير أو في سلرك الذهاني. فالطفل الصفير 
يسلك سلوكا أننيا تماما يهدف إلى إشباع رغيانه وتصفيق لذائه درن مراعاة 
الحاجاث الآخرين» فهر بخضع فحسب لمبدأ اللذة» وكذلك الذهاني الذي يسلك 
يا عب ية لرك اطق حاتي لغرب يلى مانيكية قرويد بتفهوم 
الوه 

ويستخدم الهو في تحقبق اللذة رتجنب الألم عملبتين هما «الفعل المتعكس٠‏ 

: : والفعل المتمكس هو رد قعل طيمي يؤدي إلى خض ٠‏ 


فالجائع لا يأكل الصرر الذهنية للطعام. ولذلك نظهر عمليات جديدة 
ثذ بيدأ تكرين لظام الثاني للشخصية وهو الأنا 


انه الخام» إذا ثرك الأسالبيه الخاصة : نقد 
بحطم نفسهء فهر في حاجة إلى ما يضبط طافته ربوجهها تحو أكبر إشباع ربقدر ما 
السمح به مطائب الحباةء ردو أن يهدم ننسه ويحطمها. ريذهب فرويد إلى أن 
الأنا تسفق هذه الوظائف وتحقفها جيداً. الأنا نتبع مبدأ الراقع رتعمل وفل 
العمليات الثانوية . فإذا كان الهو عمل وفق مدأ اللذة ويستخدم العملية الأولية: 
تريغ النونر بتكوين صورة لموضوع من شأنه أن يزيل النوترء إلا أن اا 
بنطلب معاملات مناسبة وإشباع واقعي . رمن ثم يفرق الأنا بين الأشباء الث توج 
في العثل والأشياء التي نرجد في العالم الخارجي. ومن هنا تطبع الأنا ميدأ الرافع 
الذي يعسل على الحبلولة درن تغريغ التو اكتشاف الموضوع المناسب 
الإشباع الساجة. قمبدأ الراقع برجىء اللذة مؤفتأء لأن مبدأ اللذة هو الذي سرف 
بخدم في ثهابة الأمر ٠‏ عندما يوجد الموضوع المرغرب قبه؛ ومن ثم يخفض 


عالأنا إذن امنداد للهر وغبر متقل عنه أبدأء والأنا هو الجزء المنظم وهر 
الذي ببحث فقط عن إيساد مخاوج تخدم أغراض الهوء دون أن بترتب على ذلك 
اتحطيمه: وإذا أمكن اعتبار الهو الجزء المشري للشخصية: فإن الأنا هو جززه 
السبكرلوجي . إن الأنا يستمتع يكل الإشياعات التي يسمح تهر أ تع بها 
أيضأًء ولكنه يستمتع بها يذكاء ويتعقل في ضبط واختبار وتقرير ما يشيع وكيف 
يشيع 

قالأنا إذذ بخضع لمبدأ الواقع . بفكر تفكيراآً موضوعيا ومعتدلاً ومتمشياً مع 
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الأوضاع الاجتماعية المتعارف عليها أما وظيفه فهي الدقاع عن الشخصية والممل 
على تراقفها مع البيئة» وحل الصراع بين الكاتن الحي رالواقع أو بين الحاجات 
المتمارضة للكائن الحي . فالأنا در ذلاك الجزء المنظم من الهو. . . رأن كل قوتد 


مستمدة من الهر. وليس له وجود مستقل عن الهو . 


: 14 ۔ الأنا الأعلى امس‎ ٣ 


وهذا هو المكون النالث لشخصبة الفرد: وهو مكون يقع في الطرف الآخر 
اس البو والأنا الأعلى هو الأخير في عملية السو لهذء الأبعاد الثلاثة للشخصية 
إنه الممثل الداخلي للفيم التقليدية للمجتمع» وهو شيء موجود داخل الفرد ولس 
حار جه . إنه مكون داخلي. وليس مجموعة من الثوانين الحاكمة. وعندما ينم 
الغرد «أنا أعلى» داخل نقسه» يكون حينئة ند آصبح شخصية ناضمية. فالأنا 
الاعلى هر هذا الجانب الخلقي للشخصبة . إنه مثالي» وأيس واقعباً. هدفه الكمال 
رليس اللذة. إنه هر الذي بقرر ما إذا كان نشاط ما حسثاً آم سينا رفق معايبر 
المع التي بتقبلها. والقرانين الاجتماعية لا تعني شيثاً بالنسية إلبه ها لم ينتبلها 
ويتوجد معها. 

وهذا الأنا الأعلى برصف الحكم الخلقي الموصل للسلرك ينشأ استجابة 
الاثراب والعقاب الصادرين عن الرالدين. الطفل لكي يحصل على ثراب الوالدين 
وبنجئب عنابهما: عليه أن يتحلم كيف يلك حسب المعايبر رالقواعد التي 
يحددها الوالدان. فكل ما يماقبه علبه الوالدان بنزع إلى أن يُستدخل داخل ضميره 
أما كلل ما يثييابه علبه. بنزع إلى أن بُستدخل داسنل أناء المئثى: الذي بمثل الشق 
الآخر من نظام الانا الأعلى . ويطلق على الميكائزم الذي تتم به عملبة الإسند خال 
هذه؛ اسم «الإجنياق». فالضمير بعاقب الشخص بأن يجمله يشعر بالإئم؛ بينما 
أناء المثلى تببه بأن تجعله بشعر بالفضر بنفسه. ويتكوين الأنا الأعلى بحل الضبط 
الذائي محل الضبط الصادر عن الوالدين. 


)١(‏ فرويد: الأنا والهوه توحمة محمد عثمان تحاتي. دار الشروق» بيروت ۱۹۸۸. فما 
الاي 


ويمكن تلخيصي الرظائف الأساسية للآنا الأعلى في ما يلي 

١‏ كف دفعات الهرء ويخاصة نلك الدفعات ذات الطايع الجتسي أو 
العدواني. حبث أن هذه الدق ات هي التي يقابل التعبير عنها من المجتمع. بأشد 
صر الإدانة والرفض. 
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*. الحمل على بلوع الكمال» أي أن الآنا الأعلى يمبل إلى ممارضة البو 
وإلى تشكبل العالم على صورته . إلا آنه يشبه الهو في أنه غير منطفي» 
الأنا في محاوك ممارسة التحكم في ويختلف الأنا الأعلى عن الأنا 
في أنه لا بحاول نحسب إرجاء الإشباع الغربزي؛ بل إنه يحارل الحبلولة درن 
علي الدرام 
الخلاصة : 

اثلك هي النضّم الثلائة الأساسية ليناء الشخصية؛ ورغم أن خصائصها تكتب 
ننانش مستقلة؛ إلا أنها بالفعل ليست وحداث منفصلة في الشخصية ٠‏ الهو 
'نا والأنا الأعلى أنظمة منداخلة متشابكة بقوة في ما ينها في كل ما بكرم به 
الإنسان. إن لكل متها وظيقته» ولكن كلا منها لا يوجد أيدأ مستقلاً عن الأخرين 
فته في حبالة الطئل الصئير أر في حالة الذهائي يمكن أن نجد أحد هذه المناصر 
راضحا بارزأ يعمل في غير اعتبار للآأخرين 
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1 - دينامية الشخصية 


ونظرية التحليل النفسي ‏ ككل النظريات الدينامية تدور حول القوى أو 
الحوائر: فهي أساساً نظربة واقعية. والظواهر المفلية ينظر إليها على أنها نتيجة 


د الشخصية. ترجمة د. فرج أسمد فرج رقفري محموه 


ية المصصرية العامة للتأليف والنشر. الغاهرة 3899م 


فوى متفاعلة يمكن أن تفهم من وجهة نظر تاريخية. وبعيارة أخرى» إن فرويد 
بنظر إلى الأحدات الراهنة اتمتد جقوره إلى الماضي 


ها نتانج نمو 
المصعالح الذي استخدمه قرويد للدلالة على الطاقات أو الغوى التي تستلير 
النشاط الإنساني هو المصطلح الألماتي 74 والذي نرجم إلى اللغة الإلكليزية 
بالمصطلح 01060:» والفي بعرف في اللغة العربية بالغريزة. ولكن هذه الترجمة 
اللممطلح الألماني أدث إلى الخلط في فهم هذا المصطلح. 7:63 كنا 
استعمله فرويد؛ لا بتضمن معنى النمط الثابت غير القابل للتغير الذي يميه 
المصطلح 00۲ناء«ة. نتحت الظروف والتأثيرات البينية بمكن للغريزة ٠‏ بمعناها في 
المصطلح الألمائي؛ أن تغير مس أهدافها رموضرعاتها'' ' (النزوة «دأوان:8) 

ومفهرم الغريزة من المفاهيم الأساسية في كتابات فرويد وتفكير». ومعظم 
كتابات فرريد تملبها فكرنه أن الإنسان ولد مزوداً بخرائز 
في علم الف أثار 
الف 


المصطاح والونوف عند هذا الحد؛ والثالث استعمال المفهوم كممطلح مساعد له 
نبمته في التنكير التحليلي دون أن نلغي الكثير مئ الإهتمام لوضع تعربف محدد 
له. ولعل فروبد كان أقرب ما يكون إلى هذا الإنجاء الأخبر حيث استخدم هذا 
المصطلح دون الوقوف عند وضع تعريف مسدد دفيق له 

صادر فرويد على رجود نوعين من الحوافز الإنسانية أو الخرائز. 
وكلامما ببولوجي في طبيعته. أما النوع الأرل فيتكوك من الحاجات الجسمية 
البسبطة كالجوع والمطشر والإخراج والننفس . وهذه الحولقز أو الدوافع تير ها 
النغيراث البدئية الني تحدث داخل الكائن الحي العضوي. وإشباع هذه الحوائز أو 
الحاجات الأساسية أمر حيوي لبقاء الإنان. كما أن أهداقها لا يمكن تغييرها أو 
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تعدبلها. ولذا إن الاختلاف بين الأرا بالسية هذه الحاجات فلي فلغاية. ومن 


آنا المجموعة يمن امو بي تلك الي وسل لی قرويد من دراس 
الع قا رجه الميسوعة 

الأول تزوة الحياة (8700). واقشاني تزه 
استممال لفظ الغريزة عتعه على هة 


النوعين: غريزة الحياة وغريزة العوت 
وغرائز الحباة تخدم غرض الحفاظ على حباة الفرد وتكائر الجنس . ويطلق فرويد 


الفط جنس إلى كتير من الخلط في فهم مشهوم قرويد فمعنى الجشس عند فروية 
أوسع بكثبر من المقهرم العادي الدارج في حبائنا البرمبة ولغئنا الدارجة . فهو 
يتصمن . بالإضافة إلى معتاء المنصل بالحراقز الجنسية عند الكبار ‏ كل ما يؤدي 


إلى الشعور باللذة من خلال اسنثارة المناطن الشهوية لجسم 20045 كمهااذوه» 
والمنطقة الشهربة هي أي جزء من جسم الإنسان له القدرة على إثارة الإسساسس 
الار أو الشعور باللذة عند القرد. ومن المتاطق الحسامة في جسم الإلسان: 
الشفاء؛ والتجويف النمي والمنطقة الشرجبة وأعضاء التناسل ويعتفد فرويد أن 
أنواع كثبرة من السلوك التي لم تكن شظر إليها من قبل على أنها جنسية. هي في 
الستيقة صرر من الإشباع للدوافع الجنسبة 


ونتميز الخريزة في نظر فرويد بأربع خصائص مميزة هي : المصدر رالهدف 
والمرضع والقرة الداقمة. 

١‏ المصدر 6#منا50: هو السالة وهو هنا الألم الذي يحسه الغرد 
في جسم 


۲ - الهدف انالا: هر التخلص من الإستثارة أو التهيج البدني. وهر هنا 
إزالة الألم الناتج عن الجسم» والعودة إلى حالة الإرتياج التي كان يحس بها ثبل 
حدوت الالم 


تنيع نسو الإنسان وشخصيته ابعداء من الرلادة حتى 
يمر غبر سلسفة من المراحل المحددة تكويتاً. وما لم يتمرضس هذا 
اندخ_ ظروف شاذة أو معرقة؛ فمن المتوفع له أن بير على 
كلة ما نجده عند الخالبية المظمى من الناس 


حو طعي وعلى 
والشخصية ترسى تواعدها في السنوات الأولى من حياة الكائن الحي . وهذا 
لأساس لب ابال للتقبير. وهر يحدد ما يمكن أن يقام عليه بعد ذلك . فإن كان 


رغبر مستقر» نشأك الشخصية وتطورث بشكل ضعبف 
الطفز هو أب الرجل " وأن الأساس 
رة هو الذي يحدد ما سيكون عليه الفرد في الكبر . ولكن 
- إن من الممكين إحداء 


تغييرات طقيفة» ولكنها لا تتجاوز لبداً حدود ما يتحمله الأساس أو الشكل الذي 
اتخذه. مإن حدث هذا التجارز» إتهار البناء (على تحو ما نجد في الشخصيات 
الذهابة والعصابية). رفي العادة بنغير الكثيرون متا مع النمر؛ والكن إحساساً منا 
بخط الإتهيار. وخوقاً على تنا من اهتزاز البتاءء قإننا نحذر الإيتعاد كثيراً عما 
FF‏ عله يناد دنخصيافة: 

وعلى هذا النحو» تجد قرويد يعطلي أهمية كبرى لمملية البناء من أجلي بناء 
اشخصية الغرد في المستقبل. كما آنه يعطي أهمية كبري للخمس سنوات الأولى 
من حياة الفرد؛ باعنبارها الأسالس الذي بقام علبه كل بناء شخصيته في ما بعد 
ويمكن أن نشير باختصصار إلى مواحل النمو عند رويد . 


١‏ - المرحلة القمية 


رترتبط أرل مرحلة من مراحل النمر في تكوين شخصبة الفرد بالمنطقة 
الشهوبة القمية؛ وعلى وجه الخصوس بالشفتين. فالطفل يبدأ عقب الولادة بثليل 
استخدام الشعتين في الحصول على الطعام. وليس لمة شك أن هذا الطمام الذي 
بحصل عليه الطفل يعبر مصدر إشباع ولذة؛ فهر طعام شهي ولذيذ (رهذا هو مدأ 
اثلدة). وسراء كان يحصل عليه عن طريق الثدي لو بالرضاعة الصناعية. فان 
الوليد في شهره الأول سرعان ما بتعلم (عن طريق مبداأ إجبار التكرثر)» أن 
التجويف الفمي واللسا والشفتين عندما تمس هذه الأشياء تصبح مصدر لذة 
وسعادة بالنبة له (منلقة غلمية). ومن الطببعي أن يتعلم الطفل استخدام الشفاه 
كلما أراد الحصول عى حفا الإحساسس السار أو 
بالجوع» تقوم المنطفة الغمية بدورها وتؤدي به إلى شعور اللة 


وما كان الطفل في هده المرفحل الأولى من حياته يمنمد كثيراً على العادات 
الثي يكونهاء فإنه يلجأ إلى استخدام الشناء قي الحصول على اللذة أيا كانت حالة 
الجوع التي يكون علبهاء ونبعاً لذلك. ويعد أن بكون فد درب الشفا على إحداث 
اللذة. ققد يلحأ أبضاً إلى استخدام الأصابع أو أي شيء آخر (كأصابع القدم ملا 


اللذة فهر عندما بحس ثائية 


من أجل الحصول على اللدة سواء كان جائعاً أر غير جائع (خقض التوتر). رهكذا 
تصبح الشقاء من الآن قصاعداً مصدراً للحصول على اللذة (غلمة قاتية). 

ولسا كانت الأشياء التي تظهر أولاً في نظام ماء تكون آخر ما بترك هذا 
النظام. فإن المرحلة الفمية والمنطقة الشهوية الفمية تكرنان على هذا اانا 
أطول وأقوى مراحل حباة الإنان. فهو دائمآً يبحث عن لذة المنطقة الفمية» وهو 
بترم بذلك حتى إذا كان مثل هذا التشاط غير مجد في حل المشكلة أو في نض 
التوتر 

- المرحلة الشرجية: 

وحين ينجمع قدر كاف من فضلات الطعام لدى الطفل؛ قإن ذلك يسبب له 
نرئرأ ني الأمماء يؤدي إلى الشعور يعدم الإرتياح أو الألم. وطرد الفضلات 
وإخراجها زيل عنه مصدر القلق. ويحدث له الشعور بالراحة وعند بد التدربب 
على النظافة. وهذا يحدث عادة عندما بلنقي الطفل بأول خيرة حاسمة له مع 
النظيم الخارجي لدقعة غريزية . قعليه أن بتعلم إرجاء اللذة الثي بحتفها له تخلصه 
من نوتره الشرجي. أي عليه أن يتعلم الخضوع لمبدأ الوافع؛ رأن يقوم بعملبة 
الإخراج حين نصل هذه الضغوط إلى حد معين؛ وأن يقوم بها في أماكن معيئة 
وليس في أي مكان يشاء. وتترقف تنائج هذا التدريب على الأسلوب الذي تنبعه 
الام في تدريه على ضبط عملية الإخراج- قإن كان أسلوباً شديداً صارماً؛ نقد 
بفبض الطثل على قضلاته وبماب بالإماك. وحين يعمم هذا الأسلوب في 
الإمتجابة إلى مجالات أخر من الوك في ما بعد؛ فقد ينمو لدى الفرد خلق 
فابض ويصبح عنيداً شحيحاً. . . أما إذا كات الأم من النوع الذي ينودد إلى الطفل 
البخرج فضلاتء وتسرف في مديحه عندما بستجيب لذلك. فإن الطغل تتكون لديه 
فكرة قوامها أن النشاط الإخراجي بأكمله بالغ الأهمية. رق 
أساس الخلق والإنتاج. وعلى العموم يقال إن المديد من السماث الأخرى ترجع 
جذورها إلى المرحلة الشرجية(هول ولندزي ص۷1). 

وبذلك تصبح منطقة الشرج هي المنطفة الشهوية الثانية التي نلي المنطقة 
الفمية طرلاً وقوة . 


أساطير الإغريق حبث كان فوديب طقلا لأحد المقوك رتكهن المنجمون أنه سوف 
بفتل أباء حبن يكبرء غنبذه المالك في العرا.. ولما كبر أوديب التقى بالملك 


المدبنة وتزوج ملكنها وهي أمه. دوت أن بعرف كذلك أنها آمه . وقد انخذ فرويد 
من هذه الأسطورة صورة لما يعانبه الطفل الإنسائي إيان طفرك المبكرة في صلئه 
بوالدبه والثي تسمى باسم عقدة آودیب 

ذلا أن أول موضوع يمر بخبرة الطثل ‏ عدا تفه . هي أمه. إنها أول 
إسان پطعمه ويليسه ريحيه ويجيب کل مطالبه رحاجانه . والطفل يعتمد على الام 
ني هذه المرسلة الأرلى من حبائه اعنماداً كليأء ومن هنا الاعتماد ومن أجل الحياة 
والشنامي ممهاء ينمو الإحساس بالحب للأم 

نم إن الطفل بالإضافة إلى حبه لأمه واكتشاقه جمه وأعضاءء الدناسلية 
يصبح أيضاً على معرفة بالدور الذي يفوم به الأب في حياته. فالآب إتسان أفوى 
وأكبرء وأقل وجرا معه في اليت٠‏ 


رمحيتها. الهؤفاء هو الإحساس بمنافة خفية و 
ا ر التزاحل ا لهل ا لا بقعا الطقل ل 
أ الكيث في الظهور مع استمرار الشمو. الم 


بلاحط أيضاً آنه من الناحية الجسميةء أقرب شبهاً بأيه منه يأ ٠‏ ت ر 


نه إلى التماهي مع الأب مثذما تماهى مع الأم. وينشأً التتاقض الوجدائي (مبدأ 
الإزدراج أر الثتائية» عن هذه الشحتة الرجدانية نحو شخصين مختلفين كلاهما 
بعتبر ضرورباً رهام لسعادته وراحنه. قهر من ناحية يحب أن يشارك الأب في 
حب الأم؛ تلك المشاركة التي لا يحيها نظراً لرغبته في الإستثار يحبهاء ولكنه من 
ناحبة أسخرنى أكثر شبهاً بالأب منه بالأم. وهو إحساس بالتماهي يجلب له السرور 
مبدا الواقع. فإنه قد يتوق نوعاً 
اب الاب له على مشاركته قي حب الأم. ولما 
كانت معرفته بالعئم لا تزال تاصرة؛ راما كانث ترپنه فا تزال تدور حول المناطق 

0 عفاب يمكن أن يرقعه به الأب سوف 
. رلما كانت الصغة الجسمية الوحيدة اللي ليزه عن 
الام هي عضره الذكري» إذن فإن هذا العضر هر الذي بمكى أن يرجه إلبه الثأر 
والاننقام من جهة الأب حتى بجمله أقرب شبهاً بالأنلى ويبعد عنه في الو 
انفسه صفنه الذكرية الوحيدة. ويشبه ذلك من حيث الأهمية أبضاًء أن عضر الذكر 
هو عضر التحريم الذي يجب أن يزال من أجل استبعاد أي احتمال لمجره التفكير 
في نيام أبة علاتة محرمة مع الأم. وهذا الخرف الشديد هو الذي أشار فرويد 
باسم عقدة الخصاء. فالطفل الذكر يخاف من إزالة هذا العضر الذي يجما مله 
ذكراً شببهاً بالأب» مما يترتب عليه فقد التماهي مم الأب . كما يحاف أبضاً من 
افسنه المستمرة فلأب في حب الأم وجذب امتمامها. وبدأ الثنائية هذا بيترتب 
عليه ظهرر القلق عند الطقلل بشكل يعجز معه عن إحداث النوافق. ا 
مبدا الراقع ميكانزم الدفاخ عن الأثاء ونعني به ميكائزم الكبت» د 
لعفل طريقاً لحل مشكلته 


وتمتبر الفترة من الثالثة حتى الخاسة أو السادسة من أفوى فترات النضال 
العنيف بالنسبة لعقدة أوديب. ومع ذلك فهي تمر كعامل حبوي خلال حياة 
الفره. كما يكون لها أثر في إتجاه المراهق نحو الجني الآخر وتحو مصادر 
السلطة وفي علافته بزو جنه وأطقاله - 


هذا في ما يتصل بالولد الذكر. أما عن البنث قان عفدتها تسمى باسم #عقدة 


الكتراه. وتتطور علاقاتها بأنيها تطورا أكثر تعقيداء يتأثر مما تمتشهره من وجودها 
رها أمها مسؤولة عن ذلك. وإلى جاتب اعنبار أمها 

فإنها تتمامى بقوة مع الأب لأنه يمتلك هذا 
خسفعا انحأ من المقارتة مع آبيها في 


ك أن مشاركتها لأمها من حيث 
تماهيها الأول والأصلي مع الأم. ويحدث التناتض 
احالة فلن انفعاقي عند القناة. وقد أطلتق قرويد على حالة القلق هذه اسم 
«حد التضيب". ولا تصل البنث يسهولة إلى حل هذا التناقض الوجداني مع 
وجود فروق سيكولوجية عديدة ببن الذكر والأنتى. ويستمر هذا الحسد لدى ا 
أطرل» كما تصبح أكثر تمرداً على الام مع المراعفة» وتعدل انجاهها تدريجياً 
حتى توفق هي الأخرى في الحصول على شريك حبانها بالزواج. ومرة أخرى 
تكشف . كأم . عن نتاقضها الوجداتي نحو الجنس . وذلك في دورها كأم لأولاد 
وبنات. وكزوجة لرجل 


: المرحلة التناسلية‎ - ٤ 

رالمراحل الثلاث الابقة . الفمية والشرجية والقضيبية تمرف باسم المراحل 
قبل التناسلية . وتعسيز شحناتها بأنها ذات طابع نرجسي حيث يحصل الفرد على 
اللذة من مناطن ممينة من جسمه؛ رأن شحناته تستهدف الآخرين لأنهم 
بن له أشكالاً إضائية من اللذة الجسمية. ومع المراهفة يبدأ بعض هذا 
الحب يتلمس طرق تقود إلى اختبارات موضوع حقيفي ويشرع المراهق في حب 
الآخرين تحدوه دواقع الإيثار ‏ وليس لمجرد أسباب نرجسية. فالجافيية الجنسية 
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وعلى الرغم من أن فرويد قد ميز 
هذه المراحل ليست منفصلة بعضها عن بعض» 
مرحلة إلى أخرى. قالتظيم النهائي للشخصية هو نتيجة إسهامات هذه المراحل 


۷ - حالات الوعي/ اللاوعي 


لا بمكن بالطبع أن نعرض لنظرية رويد درن أن ندرس نظامه الوصفي الذي 
يعالج حالات الشعور. وسرف نشير باختصار ما يعنيه قرويد بهذه المصطلحات 
الثلالة: الشعور وما قبل الشعرر واللاشعور. 


١‏ - الشعور: 

هر هذا الجانب من الحياة العقلية للقردء والتي بكون على وعي تام بها. 
وحالة الشعور هي التي نمكّن الفرد من أن يعرف أبن هو» وما يدور حوله» وما 
بحسه وكيف تجوي الأحداث من حوله. وحبنما يحدث شيء ماء فإنه يكرن على 
ارعي به؛ ويمكنه أن يوجه انتباهه إلبه عن قصد. وحواسنا الكثير من 
السعدومات والخبرات عن الأشياء التي تجري في العالم الخارجي رتحدث 
انطباعاتها في أننسنا ونستجيب لها حسب الموقف الذي توجد فبه . 


؟ - ما قبل الشمور: 

ويقع في منطقة بب الحالة المقلية الشعورية والحالة العفلية اللاشعوربة . 
وهي منطفة وهمبة تتجمع فيها الذكربات التي اكتسبناها في الماضي والتي تتلمس 
إلى الشعور ولكنها لم تتمكن بعد إلى المبور إلى مسرح الشمور. وأمئلة 
الذكربات التي نوجد في القيشعور أمثلة مها أن الطاب وهو في قاعة 
الامنحان يحاول أن يصل إلى يعض المعلومات التي بتعذر عليه ثماماً الوصول 
إليهاء ولكن ما أن بخرج من قاعة الامتحان أو رهو سائر في طريقه إلى متزلة» 
سرعان ما تقنز هذه المعلوماث ثانية إلى ذهنه. فهذه المعلومات يقال عنها إنها 
كانث طاقبة في ما قبل الشعور؛ وفكتها لم تدخل بعد مرح الشعور. 


٣‏ اللاشعورة 
وينكون اللاشمور من الغوى والدواقع التي لم تتسجم مع الشخصية 
الشعورية والتي كينت في أعماق التفس . فمادة اللاشعور قد مرث من قبل في 
الشعور» ولكن لما كانت غير متسجمة مع الشخصية الشعورية قإنها نكيت. ومن 
اللازم أن يكرن هناك نوع من المستودع تختزت قبه مثل هذه الخبرات التي قن 
من الشعور. ومن اللازم بكون هتاك نوع من المتطقة العقلية التي يجول 
فيها المفل بحرية كاملة كبنما يحب» مع الإحساس التام باللذة. ردون التنيد أر 
الخضوع لمطالب الأنا أو فيود الأنا الأعلى. واللاشمور هو هذا المستردع العثلي 
الخبرات الإنسان الماضية . فكل ما حدث للإنسان في الماضي يخنزن في العقل 
سوا أراد الإنان أم لم يرد. وقد تترضر الكثبر من الرقابة على مادة اللاشعرر. 
ولا يسمح لها بالعبور إلى مسرح الشعور . وطالما نكون الرقابة قويةء فإن هذه 
المادة لا يمكتها أن تفلت لتدخل إلى مرح الشعور. لكن ما أن تخمد هذه الرقابة 
أو بنام الرقيب حتى تفلت بعضى هذه الخبرات وتمر إلى الشعورء ونظهر في صرر 

مختلفة كالأحلام أر في صور رعرية عديدة. 


١‏ الأواليات الدفاعية 

ورغم التعديلات رالإضافات الني أدخلت على هذه العمليات؛ فإن فرويد 
هر الذي أرسى قواعد هذه العملياث. وأحد الخصائص الهامة للممابات الدفاعية 
للأنا هي أنها تعمل على مسئوى لاشموري؛ رمن ثم فإن الشخصية لا تعرف أنها 
ندافع عن «أناها؛. وثمة خاصية أخرى لهذ الممليات الدفاعية هي أنها قد تحرف 
الواقع أو حتى تنكره. ومن ثم ليس غريباً أن يكذب الفرد على تفه كي يفط لها 
احنرامها مام نفسهء كما قد يحرف الحقيقة درن وعي منه بهذا التحريف وسوف 
نشبر باختصار إلى بعض هذه العمليات 


: Refoulement الكيت‎ ١ 
حملية دفاعبة أساسية» وهو حجر الزقرية لكثير من الحمليات الدفاعية‎ 


r 


الأخرى» وبقوم بدوره في وقت مبكر جداً من حياة الفرد» ونظرية الكبث أصبحتث 
بمثاية حجر الأساس لفهم العصاب. رمن 
تدور حرله بقية عناصر نظرية التحليل 

رالكيت بمعناه العام عملية استبعاد تتخذ صورتين: أولاهما طرد الدرافع 
والإنتعالات والأفكار والذكرياث الشموربة المؤلمة والمخيفة والكريهة والسخز, 
وإكراهها على التراجع والبثاء في تلك المنطفة الخافية المظلمة من الحياة الغ 
والتي تسمى باللاشمور. وثاتبهما منع الدوافع والافكار والذكريات 
لا شعررية من افتحام مسرح الشعورء ولك لآن مشل عذه الدرائع والأفكار 
رالذكرات إذا تمنى لها دخول مسرح الشمور سبيت للآنا القلق والأكم أر الخجل 
والخزي 

وبتوم الكبت برظيقتين أساسيتين في الحياة النفية الأولى رقائية دناعية؛ إذ 
يدقع الفرد عن نفسه كل ما بسبب له الألم أو الخجل أو يجرح كبرياءه. فتكبت 
كل ما بنشافى مع المثل الاجتماعية وما يسبب الضيق النفسي . 

أما الوظيفة الثانية: فهي صد الدرافع الثائرة المحظورة رخاصة الدواقع 
الجنسية تقلت من زمام المرد وأن نتحقق بالنمل بصورة صريحة سافرة 
مباشرة. ولكن مثل هذه الدراقع المكبرئة في أعماق اللاشعور لا مكون ميئة؛ بل 
نفل تتحين الفرصة للظهور والتعبير عن نفسها منى سمحت الظروف 
وكثبراً ما تعبر عن نفسها بصور ملثوية رمزية» في صورة أحلام الثوم وفلئات 
اللسان وزلات القلم رفي ألماب الأطفال» إلى غير ذلك من الوسائل التي تكشف 
عن هذه التزعات المكبونة في أعماق اللاشعور . 


التكوص Regres0۸‏ : 
هو رجوع المرء إلى الورا: والعودة إلى الأساليب السابقة الني كان ينبعها 


ا ل 


في مراحل نوه الأوكى للتعبير عن دوافعه الغريزية. ويحدث هقا عادة إذا فشل 
الفرد في تحقيق بعض رغباته» وأمثلة التكرص واضحة قي كثير من سلوك الملفق 
رالكبير. قالطفل الذي يكون قد ضيط عملية النبول ثم ولد للأسرة طفل جديد 
وشعر أن مركزه الممتاز قد حلول هذا الطفل الجديد. نقد 
يرند إلى مراحل سابقة كان يلقى فبها المزيد من المطف والحتان. رمن هنا فند 
رند إلى مرحلة سابقة ف يجبر الآ على توجيه بعض الإهتمام 
والانتباء إليه ومن أمئلة التكوص عند الكبار ما نشاهده في الشاب الذي يتطلع إلى 
الزواج من زوجة لا تقوم منه إلا مغام الام الحثرن. والفتاة التي تتطلع عند الزواج. 
إلى رجل يقوم منها مقام الاب 

ومعظم كتاباث فرويد عن النكوص نتصل بمسألة عودة المريض إلى ألوان 

من السلوك المميزة المراحل طفولتهم أو مراحل سابقة في النمو. ومن هنا أصيح 

النظ «طفلبة» عند فرويد مرادفاً في معناه لانکوص رلیی من روزي اد 
التكوص كما سبق أن أوضحناء ارتداداً إلى مراحل الطتولة» ولكن پمکن أن بكرن 
إلى مرحلة سابقة على تلك التي من المقروغى أن يوجد بها القرد حسب مستويات 
عه 

واللكوص عر تعبير عن ميدأ إجبار التكرار فالشخصية الإنسانية تميل مرة 
أحخرى إلى تكرار الا انجحت من فب في أدائها او الأنشطة السارة على 
الأفل. ولما كانت هذه الأنشعطة من فوع إجبار التكرار. فإنها قد لا تحل بطريقة ما 
المشكلة الحالبة التي بوجهها الفرد. بل قد تزيدها تعقيداً. والصررة ال 
اللسلوك لا تعيد عادة خلق الخبرة الماضية بأكملهاه ولكن فقط أجزاء منها تدع 
الحدث الماضي . وعندما تحبط الشخصية رنتكص إلى صور طغلية من صور 
السلوك. كمص الإصيع مثلاء فإنها ثادراً ما تنكص كلية» رإنما الذي بعود إلى 
الفلهرر هر بقايا من صور السلوك السابقة التي يفوم بها الفرد . 


: ۴٤۵٤110 م تكوين رد القبل‎ ٣ 
وهذء العمفية الدقاعية من أصمب المقاهيم إدراكاً: وقد لا يفهمها بعض‎ 


المبندئين قي دراسة علم النفس . وتتضمنئ هذه العملية الدفاعية إيدال المشاعر المتيرة 
غلق في الشعور بنغيضهاء كإبدال الكراهية بالحب» ونصل الد 
التفى ٠‏ إلا أنها تغطى أو تقنع بواسطة تلك التي تيب 

ويظهر تكوين رد القعل في صررة سلوك مسرف متطرف» فعادة ما بتميز 
تكوين رد القعل بالإسراف قي التظاهر قيسرق الم 
مظاهر الخوف التي تمتمل في نقسه. كما بتميز أ 
المتطرفة من السلوك من أي نوع نشير عادة إلى تكوين ره الفعل . وينجح تكرين 
نأ في إشباع الرغبة الأصلية التي يستهدنها الدفاع » منال ذلك عندما 
تغرف الأم طملها بالمحبة رالانتباو'؟© 


: Projeetion الإسقاط‎ 4 

رفد ظهر هذا المصطلح عند فرويد في مقال له عن عصاب القلق 1884 
وقد صسح فرويد في هذا المقال أن: «عصاب القلق يظهر لدی الفرد حين پشعر 
بمجزه عن السيطرة على المثيرات (الجنية)؟ وفي هذه الحالة تسلك النفس كما 
لر كانت سقط هذه المثبرات على العالم الخارجي». وقي مقالة أخرى له عن 
العملياث الدفاعبة للعصاب (١۱۸۹)ء»‏ ذمب فرريد إلى أن «الإسقاط هو أحد 
العملياث الدفاعية التي يعزو بها الفرد دوافعه وإحساماته ومشاعرء إلى الأخرين أو 
إلى العالم الخارجي» ريعتبر هذا بمثابة عملبة دفاعية تتخلمص بها الأنا من الظواهر 
النفسية غير المرغوب فيها والتي ‏ إن بقيت سبيت الألم للانا 

وقد أوضح فرويد هذه العملية الدفاعية في سياق حديئه عن إحدى حالات 
البارانويا الني تأعنذ صورة ميول جنسية مثلية تتحول تحت ضغط الأنا الأعلى من 
في عملية معقدة على النحو الثالي . 

١‏ . اشتهاء جنسي مثلي يتمثل في «أنا أحبه*. وهذا دافع غير مقبول من 
دواقع الهو 


() مول لندزي: نويات اتشخصية. 


rt 


إلى دآنا أكرهدة 
غير مقيرل كذلك فيكيت. هذا الكت 


- کوین رد قعل بحوله من ا 


تحلص الأنا من هذه الدوائع العدوا 
وبذلك 


تقوم بإسقاطها على الشخصر الآخرء 
لل إلى الممرحلة الرامعة والأحيرة وهي : 

4 تتحول الدراقع من «أنا أكرهه؛ إلى #هو يكره 

والإستاط عند فروبد عملية دفاعية تسبر وفق ميدأ اللذة. وبمقتضاما تعزو 
الأنا الرغمات والأفكار اللاشعورية إلى العام الخارجي: نلك الرغبات والأفكار 
التي إن سمح لها بالدخول إلى مرح الشعور ‏ لأحدثت الألم لان 

ويمكن أن نلخمى الأسى التي تقوم عليها فكرة الإستاط عند فروبد في 
النقط الآبة 

١‏ - الإسقاط عملية لاشعورية. 

۲ - أنه يستخدم كعملية دفاعية شد القلق والدوافع اللاشعوربة . 

٣ء‏ يحدث ننيجة عزو هذه الدوافع والرغباث والأفكار الني نبب الألم 
اللذاث. إلى الأخرين والعالم الشارجي . 

+ بثرتب عليه حتفض حدة التوتو لدى الغرد. 
© الثعيين Fireation‏ 

هي الطريقة الني بتمئل بواسطنها الشخص؛ سمات شخص آخر ويجعلها 
جرا مكوناً لشخصيئه ذاتها. فهو بتعلم -نفض التوتر بصباغة سلوكه على غر 
سلوك شخص آخر. والتوحد أو التعبين هو أكثر من مجرد تقليد الشخص 1 


7 فروید: حمس سالات من التعايل الشي. ترجمة صلاح ميمره عيده وژ الألجلر. 
الثاهرة 41496 الجزه الاتي» حالة براتوياء شريره صر4)5. 


re 


وأكثر من مجرد المشاركة الوجدانية معه 
الآحخر . وقيس من الضروري أن 


بل إنه عادة ما يختار ويستدمج سب تلك السمات التي يعتقد أنها ستساعده في 
بلوغ الهدف الذي يرغب فيه. 


ن بالحيوانات والشخصيات الخيالية والأتظمة والأذكار 
عا يمكنه آن يتعين بالكائنات البشرية 


رالبناء النهاني للشخصية بمثل تراكم المديد من التميبنات: وهو ترام 
يحدث في قثراث منبايئة من حباة الشخص» وإن كان الاحثمال أن الأب رالام هما 
أهم الششميات التي بنعين بهما الطفل ني حبانه (هرل ولندزي ص 297١‏ 


تلك هي بعض المعالم البارزة والمبادى» الهامة لنظرية فروبد في الشخصية 
ومن أهم ما كتبه فرويد في الشخصية مثل «تقسير الأحلا» (1400) ر#علم التفسي 
المرضي في الحياة البومية 151) ومقدمة عامة في التحليل النفسي» (041۷) 
ر«محاضرات جديدة في التحليل الي (1597) ومعالم التحليل النفسي 


لعفم 


ومع فلم ت أبة نظرية أخرى في عام النفس لأوجه النقد مثلما 
نعرضت له نظرية فروبدء وقد جاء الهجوم من جرائب عديدة؛ وحتى في حياة 
فرويد نفسه. وفي المراحز الأولى من وضع النظرية . فقد مثرج عليه بعض أتباعه 
الكبار من أمثال يونغ وآدلرء كما قام المحدثون من المحللين النفسبين بإدخال 
بعض التمديلات على نواحي هامة في نظرية فرويد على نحر ما نجد في كتابات 
*كارن هورني وسولينان» وغيرهما. ولیس من السهل هنا استعراضي کل ما رجه 
هذه النظرية من نقد وتجريح» قالكثير منهاء على تحو ما يذهب هرل 
ولتدزي؛ لا يكاد يكون أكثر من صوت أناس ملكهم الفضب. لكن من الممكن 
أن نشبر إلى بعض أوجه النتد الهامة التي وجهث إلى هذه النظرية 


أن 


لف 


1 تقد نظريات فرويد 
إن لمة قصررآً في الخطوات اقنجريبية التي استخدمها فرويد في إلبات صلق 
افروضهء فد أجرى فرويد ملاحظاته في ظروف تفتفر إلى عوامل الضبط. وكذلك 
يعتوف فرويد أنه لم يسجل لنظياً ما بغوله هر والمرضى وما يفعلونه في ساعة 
العلاج ٠‏ وإنما كان يعمل من مقكرات يسجلها بعد ولك بساعات عديدة. وليس 
المة شك أن النسبان والتحريف والحذف تؤثر بدورها قي كل ما تحصل عليه من 
مادة مما يضعف من عامل 
نقد آخر يؤخة على فروبد هو فبوله لما بقوله مرضاء كما هرء دون 
منه. عن طربق استخدام أي شكل من أشكال البرهات الخار جي 
ولس ثمة شك أن ذلك يبعد هذه الطربقة عن الأسلوب العلمي الستبع في فروع العام 
المختلفة . أي أنه كان من الواجب على فرريد الحصول على برهان أو دليل من 
الاقارب أر المعارف أر الوثائن أر نتائج الاختبارات والمعنومات الطية وغيرها , إلا 
أن نرويد كان برى أذ ماهر هام لفهم السلرك الإناتي هو المعرفة الشاملة باللاشعرر 
الذي يمك الوصول إلبه عن ريق التداعي الحر وحيده وتحليل الأحلام 
تم إن فرويد نجنب أية معالجة كمبة لمواده النجريبية: الأمر الذي بجعلل من 
المستحبا رزذ الادلة الإحصانية لملاحظاته رثباتها في أي عدد من السالار 
مثلأء وجد فرويد ارتباطاً بين جنون الباراتويلاجنون العظمة والإضطهاد) والجدية 
به وبين الهسنيريا والننبيت على المرحلة القمبة٠‏ وبين الرغبة والفوبيا وبين 
مشهد أولي وعدم الاسنترار والثبات. فكم عدد الحالات اللي درسها ممن قشعي 
إلى نمط معين» وإلى أي الطبقات والأصول لنثمي هذه الحالاث؟ وما هي 
المعابير الثي استتخدمت في نسبة حالة معينة إلى فثة إكلبئيكية محددة؟ 
یراجع فرويد نقسيرائه على تفسيرات محال آخر كفء حى 
بن تبات سحكمه؟ إن هذه الأسثلة وغيرها تلقى الكثير من الشك في تفوس 
علماء الضر الذين يديتون بالإتجاء كمي (هول ولتدزي صر41) 
بي ينقد استخدام قرويد في تضيره لجوقتب الشسخعيذه مفهومات 
أثرب إلى التصورات الخرافية منها إلى المنهومات العلمية. فهو يتحدث مثلاً عن 


محاولة اك 


rv 


*أجهزة؛ الشخصبة . ويجمل الشخصية أشبه بمسرح تتصارع فبه قوى مختلفة وكأ 
الها كياناً خاصاً. فهتاك الهر والأنا والأنا الأعلى» والأخبر بتصارع مع الأول . 
واثاني يحاول أن يوق بينهما. وما انلف افا لم ر ر کو ا 
تحارل جاهدة أن تدخل إلى مرح الشعور لثير القلق والاضطراب في الأنا والني 
يحول الرقيب ينها وبين مسرح الشعور» فتلجآ إلى الرمزية والتخفي والقيام بصور 
مقنعة لعلها تفلح في ما تريد. كل هذه أقوب إلى التشبيهات والصور الخرافية. ولا 
يمكن لمثل هذه التشبيهات أن يسنند إليها في بناء تظربة عالمبة في الشخصية» فمثل 
هذه التشبيهات لا تاعد على تفير أو فهم مظاهر اللرك المختلفة أو التنبؤ بها 
وعي جمبعها جوانب هامة في أية نظوية علمية 

ورغم كل ذلك فقد فتحت نظرية فرويد أفاقاً جديدة: ورجهت النظر إلى 
الكثبر من الحقائق التي نتصل بالنفس البشربة: لم تكن معروفة من قبل . فقد 
كشت بوضوح عن العلاقة بين تنظيم الشخصية وماضي الشخص ٠»‏ والآثار التي 
تركها خبراث الطفل الإتنعالية في سنواته الأولى. كما كشفت أبضأ هذه النظربة 
عن أن شخصبة القرد نتحده أيضاً نتبجة تقاعله أو صسراعه مع العوامل البيثية 
المسيعلة به بما في ذلك البيئة الداخلبة» وأن ذلك يثم في القالب على مسئوى 
لاشعوري؛ وهي نقطة لم نكن معروفة بوضوح من قبل. 

وعلى الحموم فقد كانت الكثبر من أفكار غرويد مثبرة ومتحدية؛ كما كان 
نصوره للإنسان تصور شامل وعميق. كما أن نظرينه كانث «محاولة لتصرير 
الشخنعى المكثمل الحي الذي يعيش جزنياً ‏ في عالم الواقع ء» وجرلياً . في عالم 
الوهمء تحاصره الصراعاث والتناقفات الداخلية. وبرغم هذاء فهر قادر على 
التفكير والممل العقلي. تحركه قوى لا يعرف عنها إلا القلبلء وطموح لا طاقة له 
على بلوغه» آنا تختلط الأمور عليه. وآناً آخر يصفو ذهنه ويتقاذفه الإحباط 
والإشباع. والأمل. واليأس والاثرة والإيثتره إنه بإبجاز كائن بشري مقر 


TA 


الفصل الثائ 


نظرية الشخصية عند ألفريد آدلر -۱۸۷١(‏ 13517) 


ولد أدلر في إحدى ضراحي مد من أب يعمل بالتجارةء موس لر 
علم النفس والاقتصاد السياسي والاجتماع؛ الم أنم دراسة الطب في جامعة قبينا 

اء دراسته لفطب كان يحضر محاضرات في القلغة رعلم النفس. وقد بدأ 
حبائه العسلية عام 1848 طا للميو اشنخل طبببا عامأ وتخصص في دراسة 
الأعصاب. تعرف إلى فرويد» وأصبح أحد الأعضاء المؤسسين لجمعية التحليل 
النفسي بنينا. ولكن سرعان ما بدأ يكؤن تفه ربا مستقلاً بخلف عن رأي فرويد 
والحب من جماعة فرويد عام 1۹١١‏ حبن طلب فرويد من أنباعه أن يقبلوا 
لأ مطلقاً. وكزن أدلر مع سبعة أخرين الجماعة الحرة 
للتحليل النفي رالثي أطلق علبها في عام 1415 اسم «جماعة علم النشى 
الفردي". وقد أصبح له أنباع عدبدون في ممنتلف آنحاء العالم . 

وقد فام أدلر بإلقاء سلسلة من المحاضرات عن نظريته في بوسطن وشيكاغو 
وغبرهما من مدن الولاياث المتحدة. وعين أستاذاً بجاممة كولومبيا 1418. ودعاه 
عمدة برلين لإلقاء بعض المحاضرات عن مفحبه. ثم ذهب إلى إبردين باسكتليدا 
الإلناء بمضى المحاضرات في جامعتها وترفي هناك عام 1451 

ركان أدلر من أصحاب النزعة الإنسائية والثي ينئمي إليها بعض المحد: 
من علماء التفس» من أمثال «كارل روجرزة و«جرردون أليررت؟. وكان متفائلاً 


ل 


بالتسبة لمستقيل الإتسان؛ إذ يرى أن الإنان لديه الفرصة ليصبح أنضل رأحسن 
مما هو الآن. وأن يتحرك ندم إلى الأمام وأن يقل من مشكلانه قي الحباة وبمل 
إلى درجة كبيرة من التوافق مع الحياة. ومن هنا كان اهتمام أدلر بالطريقة التي 
بتبعها الفرد في تكبيف نفه مع المجتمع. فالإنسان قي نظره كائن اجتماعي في 
أساسه» ويريط نقه بالآخرينء ويفضاز المصلحة الاجتماعية على المصلحة 
الأنئبة ويكتب أملوباً خاصاً للحياة يغلب عليه الإتجاء الاجتماعي 

ويمكن أن نقدم صورة مختصرة عن نظرية آدلر في الشخصية في معالجة 
بعض المبادىء الهامة التي تقوم عليها هذه النظرية. 


-١‏ المبادىء العامة 


١‏ - القصور ‏ الشمور بالدو: 
إن فكرة أن الإنسان مخلوق تدقمه مشاعر النفص قد تكرنت لديه عندما كان 
بمارس عمله كطبيب في فبينا مع مطلع هذا القرن. وني ذلك الحين لاحظ أدثر أن 
كثيراً من مرضاه يمبلون إلى تركيز شكواهم حول أعضاء معبئة من الجسم . وقد 
اكتشف أطلر ‏ فيل ظهور الطب النفسي الجسمي . أن الإنمان يتحول إلى المرض 
لكي بحل آم یک بر لمت را نا رن ا ماضن ني 
بشكر منها المرضى غبر مرتبطة بالأعضاء التي يشكون منها. وفد ترصل أدلر من 
ذلك إلى نظرية القصور المضوي. فالإنسان يولد ولديه استعداداً لفصور أحد 
بتصور العضر عدم استكمال نموه أو ثوقنه أو عدم كنابته 
ظيفة أو عجزه عن العمل بعد المولد. ووجود مثا هذا العفو 
بر دائماً على حياة الشخمى النفسية لأنه يحقره في نظر نفسه ويزيد 
شعوره بعدم الأمن ٠‏ لكن هذا الشعور بعينه هو الذي يدقع الفرد على بذل المزيد 
من الحهد لتعريفى هذا الشعور بالنقص . وأحيائاً يتخذ هذا التموبض أشكالاً من 
العف تبلغ حداً متطرفاً لا تتنظره مته» وهو ما يعرف باسم التعويض النشسي 
الزائد. ونحويض العضو القاصر يحده عادة أسلوب حياة الفرد» والطريقة التي 


الطفولة غالب ما 
بعرض هذا القصور البدني يممارمة الرياضة بشكل غير عادي لتقوية بنيته: وقد 
بمح في ما بعد من الأبطال المحترقين. وأمثلة التعويض المشهورة كثيرة منهاا 
ديموستين الأنغريقي الذي بلخ أو عالياً قي الخطابة رغم ما كان لديه من لثغة 
وعيوب كلامية في طفولته. ويتهوفن الذي أخرج أعظم قطعه الموسيفية بعد أن 
لوب بلع 


ولم يلتزم أدلر حدود الفصور البدني وما بتطلبه من تغير في الحياة اة 
بل عسم فكرته حى شملت القصرر الممنوي والاجتماعي» وبالمئل لم بقصر أطلر 


السزية. بقرل أدلر : «إن ما يصدق على القصرر المغضري يصدق أيضاً علي 
القصور الاجنماعي أو الاقنصادي الذي بثقل كاهل الغرد قبضيق به ذرعاً حتى لا 
برى في الدنيا إلا خصماً لدرداً. والطفل منق سنواته الأولى يحس إحساساً راضحا 
بهذا النصور في علاقته بايث التي بمبش يها فالكبار من حرله بستطيعرن الغبام 
بالعديد من الأشباء التي ب بهاء ففي إمكائهم أن يصلرا إلى 
الأشياء المرتفعة التي لا يستطيع هو الوصول إليهاء وني إمكانهم أن يتحكمرا في 
الأشياء أفضل مما بتطيع هو. وها الإحماس بالقصور يدنعه إلى مساكاة توق 
رفدراث الأخرين. وني بعض الحالاث الشافة قد يحدث أن ينبت الفرد عند هذا 
شيء جديدا أو قد یکس 


الوه يشعور رفني 58 والإرتباح ٠‏ ولك يكون أيه بسن يستريح وبلتقط أنفاسه 
الينتقل إلى ما عو أفضل وأكثر كمالاً. وهكذا لبر العملية من مشاعر الفصور إلى 
محاولة تعويض ويذل جهد لبلوغ أهداف جديدة رمسئوى جديد (وقد تكرن عدا 
فملية أر وهمية). وهذا عو جوهر الحياة كما يقرل أدلر. فهذا الشعور بالفصور 
والذي يوجد مم الإشان من بدابة الحياة هو الذي يحفظ الإنان بقاءه وحياته عبر 
الأجبال 


وفي سياق نظرته إلى القصرر العضويء ذهب أذلر إلى اعتبارء 


يلجا 


إليها الفرد للتخلص من واجبات قاسية مؤلمة لا يمكنه تفليلها أر القيام بها. ومعنى 
هذا أن الإنسان يولد ولديه استعداد لضمف عضو من 


ربع أن وي لتر القصرر بالف النضويء فب إلى القول بما اسه 
«النزوع للرجولة: ر الاحتجاج الذكري ۴۲۵٠۴‏ «تأندةه84. رلقد جمع أدلر 


بطريقة ما تفسيره بين القصور والضعف والأنوثة. كما جمع بين القرة والرجولة 
فالنصور مرادف في نظره للأنوثة» بيتما الفوة ترادف الرجولة. ومن المفروض أن 
كلا من الذكر والأنثى بوجد لدبه هذا التزوع للرجولة أو هذا الاحتجاج الأكري 
ضد الضعف . وهو أيضاً ما نفسر به محاولات الإناث التشبه بالرجال في الزي 
والندخين والمطالبة بالماواة بالرجل في الحقرق الياسبة؛ كما تفسر به أبضاً ما 
م به بعضى الخلمان من مسارلة التشبه بالرجال. ركن أدلر لم يقف عند حد هذا 
المنهرم المفتضب بل أخضع هذا الرأي لرأي آخر أكثر شمولاً واتساعء وهر أن 
الجنس البشري كله بشعر بالقصور منذ الولادةء وأن هذا القصور غير مرتيط 
بالانوثة» وإنما بنشأ من إحساس بعدم الاكتمال أر عدم الإنقان في أي مجال من 
الات ١‏ فمشاعر النقص إذن ليست علامة على الشذوذء راتما هي بب 
كل ما يحققه الإنسان من تحسن. أما ما قد يحدث من شذوذ فهو بفعل ظروف 
عناصة يمر بها العلفل كالتدليل الزائد أو الفسوة الزائدة 

وهكذا تطور مفهوم القصور عند أدلر فمن القصور العضوي إلى النزيع 
اللرجولة إلى المفهوم العام بأن كل إنسان لديه مشاعر الفصور منذ الولادةء رأنهم 
يبدأون صراعهم مع الحياة ليتخليوا على هذا القصور ويبلقوا مستويات أعلى س 
مستوياتهم الراهنة. 


ومن الخطأً معالجة ميدأ السيظرة مستقلاً عن مبدأ القصور . فالمبدآن 


tr 


مرتيطان ارتباطاً وثيقاً قافحديث عن أحدهما يستلزم الحديث عن الآخر. ومع 
ذلك فبسبب تمو مبدأ اليطرة وتطوره في تغكير أدلر» قزم معالجته هنا كسبدا 
مستكر. وإن كان من حيث الوافع غير متنصل عن ميدأ القصرر . 

لقد بدأ أدلر بقبول فكرة فرويد في فلجنس كمحرك أساسي في الحيلة؛ ولكنه 
سرعان ما تحرر من هذه الفكرة وذهب إلى القول في مرحلة من مراحل تقكيره: 
إلى أن الإتسان حيران عدوائي. وأنه ببب عذا السلوك العدواتي يفي الإنسان 
على قبد الحياة مما دعاء إلى استتتاج أن المدوان أكثر أهمية من الجنر» ولك 
بمد ذلك التقل في تفكيره إلى مرحلة تالية. قفي خلال مرحلة التزوع للرجرلة. 
استبط أدار خلال علاجه لمرضاء؛ أن الإنسان ليس مجرد حيوان عدواتي: وإنما 
بهذف إلى بوم القوة بمعناها المحسومن. ويمعناها الرمزي أو هما معأ. فكثير من 
مرضاء الذين قام بعلاجهم كانوا يفنقرون كلية إلى العدران» ويسكن رصفهم ا 
کان عديمة القوة. ومن هنا وصل أدلر إلى أن الإنسان كائن يبحث عن 
النوة. وند أشمار إلى أن الأمر لا يمت يسبب إلى الحقائق البيولوجية » لأن سيطرة 
الرجل (ني الجماعة) ليست وضعاً طبيمياً: بل إن الذي أوسد ذلك هر العراك 
العنيف الذي فام بين الجماعة البدائية» وما أدى إليه من توكيل الكفاح إلى 
الرجال» مما دفع إلى رفع مكانة الرجل وتمجيد شأنه تقدبراً لقيامه بواجب الدفاع 
وشؤون الحرب والكفاح. فالغوة عنده مرتبطة إذن بالر جرا ولكن أدلر لم يقن 
عند هذه الفكرة طريلاً. بل انتقل منها إلى المقهوم الذ 
حياته المهنية. وهو أد الإنسان يهدف إلى السبطرة وأن الرغبة في السيطرة نبز من 
الإحساس بالقصور أو العجز أو عدم الكفابة. ومن المفهرم الجديد للسبطرة اسثمر 
أدلر شمر أن الرغبة في أن نككون مسيطراً رغية عامة وخاصية من خم 


شخصية الإنان 

وهكذا سار تفكير أدلر في نتايع بسير من الجنسية إلى العدواتية إلى القوة إلى 
البطرة 

والجدير بالملاحظة أن السيطرة عند أثر لا تعني فرض السيطرة على 
الآخرين أر الامتياز الاجتماعي فو الزعامة والمنزلة المرموقة في المجتمع. رإنما 


ين 


رة على القات. .وهو 
بقوغ الكمال النام أو عو الدقع الأعظ- إلى الأماء 


E نويه‎ 


() وأسلوب حياة النرد هو نتاج فرتين: ذات داخلية موجهةء وفروق 
خارجبة بيئبة ساعد أو نعوق أو تعبد تشكيل الإتجاء الذي تغب الذات الداخلية 
دي سلوك.. ويعطي أدلر أممية عظسى للذات الداخلية. فالحادثة الواحدة قد 
بسنجبب لها شخصان ممختافان إستجابتين مخثلفتين. فالإنان لدي القدرة على 
تفر القرنى الخارجبة وقجلب مواجهة الهزيمة أمامها. الإنسان نديه «إرادة الفوة 
ء بدرجة كافية ولبس بدرجة مطلغة ‏ بحبث يمكنه أن بهيء ويئظم حياته الخاصة . 
ر كان من أوائل الذين اعترفوا بآثار القوى البيثبة في إحداث اللوك. 
أععلى العوامل الاجتماعية دورأ كبيرأً: واهتم بالننشتة الاجتماعبة للفرد . إلا أنه 
لم يقبا وجهة النظر البيثية المتطرفة التي نجعل من الإنسان نتاج القوى البيئية 
رحدها. فبناك الشيء الكثبر الذي يولد مع الإنمان وينمو بداخله ويؤئر تأثيراً 
في اسلوب حياته 

ولكر شخصر اسلوب حياته الفريد المميز. وريما ‏ كما بعتفد أد 
أسلوب الحياة والذي هر 


غم أ 


لا بوج شخصان مخدافان يمكتهما أن يشغلا مكاناً واحدأ في 
تكو مختلفة إذن بالنسبة لكل منهما: وحتى القرائم المتشابهة تتعرض 


أسلوب حياة الأفراد. لكل شخص آسلوب حياة قريد. إن سلوك الشخص بأسرء 
يدع من أسلوب سیت" . 

وأسئوب حياة الفرد له صفة تقسيرية بالنسبة لسلوك القرد وخيراته 
بالشخص الذي يدور أسلوب حياته حول مشاعر الإهمال والنبذ والشعور بأنه غير 
مرغوب فبه. يقسر خبرات حباته المختلقة وفق هقا الأسلوب الذي يعد بمثابة إطار 
رجهي له. وما لا يتمق وهذا التقسير من آنشطة؛ فإنه إما أن يتفلها أو يحورها 
حنى بمكن أن تدخل نحت هفا الأسلرب. فالشخص الذي نركز أسلرب حياته 
حول مشاعر العدران والقوة. يعنبر كل عمل نقوم به قوة مضادة. إنما هو تحدي 
الفاته؛ بينما كل عمل ينسم بالتعاون والهدوء. هو عمل يكشف عن قوته الذائية 
قفي ضوء أسلوب الحياة بضر الكثير من سفرك الفرد. قهر إلذن عامل تفسيري 
وعامل بساعد على ربط ألوان اللوك المختلقة بإطار مرجمي واحد 

وأسلوب حياة الفرد يتكون في سن مبكرة من طفولتهه قرابة سن الخامة أو 
السادسة. ويكون أسلوبا ثابناً تفريبً. قاسلوب الحياة الذي بقوم على فدرات الطفل 
الموروثة. واستعماله ونفسيره هذه الفدرات؛ نادرأ ما بنغبر في نظر أدلر. أما الذي 
شفبر - بل ويشغير كثيراً - فهو صورة التعبير التي يتخذها الفرد لبلرغ غاياته 
المرجوة 

(ب) فد تواجهنا العديد من الأسئلة المنصلة بأسلوب الحياةء منها: كيف 
بنمي الفرد أسلرب الحباة» وما هي القوى التي تخلق أسلوب . ولماذا 
يخئلف أسالرب حياة الأطفال الذين يعيشون في ظل أسرة واحدة رحيث ترداب 
الببئة إلى حد كبير. إن الإجابة مكمن ‏ جربا وفي ناحية منها ‏ في الشعور العام 
ا ای ر و اتانيه وکل اک دت نیت مب اا 
رف ولكن هذه الناحية تعثبر عامة بين الناس جميماً. فكيف نفسر الاختلاف 
ن هذه الفروق يمكن أن ترد إلى مصادر 


1) هول ولندزي: نظرية الشخصية فرجمة د. فرج أحمد فرج وآخروث. الهيئة المصرية 
العامة لليف والنشر. القامرة ١۷ا‏ 


مختلقة نكمن في القلروف المختلفة لكل فرد في النواحي البدنية والنقسية 
والاجتماعية. قالفرد في محاولته النقلب على تواحي القصور الصادرة عن ذم 
النواحي اثلا ببدو مختطفاً عن غبره. فنواحي الفصور النفسية والاجتماعية . مثا 
من شخص لآحرء وكذلك النواحي التفية والاجتماعية. ومن هنا بكون 
اختلان الأسلوب فأسلوب حياة العلفل العليل يأخذ شكل الغيام بالأضياء التي 
انزدي إلى القوة اليدنية. وأسفرب حياة بأخذ شكل الكفاح من أجل تحقيق ال 


(ج.) من خبرته العلاجية؛ يرى أدار أن ثمة عوضمل ثلاثة يمكن أن تخلق ‏ ما 
الم نهذب أو تعوض ‏ آماليب حياة غير متكبقة إلى حد ماء وهي نواحي القصور 
أر العقلبة. ثم الطفولة المدللة أو المتسامسة بشكل زائد عن الحدء ثم البذ 
الإهمال الشديد في الطفرثة. تالطفل المعثل بدنيأ قد تكون مشاعر التق عنده 
أكثر بكثير مما هي عند الليم. رسواء فشل في تحقيق السيطرة أر استطاع 
تحقبقهاء فإن الأمر الذي لا يمكن إغفاله هر أن علت البدنية كانت الرسيلة الكبرى 
في نشكبل أسلوب حياته . وقد لا يقوى بعض الأشخاص التخلب على مشاعر 
التنعس البدني طوال حباتهمء ريتخذون أسلوب حباة الهزيمة والضحف في مراجهة 
مشكلات الحياة؛ على حين يقوي البعمى الآخر لتعويض نواحي القصور بقرة: 
ربلغون درجة كبيرة من النفوق أكثر مما قد لا نجده عند الأسوياء. وليس لمة 
ك أن مثل هذا التعريفى للقصور البدني لا بتم بطريغة آلية وسيطةء بل قد يذل 
الفرد جهرداً مضاعقة من أجلى بلوغ أهدافه . فالقصور البدني في مثل هذه السالات 

لى فوة إضافية ونشاطاً تعويضياً لبلرغ هدف ما يؤدي إلى السيطرة والتفوق داخل 


وليسث نواحي التصور المفلي بأفلى تأثيرأ من نواحي القصور البدني؛ بل قد 
يكون تأثبرها أفوى» نظراً لما تعطيه المجتمعات الحدينة من أهمية فلنواحي العقلية 
كدى الفرد. ومن هنا يمكن أن نتوقع أن نجد - بل وحن نجد بالقعل - أسالبب 
اة أكثر خطأ لدى ضعاف العقول. متها لد المعتلين جياً. رمهما فمل 
ضعيف العقل. فإن أسلوب د في ضوء العجز الذي لديه. 


أما درجة السيطرة التي يبلغها نمطا القصور البدني والعقلي. قهي في نظر 
أدلر نترقف إلى حد كبير على مقدار التشجيع والتوجيه الواقمي الذي يلاء اللفل 
من والديه والمربين ومن لهم تأثبر في ومن المهم أن يكون 
الأباء تماذج طيبة أمام الطفل . رتد أكد أدلر هذه الناحية كمظهر أساسي في برخ 
الطفل هدف السيطرة والتفرق. ومثل هذا الإنجاء الذي ذهب إليه أدلر ليس غريباء 
خصوصاً إذا عرفا أن أدلر كان من أوائل السيكولوجيين الذين أسسوا عيادات 
لشوجيه الأطفال؛ ركان يذوم فيها بتفديم النصائح لمعلمي الشواذ وأعليهم . وقد 
نمددت تلك العيادات حتى بلفث ثماني وعشرين في فيينا وحدها. 

ولفد رجه أدلر اهتماما كبيرً للقوى البيئية التي بعيش فيها الطفل. فرغم أنه 
الم ينكر الإستعدادات الغريزية الأساسية للعمل» قإنه أعطى أبضاً إعتماماً للإطار 
في الطفل . ج أنماطا 
من السلوك قد تؤثر في أسلوب حيائه . فالطفل المدلل طفل مرق نفسياً بالنسية 
“0 تماما إلى السيطرة اللذات . فالتدليز الزائد والإستسلام لرغبات 
الطفل؛ تحرم الطفل من فرص لا تعوض للتدريب على السيطرة وتحقيفها وإنمائها 
داخل الذاث , وأصابع الإنهام هنا - وفي غيره من الأسالبب الخاطلة في 
موجهة إلى الأباء. فالطئل لا يمكنه أن ينمى بنفسه أسلوب حيائه مستقلاً نماما عن 
هؤلاء الذين يرعونه ويربرنه منذ نعرمة أظقاره. فإذا لم يكن أمام الفره أمداف 
بكافح من أجلهاء رإذا كانت كل الصعاب تذلل لهء وترفع من طريقة؛ فإنه سرف 
ا ن قت تلع فى وی الجا کي فوخي بعد لت فالشخمية 


المدللة في نظر أدلر هي ضحية المجتمع!'". 
1-الذات الفردية 


تنشتته الاجشماء 


والفات القردية عند أدثر هي صاحبة السيادة في بناء الشخصية. إن الإنسان 
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د كونه حيرات لديه استعدادات تخضع لماضيه الغريزي الموروت. 
أكثر من كوته نتاج اليينةء إته مقسر الحياة ومترجمها. وينمي تراكيب 
الذات من ماضيه الموروث» ديترجم الطباعات حياته اليومية ويبحث عن خبرات 
جديدة لإشباع رغبته قي التفوق والسيطرة. ويصير هذا كله في خلق قات تختلف 
عن كل ذوات الآخرين؛ وتصف أسلوب حباته الخاص. فالذات الخلاتة مي 
خطرة إضاية وراء أسلوب الحياة. إنها قات أصيلة مبدعة تخل شيا لا على غرار 
سابق , تخل شخصية فريدة فهي إذن ذات خلاقة. 


١‏ - الأهداف الوهمية 


رغم اعنقاد أدلر أن الماضي له أهمية بالنة ني الحياة النذ 
يدمو أسلوب حياته وكذلك ذاته الخلاقة ء٠‏ فإن الإنسان تحركه توقعانه للمتثيل 
أكثر مما نحركه خبرات الماضي . فالمتقبل هو الذي يشكل ما سوف تفعله فاته 
الخلاقة في أبة لحفلة معينة 

ولكن رغم أن الإنسان تحركه حاجات عضوية ومادية كالمأكل رالملبس 
والمأوى؛ إلا أن هذه الحاجات الأساسية قد تتمثل للشخص بصور وهمية أو 
رمزية. فالسيارة قد نعني للمراهق أو الشاب شيئا أكثر من مجرد وسيلة اننفال. 
فهي رمز التقدبر والمباهاة وغيرها من الرموز التي فد نكون ذات أهمية كبيرة 
بالنسبة للمرامق أو الشاب. ويعبارة أخرى إن الأهداف التي يهدف إليها الفرد قد 
نكرن وهمية. وقد تأئر أدلر في ذلك بفلقة «كأن» الني فال بها فايهنجر 
:دوهنانولا (والني هي خلبط من فلفة «كومت؛ الوضمية والبرجمائية وقلسفة 
شوبنهور وفسلفة بل). فقد اعنقد أدلر أن كثيراً من الأفكار ليست في الحفيفة إلا 
نوعاً من القصص والأساطير يعمد العقل إلى خلفها ليستعين بها على حل 
المشكلات التي عرض له وأنه يتخذ الرموز» بعد أن كانت طريغة للفول ووسيلة 
اللنميير» غابة في ذانها بندفع المرء إلى تحفبغها ويعمل على الوصول إلبها"'؟ 
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والهدف قد يكون رهماً وخیالاً لأنه بعيد عن الواقع» كما أنه قد يكون بعيد 
المنال بالنبة للذات الخلاقة التي تهدف إلى السيطرة. ومع ذلك فلا سكن فصل 
هذه الأهداف الرحمية أر عزثها عن أُسلوب حياة القرد رذاته الخلاقة . فالإتان 
يبر إلى الأمام نحو السيطرة 


تجنيه دائماً ثل هذه الأمداف 


وموفف أدلر في هذا الصدد يختلف عن موقف قروبد . فنظربة فرويد تبر 
حب مبفا العفبة. آما نظرية أدلر فنسير حسب نظربة الغائية . فلر كانت الغرائز 
والقرى الفطرية هي التي تحكم وحدها قياد سلوك الفرد من كل ناحية» لما كان 
1 8 # 
فمن الواضح أن كل خصاتص الفرد» بل شخصيته بأكملها 
نتكرن من الموقف الذي بتخذه إزاءالبينة متذ الطقولة الميكرة. ولا پمکن أن 
انتكون الشخصية وننموء إلا إذا كانت التفى نتجه في نشاطها اتجاهاً غائياً. لأن 
الغابة التي يسعى نحوها الشخص رينشط لتحقيفها هي العامل الحاسم في توجيهه . 
فأدلر يعسن على أحمية الغائبة في تفسبر جميع الظراهر النفسية . ولا يمكن إلا أن 
لنصور للحياة النفسية هدق نجه نحوه صقوف النشاط. ررغم أن بعض الغابات 
نكون وهمأء إلا أنها مع ذلك تكون بمثابة حافز بحفز الفرد لمواصلة بل الجهد 
وتصفبن الأهداف التي يهدف إلبها. تأدثر بذلك يلج على الدرام في تأكيد أهمية 
الغائبة رحدها. ويقر كل ظواهر الحياة النفية تبماً لذلك على أنها إعداد لبعض 
ان أن نرى في النفس سوئ قرة تعمل 
الحم غابة. ولهذا ينظر علم اثنف الفردي إلى كل ما بصدر عن النفس الإنسانية 
كال خو جد تی مدان مني 


۲ الإهتمام الاجتماعي: 
هذا الميدأ الأخير باي ال 
إلى الإسان باعثباره كاتا عدوانياً. 
في ضوء فكرته عن الفصو 
واليطرة: بما يكشف عنه من الوب حياة ثابت وفات خلاقة. وفي آخر المطاف 
رسع أدلر من نظرنه إلى الإنسان باعتبارء كاناً حياً له اهتمامات اجتماعية - ويذلك 


على تطور مو الذكر عند أدئر. فبعد أن نظظر 
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هو أكثر من مجرد كوته حيواناً لديه استعدادات تخضع لماضيه الخريزي الموروث: 
كما أنه ابض أكتر من کوت تاج ميجر اميه وروا ريصي راقن 
الات من ماضيه الموروث؛ وبترجم انطباعات حياته البرمية ويبحث عن خبرات 
جديدة لإشباع رغبنه في التفوق والسيطرة» ويصير هتا كله في خلنى ذات تختلف 
عن كل ذرات الأخرين وتصف اسلوب حيانه الخاصي. فالذات الخلاقة مي 
خطوة إضافية وراء أسلوب ال أصيلة مبدعة تخلق شيناً لا على غرار 
سابق - نخلنى شخصية قريدة فهي إذن ذات خلاقة . 


١‏ الأهداف الوهمية 

رغم اعتقاد أدلر أن الماضي له أهمية بالغة في الحياة التفسية ل 
يلسو أسلوب حياته وكذلك ذاته الخلاقة » فإن الإنان نحركه توقعانه للمستفيل 
أكثر مما تحركه خبرات الماضي . فالمستقيل هو الذي يشكل ما سوف تفمله ذاته 
الخلاقة في أية الحظة ممية ٠.‏ 

ولكن رغم أن الإنسان تحركه حاجات عضوية ومادية كالمأكل والملبس 
والمأوي؛ إلا أن هذه الحاجات الأساسية قد نتمثل للشخص بصور رهمية أو 
رمزية . فاليارة قد تعني للمراهق أو الشاب شين أكثر من مجره وسيلة انتفال. 
نهي رمز التقدير والمباهاة وغيرها من الرموز التي قد نكون ذات أهمية كبيرة 
بالنسبة للمراهق أر الشاب. ويعبارة أخرى إن الأهداف اني يهدف إلبها الفرد قد 
تكون وعمية. وقد نأثر أدطر في ذلك بملسفة «كأنه التي قال بها فابهنجر 
۲ا (والني هي اخليط من فلسفة «كومت؛ الوضعية والبرجماتية وفلسفة 
شوبنهور ونسلفة مِلْ). فتد اعتقد أدلر أن كثيراً من الأفكار ليست في الحفيفة إلا 
نرعاً من الفصص والأساطير يعمد العغل إلى خلقها ليستمين بها على حل 
تعرض فه وأنه يتخذ الرموز؛ بعد أن كانت طريفة للقرل روسيلة 
ذآتها يندفع المرء إلى تحقيفها ويعمل على الوصول إليها''؟ 
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والهدف فد بوت رعماً رخيالاً لأنه يعيد عن الواقع» كما أنه قد يكون بعيد 
المنال بالتسية للذات الخلاقة التي تهدف إلى ومع ذلك قلا يمكن قصل 
هذه الأمداف الوهمية أو عزلها عن أسلوب حياة القرد وذاته الخلاقة . فالإنان 
بسير إلى الأمام نحو السبطرة تجذبه دائماً مثل هذه الأهداق.. 


ومرقف أدلر في هذا الصدد يختلف عن مرقف فروبد ‏ فتظربة فرويد تير 
تحب مبدأ العلية. أما نظرية أدلر قسير حسب نظرية الطاكية - فلو كقنت النرفئز 
رالنوى الفعطربة هي التي تحكم وحدها قياد سلوك الفرد من كل تاحية» لما كان 
هي قدرة المرء أن بعدل من شخصيته ليستجيب لما تتطلبه منه البيئة الني يعيش قيها 
إلى حد محدود. فمن الواضح أن كل خصائص الفرده بل شخصيته بأكملها 
النكون من الموقف الذي ئة منل الطفولة المبكرة. ولا يمكن أن 
تتكرن الشحصبة وننمو» إلا إذا كانت النفس تتجه في مشاطها اتجاعاً 
الغاية التي يسعى تحوها الشخص ربنشط لتحنيفها هي العامل الحاسم في ترجيهه 
فأدلر بص' على أهمبة الغائية في سير جميع الظواهر النفسية ‏ ولا يمكن إلا أن 
تنصور للحياة النفسية هدفاً تتجه نحوه صفوف النشاط . ورغم أن بعض الغايات 
انكرن وهماًء إلا أنها مع ذلك تكون يمثابة حافز يحفز الفرد لمواصلة بأل الجهد 
ونسنيق الأهداف الني بهدف إليها. فأدطر بذلك يلح على الدوام في تأكبد أممية 
الغالية وحدها. ويفسر كل ظراهر الحياذ النفسية تبمأ لذلك على أنها إعداد لبعض 
رجن ٠‏ حتى لكأنه من E‏ تعمل 

غاية. ولهذا بنظر علم النفس القردي إلى 3 


كأنه موحه نحو هدف معين . 


5 الإهتمام الاجتماعي : 
عذا المد الأخير يلفي الضوء ,ء على تطور نمو القكر عند أدلر. لبعد أن نظر 

إلى الإنسان باعتباره كاتا عدواياً» اقل إلى النظر إلبه باعتباره معطا للترة. ثم 
في ضسرء فكرته عن الخصور لوز نظرته إليه ككائن حي بسمى إلى التفرق 
والسيطرة» بما بكشف عته من أسلوب اوفي آخر المطاف 
وسع أدلر من نظرته إلى الإنسات ياعتياره. 


5 
حا له احتمامات اجشماعية. رفاك 
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بتحه البحث إلى أثر الجماعة في السلوك. يقول أدلر””؟: «إن الشعور الاجتماعي 
بعد المي إلى القوةء بلعب أهم الأدوار قي نمو الخلق. ويتضح وجرد ذلك 
الشعور» كما يتضح المي إلى الظهور. في ميرل الطفل الأولى وخاصة في شقفة 
بتوئيق صلاته مع غيره» وني المتعة بما يبدونه نحره من عطف وحتانه 


وهذا الميل الاجتماعي في ت 
شأنه في ذلك شأن الغريزة. وهو بحتاح للتمبير عن تفه إلى الاتصال بالآخرين 
في الجماعة التي بعيش القرد ببن ظهرانيها. وهذا الانصال شرط غروري للكشف 
عن هذا المبل. فكما أنه بولد من أتاس» قكذلك يقوم هؤلاء برعايته في تله . 
هالإنسان إذن لديه استمدادات لأن يهتم أو بميل إلى غيره من الناس . وبظهر هذا 
الإهتمام عادة في البيئة الاجتماعية . فالمتصر الاجتماعي إذن بالغ الأممية في اة 
الأقراد. بفول أدلر: «إن دراسة الحياة الواقعية للقردء ندفعنا إلى تغدبر أهمية 
المنصر الاجتماعي فيهاء إذ أن الفرد لا بصبر فرداً إلا في مجتمع. وإذا كانت 
مدارس علم النفس الأخرى تغرق بين ما يسمى سيكوفوجبة فردية وما يسمى 
سيكولوجية اجتماعية. فنحن لا نؤمن بهذ التفرقة على أي وجه من الوجره»"'". 

والطثل ينشأ نحت رعاية والديه واهنسامهماء وكذلك السحيطين به في 
الأسرة فهم برعوته وبطعموته وينظفون جسمه وبدخلون عليه الإرتياج مند 
الإحساس بالألم. وكل ذلك من شأنه أن يحدث في الطفل الطباعاً ان العالم الذي 
يعيش فيه عالم طيب. ولن الواحد فيه يساد الآحر ويهتم به. وهذه العلشئة 
الأهمية لنقل هذا الكائن لحي من كائن حبواني إلى كائن 


بعت بأنه قطري عام ين وراد هجن 


حياة الطفل داخل المنزل. والرع أن عملية اندم الاجتماعية ليست بالكل 
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النهيئة السهلة؛ كما أنها تحتاج إلى فترة طفرلة طويلة نتم خلائها. وكلما تعقدت 
الثنافة زادت مشكلات التربية . ولذلك وجه أدلر امتماماً كبيراً يمشكلات الأطفال 
وأنشأ العيادات النفية لتوجبه الأطفال والآباء من أجل تنشنة اجتماعية رة ومن 
خلال عملية التنشية الاجتماعية السويّة بمكن للطفل السيطرة على ميوله العدوانية 
والتمطش الزائد إلى القرة وترجبه رغيات التفرق في مسالك اجتماعية ونفسبة 
لة. وبذلك ننم عملية التكيف السويي مع المجتمع الذي بعيش فيه 
رلا نترقف التنشنة الاجتماعية عند حدود المنزل. بل إن المدرسة تلعب 
درراً هاما في هذا الصدد": فهي اليئة التي يتغل إليها اللقل والتي تستمر يها 
اق أ, بقل أهمية عن دور الآ 

في هذا الصدد. ومن الملاحظ أن محيط الملقل مم التمو يأخذ في الاتساع. قدلا 

ليف مع محبط الأسرة الضيق» فإنه يتكيف مع محيط الزملاء رالرقاق» وهو 
محيط أرسع بكثير من محبط الأسرة- ويساعد حمن التواقق في هذا المجال على 
حن التوافق مع العالم الخارجي الكبير قي ما بعد 

رفي المدرسة يشعر الطفل أن كل شيء قد أعد لمصلحته. المدرسون بربرنه 
وير عرنه» كما أن فرض التعاون وتكرين علاقات متبادلة مع الآخرين والترحد 
بالجماعة والتعاطف؛ كل ذلك يجده الطفل داخل جدران المدرسة» وفي علاقته 
بمدرسيه رزملاته مما يقري عنده الميل الاجتماعي والإهنمام بالأخرين . 

ومن خلال التربية الاجتماعية في البيث والمدرسة بتعلم الطفل الكثير من 
العاداث الاجتماعية . يتعود أن يكرن تافماً للجماعة التي يميش فيها؛ يثعود ضبط 
النفس رعدالة التغدير راحتمال الأخطاء وتحمل الهزيمة بروح طيية» وهي كلها 
أجواء البيت والمفرسة من أجل إعذاد الطفل إعدادا طيباً للمجتمع 


وقد ألح أدلر في الحديث عن المي الاجتماعي حنى نسب إليه نشوء التفكير 


Woy, Lens, Allred طايه‎ An mtrodoction 10 bis Pychology Penguin Rooks. (1 
كور‎ 


والعقل والمنطق والأخلاق والجماليات . وال إتها حميعاً أمور لا تنشأ إلا في 
المجتمع: وأنها في نضى الوفت روابط بين الأفراد. فهي تحفظ الحضارة من 
التحلل . «ذلك أن كل الكفايات الإنساتية لا يمكن أن تمو وتنضج إلا من خلال 
اهتمامنا برفاقنا في المجتمع» وليت اللغة أو الكتابة سوى جسر الوصو إلى 
غيريا من الناس. كما أن التفكبر من الآمرر المشتركة بينهم جميعاً؛ وليست وظبفة 
متفلة في كل واحد متهم ٠‏ لأن فهم الأمر هو فهمه على الوجه الذي خب إلبنا 


أن الئاس جمبحاً ينهموته علي . 
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الفصل الثالث 


نظرية الشخصية عند يونغ )1۹1-1۸۷٥(‏ 


كارل جوستاف يیوغ طبيب نفسي سويسري. امتم بأعمال قرويد وتظريته 
بعد فراءة كنابه في «تفسير الأحلام* عقب نشره مباشرة عام 160. ويدأ يراسل 
هروبد بانتظام سنة 1۹٠١‏ ثم زار فووبد وجماعة الأربماء بغيينا سسنة .1۹١۷‏ 
رتصادق الرجلان ونظر إليه فرويد على أنه أحد زعماء حركة التحليل اللتسي 
وخلينته . وقد رافق برنغ فرويد في زيارته إلى آمریکا عام ۱۹۰۹ لإلقاء محباضرات 
بجامعة كلارك ٠‏ وعاد مرة أخرى لأمريكا لإلقاء محاضرات إضاقية. وعتدما اس 
الانحاد الدوئي للتحليل النقسي سنة ١٠۱۹ء‏ نصب يوتغ أول رئيس للإنحاه رغم 
معارضة جماعة فينا. وكان أغلبهم من البهود الذين كانوا يرون الإحتفاظ برئامة 


عند فرويد كمبدة لننير كل مظاهر السلوك» وكذفك آراءء في يعض المفاهيم الثي 
و. وقد انقطعت المراسلات بيئهما منق 1407: والسحب 
بولغ من الإتحاد الدرئي للتحليل النفسي عام 1414 رأسس لنقسه مدرسة خاصة 
به. وأصبح منهجه في التحليل والعلاج النفسي يعرف ياسم علم التفس التحليلي 


yeh‏ امدنترادمى. ولم يتنابل الرجلان بعد تلك السنة قط 


وسوف نقصر دراسننا هنا على نظرية بونغ في الشخصية من ناحية بنائها 


r 


ودينامباتها ونموها دون التعرض لمتهجه التحليني كتداعي الكلمات أر تحليل 
الحلم وغيرهاء رغم أهمية ذلك بالنسبة لعمله. 

وبمكن أن تفقي نظرة على الإنجاهات الأساسية عند بولغ . قعلى الرغم من 
أن نظرية مونغ للشخصية تعتبر عادة نارية في التعليل لتقي بيب ت 
للعمليات اللاشموربةء إلا 
حين بزكد فرويد الرابطة الوثبقة بالماضيء فإن يونغ بؤكد الحاضر كعامل أا 
في تفسير سلو الفرد. ولم يكتف يوتغ بتوكيد الحاضر فحسب» بل اعتقد أيفأ 
بضرورة النظر إلى المستفيل. فمستقبل الفرد ومقاصده بعد في نظر بوئغ له أهمية 
كرغي سلرك الإنان» كأهمية الماضي تماماً. ومن هنا بمكن الغرل بأن 
السمة البارزة في نظرية يونغ والأكثر تمابزأًء حي جمعه ين الغانية والعلية. لوك 


الإنسان ليس مشروطاً قحسب بتاريخه الفردي والعنصري (العلية)؛ بل ركذلك 
بأهدافه وبمختاف ضروب طموحه (القائية)؟ وكل من الماضي كداقع» والمستقيل 
كإمكان. بقود سلوك الفرد في الحاضر. إن نظرة يولخ إلى الشخصية نظرة إلى 
المستقيل. بممنى أنها ننظر إلى الامام متطلعة إلى مستقيل نمو الشخص وإلى 
تطوره؛ كما أنها نظرة إلى الخلف. يمعنى أنها تأحذ الماضي في اعتبارها. وكا 
ا عن هذه للنظرة «إن الإئسان تحركه الأهداف بقدر ما تحركه 
ا 


نقلرة في أسلوبه في العلاج الذي أخذ بقلل من الإحتمام 
ام أكثر وأكثر تحر حاضره وأحداقه المستقيلة. کا 


من فروید د ميكولوصينة ونظوته إلى إلى الإثسان أكثر تقولا 
تقرم عليها نظرية بولغ في 


اي ؛ نظريات افشخصية ترجمة د. فرج لص مرج وآخرود . الفامرة. فيب 
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1 المبادئ الأساسية 
١‏ - بدأ القطية: 

من الأفكار الهامة التي اقتتع بها يوتغ أن المالم - وريما الكون بآسرء أحياء 
لقف الك رهد يديب کرک اناكم من الانياد. رک جوا وياب قن 
- تعارض . والتعارض يستدعى الصراع . والحياة بدون صراع لا 
تساي شبثاً. فالصراع هو المادة الخام الأسامية للحياة. وهذا الصراع هر الذي 
يدع إلى الأمام وبحدث التقدم. وبدون الصراع لا يحدث ثيثاً. فالتقدم والحركة 
وتغير الأوضاع كلها نكرن ممكنة فقط تحت ظروف الضغط. والرغبة ني إزالة 
الضغط عن طريق القوة المضادة هي التي تجمل الشيء الأصلي بتحرك في صورة 
عمل. فالتعارضس والصراع والضغط الناتج رؤزظة التوثر هي أشباء لا بد منها لتقدم 
العالم الذي نعيش فيه . وهناك تعارضات كثيرة في هذا الوجود على نحو ما ينجل 
لنا مثلاً بشكل محسوس في الصدام الذي يحدث بين قرنين كببرنين لي حالة 
حرب, وهذا يرضح لنا وجوه كميات حفيقية راقعبة في حالة تمارضر . 

وعلى عكس نظرة فرويد إلى الشخصية. فإن بوئغ يقترح نهاية سعيدة لقصة 
التمارض هذه. فهناك حالة توازن تحدث بين هذه القرى المتعارضة. حفيقة إن 
النوازن الحفيقي يكون قصير الأمد» ولكنه مع ذلك دليل على حدرث تفدم. لد 
افترح يونغ أساليب ثلاثة تتخذها النفس لحل صراعانها هي التعريض رالإنحاد 
والتعارضي . 

(1) آمالتمريض فهو عندما تشمر الشخصية بأنها في حالة صرا 
عدجزها من تحفيق هدف مرغوب قبهه فإنها ند تبحث لها عن أهداف أخرى لبا 
نفس الجاذبية ريترتب على تحقيقها بإزالة هذا الصراع . وهذا التعويض يحرك 
الشخصية وبدقعها إلى الأمام نحو موقف جديدء رغم أنه قد لا يكرن هو الموئف 
الأصلي, الذي تهدف إليه. المهم في نظر بونغ أن الشخصية قد فعلث شيأ 
ونحركت بعيداً عن الموقف الذي أحدث عدم تسقيقه صراعاً. وقد لا بكرن للفعل 
الرمزي التعل المادي راهميته في عملية التعريض . فالحلم بتحفيق شيء 


ما والسيطرة عليه رغم أهمية الحلم كظاهرة سلوكية قي نظر يوتغ 


رقد يظهر التعريغى بين الإتجاهات والوظائف المختلفة للشخصية . ققد 
بظهر التعويض بين الإنطواء والإنباط. فإذا كان الإنطراء هو السائد في الأنا 
الشعرري» فإن اللاشعور يقوم بعملية تعويض وتقوية الإننساط المكبوت. فإذا 
أحط الإنطراء بشكل ماء أحكم الإنيساط قبضته على الشخصية وفرض نقسه 
عليها. وكذالك الحال بالنسبة للوظائف. فالشخص الذي يكرن من النرع الفكري 
الرجداني في عثله الشعوري» يكرن نمطه اللاشعوري من الشرع الحسي - 
الحدسي. وعلى كل حال فإن التعويض الناتج عن الصراع يفيد في نظر بولغ إذ 
بعبن على دقع الشخصية إلى التقدم وإلى الأمام. 

(ب) أما الأسلوب الثاني وهو الإتحاد. ققد نتحد قوتان معأ للبحث عن حل 
مناسب لكليهما. والإتحاد أر الرحدة تؤدي إلى التقدم. فمندما يتدخل شخص في 
صراع أو نزاع بين فردين من أسرة واحدة» فقد بتحول النزاع بينهما إلى نزاع مع 
الشخصى الآحثر الذي بتدخل لقف التزاع ببنهماء أي أنهما ينحدان معأ ضد هذا 
الشخمى المتدخل. وما أن يسود الونام بين الطلرقين المتنازعين فإن الطاقة 
المكبوئة نكون فد استنفدت واستهلكت في قوة ثالثة. وقد نجد ذلك أحباناً بين 
الأمم سين نتصالف دولتان متصارعتان من أجل مواجهة عدر ثالث يتربص 
بكلنيهما. وباختصار؛ فإن اتحاد القوى المتصارعة فد يكون سيلا لحل الصراع 

(ج) أما الأسالوب الثالث من الفعل الذي يؤدي فيه التعارض إلى الحركة 
واحتمال التدم» فيمكئ أن يعمثل جبداً في المنافسة بين تلميذين من أجل 
الحصول على أعلى تقدير في الامتسان. ققد يؤدي الصراع ببتهما إلى حفز كل 
منهما على العمل وأن يصل إلى ما وراء مجرد التعلم للمادة الدرا. 

وفي ضرء ميدأ القطبية» أمكن ليرت درفسة الجواتب المسختلفة الني رأى أنها 
تكمن في اللخصبة الإنانية وا الهذا المبدأ. وبرثيط مبدأ القطبية 
بسبدآین آخرين هما مبدأ التعادل ومبدا الإنتال. 


© مبدآ التعادل: وهدًا اللمبدة مستمد من مجال الطبيعة ويعرف ياسم المبدأ. 
الأول الديناميكا الحرارية . ويسمى أحبانا بميداً حفظ الطاقة . فالطاقة التي تستخدم 


أخرى في 


ا والرغية في التحول من نشاط واحد؛ قد توجه 
إلى أنشطة أخرى مختلفة. ولكن ماذا يحدث عندما تكبت الرغبة. هذا السؤال هام 
بالنسبة ليونغ» لأن منه نصدر الحياة الرمزية للإنسان والني خلالها يحلم الفرد آي 

لته في الخيال نسو هدف مرغوب في . قالطاقة المحفرظة يعاد توجيهها 
نحو الشيء المرغوب فبه خلال عالم الحفمء سراء كانت أحلام نوم أم أحلام 
ينظة . فالإتان نملع أن بحلم طريقه الذي يسلكه نحو حل صراعاته. 

* مبدا الإنتقال: وهذا هر الميدأ الثاني المستمد من مجال الطبيعة وهو ما 
يعرف ياسم المبدا الثاني للديناديكا الحرارية٠‏ وهر بفرر أنه عندما يرصل جسمان 
تختلف درجة حرارنهساء فإن الحرارة تتفل من الجسم الأعلى هرجة إلى الجسم 
الأقر درجة. المهم أن يكون الجسم من تفس النوع أو نفس التمط؛ كالانان 
والإنسان أو الحيوان والحيوان والمعدن والمعدن. رعندما تكرن الأجام منصلة. 
فإن الجم الأعلى شحئة يقد بعفى شحنته إلى أن يتساوى الجسمان بالنسية 
اللخصائص المنبادلة» فمقداران من الما على مستوبين مختلفين سوف ينساويان 
من حيث المسشرى عندما يوصل أحدهما بالآخر. والحالة الني ننتج عن ذلك هي 
انفد الطافة عندما يبلغ الجسمان حالة التوازن. ولكن عند طبيق هذا المبدأ الطيعي 
على دينامياث الشخصية» يلزم تقديم انساعات أخرى للنظرية؛ فالشخصية ليست 
نظاماً مغلقاً تماماً. ولذا فلن تبلغ الشخصية حالة التوازن التام داخل الغرد الراحد 
بالنسبة لنشاطين» أو حالة توازن حقيفي بين شخصين. ورغم أن حدوث الترازن 

نيقه. لكون الإنسان نظاماً مذ 
وخارجية . فإنه كلما اقترب من تحقيق ذلك» أصبح أقرب إلى العلمأنينة والامن 


بوجه 


النام صعب ت 


وقي ضوء ميدأ النطية وما يرتبط به من مبدأي اكتعادل والإنتقال, 
الكثير من الظواهر والنظم التي تظهر واضحة في الشخصية . هناك العلية ضد 
النائية. والإعلاء ضد اذكبت. و«الأنيما صد الأنيموسى»: والحاجات العضرية ضد 
الحاجات الثقانية: والطاقة المادية ضد الطاقة النفسية» والوظائف العليا ضد 
الرظائف الدنياء والشعور ضد اللاشمررء واللاشعور الشحصي ضد اللاشعرر 
الجمحي؛ والتقدم ضد التكوص» والإتيساط ضد الإنطواء, رفي ضرء هذا كله 
نإن مبدا النطبية بعد من المبادىء الهامة الني تفر سيكولوجية يونخ ٠‏ وبه برئط 

من الظواهر فلهامة الني درسها يوتغ في اء الشخصية ونموها ودينامياتها 


الذات: 


ولعل الهدف الأساسي من تمو شخصبة الفرد هو نحقبق ذاته؛ ولفد كان 
بونع من النوع المنغاتل بالنسية للإنان ومستقيله. ورغم أنه اطلع عمق على 
الكثبر مما كتب وقبل عن ماضي الإنسان سواه في الميثولوجبا أو علم النفس؛ إلا 
أن اعتمامه الاساسي كان منصباً على دراسة مستقبل الإنسان. لقد وجد المستئيل 
حسنا؛ فهر أفضل من الماضي. وجميع الدلالات تشبر إلى أن مسنقبل الإنسان 
ف بطل بتحسن عما كان علبه في الماضي . فالرجل الحديث في نظره قد تقدم 
كثيراً سما كان مليه الرجل البدائي. وليس ثمة ما يدعو إلى الشك أن الإنسان 
سرف يتغلب على الكثير من مشكلات الحياة التي واجهت في الماضي كملكلة 
الجوع والفقر والمرض ٠‏ وأذ يصل إلى أسباب السعادة في كثير من أمور الحبياق. 
والنحسن التدريجي للإنسان لا يصدر عن جهد جمعي كتلي» وإلما بصدر 
فقط من حلال تحسن الشخصية الفردبة . والإنسان يعمل في إنساق مع غيره من 
الأفراد أساساً من أجبل المعادة ومن أجل التعارن المتبادل. وتوكيد يوتغ في هذا 
الصدد كان بتركز أكثر على الشخصية فكيف تصل شخصية الإنان إلى 
أعلى مسئوى من تحقين الذات . وما هي المكونات الأساسية لنظام الشخصية التي 
علبه أن يستخدمها وكيف يعمل على استخدامها؟ . 


أما في ما يتعلق بمكونات ت 


يئ القاث. فإن الشخصية تتكون من أجزاء أو 


انظم متعددة هي الأنا والذات وحالات الشمور واللاشمور والوظائف رالقتا 
وانجاهات الإنطواء والإإناط ونظم الطافة النفسية والجسميةء وعلى قمة هذا كله 
ترجد القاث. ويستصمل بوتغ فط "نفس غفعودوة مرادقاً للفظا الشخصية . وأعلى 
مستوى للتفاعل داخل التفس هو الذاث. وهلا بدعرنا إلى دراسة بتاء الشخصية 
ومكوناتها عند يوتغ بما يلقى الضوء على نظرينه في الشخصية. 


١1‏ بناء الشخصية 


لقد قدم هول ولندزي في كتابهما نظربات الشخصية صورة واضحة عن البناه 


يها بونغ تنكو من عدد من الأنظمة المنفصلة ولكنها متناعلة مع ذلك في ما 
بينها. وأهم هذه الأنظمة هي: الأنا واللاشمرر الشخصي رعقده» واللاشعور 
الجمعي وأنماطه الأولية؛ والقتاع والأنيما أو الأنيمرس رأخيراً الظل . ربالإاضائة 
إلى هذه الأنظمة المترابطة في ما بينهاء نوجد الإنجاهات الإنطرائبة والإنبساطبة 
ووظائف التفكير والرجدان والإحساس والحدس . وأخيراً توجد الذات التي هي 
الشخصية المكتملة الشمر والمكتملة الوحدة. 


رسوف نعرض باختصار لهذه المكونات الأساسية للشخصية 


1 الأنا Ego‏ 
مفهوم الأنا عند يرغ بشمل نقط الأنشطة المقلية الشعررية للإنسان. إله 
العقل الواعي في صلته بالواقع ٠‏ وينكون الأنا من المدركات الشعررية والذكريات 
والأفكار والوجداناث. فالأنا مسؤول عن العمليات الشعورية كالتفكير والإدراكات 
وإحساسات الترحد في العالم الذي نعيش فيه. وعن طريق الأنا يعرف الإنا 
نقسه» بل هو خير ما يعرفه الإنسان من مكونات شخصيت » ويعمل على مسوا 
في حياته البومية. تالأنا هو الذي بوقظه ويتبهه؛ وهو الذي يذكره بالأشياء التي 
يجب عليه الغيام بهاء وهو الذي يتخذ له القرارات الهامة في حيانه البومية . والأنا 
في نظر يونغ» يوجد في مركز العالم الشعوري للفرد؛ ولكته يسيب ذلك قد 
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بدخل في صراع مع العالم اللاشعوري. قاقتاس الذين يحيون أماماً على مستوى 
آنا التعوريء يتوق اكرول ورا عن كديع كز رهی بريه 
في خارج مستوى الشمور» وهذا يمكن نفسيره في نظر يوتخ. فالشعرر واللاشعور 
متعارضاد» والقرد الموجه شمورياً بشكل أساسيء بشعر بالضين والإستيا 
تدخل اللاشعور وتطفله . 


فهر يحس أن ذلك ضعف أر نفص في الحقيقة على تحر ما بعرفها في 
عالمه الشعوري ومع ذلك يفوم اللاشعور بمحاولات ليعبر بها عن ننه من خلال 
الأحلام والتفكير الاجتراري والاعتماد على الرمزه ويكون الصراع أحباناً فوباً بين 
الشعور واللاشعور» فكلما زاد إنكار الأنا الموجه شعورياً تذكرة اللاشمورء زادت 
محاولة اللاشمور لإثبات وجوده. وأخيراً نمهد الأنا السببل لظهرر الذات؛ والثي, 
في نهابة الأمر ذروة البناء. والتي تستخدم كل من الحالاث الشعورية 
واللاشعورية عند الفرد. فالنات هي وربكة دور الأنا القديم . 


؟ ‏ اللاشعور الشخصي ولوأعدموعمنا الددمدت" : 

الخبرات التي يمر بها الفرد لا تنسى أر تختفي تماماً. وإنما تصبح بدلا من 
ذلك جز من لاشعوره الشخصي. وهذا الشعور الشخصي هر مستردع خبرة 
الفرد. ومن هنا فإن فكل فرد «لا شعورء الشخصي' الذي بختلف عن «اللاشمور 
الشخصي» للفرد الآخر. والخيرة التي تدثل اللاشعور الشخصي إما أن تكون قد 
كبتث لا إرادباً. أر قمعت إرادبأء باعتبارها ذكرى مؤلمة تيبب الاضطراب للاناء 


الشحصي. ومن الممكن استحضار الكثير من مادة اللاشعور الشخصي إلى الشعور 
لنساعد الفرد في حياته اليومية. ولكن ‏ كما هو الحال بالنسبة للكبت عند فرويد - 
فد يصيع الفرد عاجزأ أحياناً عن استحضار الأفكار المكبوتة. ورغم ذلك فت 
ال حر بين الشعور واللاشعور الشخصي- ويرى برتغ أن الفرد لا ب 
كاملا قيمة اللاشمور الشخصي في حياته الير. 


: Complexes المقد‎ 


ما أن يباشر الإنسان حياته ويجمع خبراته من مجالات متعددة. حتى نبدأ 
تتكود محاور أو نواة أو تجمع من الذكريات والوجدانات رالأتكار والمشاعر حرل 
ظواهر معيتة. رعقه المحاور الرئيسية للخيرة هيار تدرف اسم عند . ومن 
أمثلتها عقدة N‏ أي نوع من العقد التي لها 
مور ري لغرة لدرجة ا ٠‏ وكماتشأ 


التي سب أن تكونت. وهذا ما يسميه يونغ باسم «فوة 
الدب الديهم عفد نتركز حول الحياة الخلوبة والمعيئة البداية 
بح فول ويشكلون أية خبرة ليرا في ضوء عقدة #فيمة الحياة الخلوة 

وفي معظم الأحيان توجد العفدة ونواتها الرئيية حك في فخي دسي 
لمرد لا يكون على معرفة تامة بأنه يفسر أو يستخدم الكثير من الظواهر العرضية 
الغرية في خدمة عفدته. ومع ذلك. فتد ترجد العقدة في مسثرى الأنا الشموري 
رغالباً في مثل هذه الأحوال؛ فد يبرر الفرد تقسيره التمطي للأحداث في ضر 
عفدته ويخاصة إذا كشف له عتها آخرون من ذوي العقلية غير المعقدة. رمع 
:لك . ثفي أغلب الأحيان. فإن العقدة سوق تنيد من الخبرة المشابهة أكثر مما 
نيد من الخبرة المتنافرة. والأشخاص الذين لدبهم عق من نفس لمط وة 
التجمع: غالبا ما يتجمعوث معأ في نيمات واحدة. 

رق يعاون اللاشمرر الشخصي اللاشموري الجممي أحدهما الأخر 
استخدام النرد للعقد. ولبس من النادر أذ يميد اللاشمور الشخصي يعض با 
الأنماط الاولية القديمة والمرجودة في الماضي البعيد الذي ينتمي إلى اللاشعور 
الجمعي. فالحياة الخلوية أو الحياة في المعسكرات قد تكون امتدادات الوجود 
الإنسان القديم على ظهر الأرض . وبالمشل + فإن حياة الصيد والفنص فد ت 
هذا النمط الأولي على نحو ما جاء إلنا عبر الأجيال عن طريق اللاشعور الجمعي . 
تأحدهما بعملي العقدة #خلفية» من الإمكانات الموروثة» بيشما الآخر يثري على 
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خلفبة وبعدها للأجيال المقيفة التي قد نرث هذا النمط الأولي- ويجب أن تنذكر 
أن اللاشعور الشخصي هو ماضي الفرد على نحو ما خيره بالفعل في حياته. فإذا 
الم تكن هتاك ثل أو خلفيات لخيرة الحياة الخلوبةء فإنه من الصعب إذن أن توقظ 
مي جديد الخبرات الأولية. حنى ولو كانت هذه الخيرات فد كمنت في اللاشعور 
الجمعي كأنماط أولية. 
؛ ‏ اللاشعور الجمعي Collective Unconseious‏ : 

واللاشعور الجمعي من السماث المميزة فنظرية يوتخ في الشخصية . وقد أثار 
هذا المغهوم الكثير من الجدل بين علماء التنس. قكما سلم يونغ باللاشعور 
الشخصي الذي نختزن فبه الخبرات التي تمر بالفرد. كان من المنعلقي أيضاً أن 
بسلم يوجود ١لا‏ شعور جعي" تشتزن قبه الخيرات الماضية المتراكمة عبر 
الأجبال. رالني مرث بالأسلاف القدامى والعنصر البشري عامة. فما دام الفرد 
يمكنه أن يختزن خبرته في لاشمور شخصي» قما الذي بمكنه أن يختزن خبراث 
الجنس البشري في لاشمور أوسع وأبعد غوراً نميه باللاشعور الجمعي . فالإنان 
يجمع خبراث الأجبال ويخنزنها تقد منها إذا وجدت الفرصة لذلك . وما دام 
الإنسان لم ينغير تغيرً جوهرياً على الأقل من حيث تكوبنه العضري الببولوجي» 
فمن المعقول أن معظم خبراته الماضية يمكن أن تعاد. فالإنسان لا يزال بمر 
بخبرات ممائلة في الأكل والتوم والحصول على التلعام» والولادة» وحماء 
من الأخطار . وقد اختزنت الأجيال الماضية خبرتها لتنقلها إليناء رنحو تنقلها 
بدورنا إلى الأجيال المقبلة . 


وإذا کان الإنان بنقل مهاراته وخيرقته واتجاهاته وعادائة لأولاده؛ وعزلاء 
بدورهم ينقلرئها إلى أبنانهم ومكذاء قإن من الطبيعي أن يهعم بونغ بوسيلة 
الإنتقال. إن الإنتقال المباشر وحده من جيل لآخر ليس يكفي لفل هذه الأفكار 
والخبرات المتراكمة» لذا كان من الطبيعي أن يعطي يونغ أحمية كبيرة إلى الوراثة 

ولذا فهو يذهب إلى أننا “خبرات» الأجداد وخيرات الجنى البشري 
المتراكمة . وهذه الخبرات. أو بمعنى أدق إمكانات وجود تنس التظام من خبرات 


الأجداد والمنصر البشري. حي التي تورث قي شكل أنماط أولبة. وهذا النمط 
الأرلي هو ذاكرة العنصر التي أصبحت جزماً من يرث الإنسان بفضل تكرارها على 
نظام عام شاتع عبر الأجيال. 

فاللاشمرر الجمعي بحري إذن كل الخيرات الإناتية المتراكمة من الماضي 
السحيق والتي يمكن الرجوع بها إلى مرحلة ما فيل الإنسان؛ بشرط أن تكون هذه 
الخبراث قد نكررت مرات عديدة؛ وتركت آنارها قي مخ الإنسان. فهو إذن عام 
EOE‏ 

داللاشعور الجمعي هر الأساس المنصري الموروث للبناء الكلي للشخمية 
فعلبه يبنى الأنا واللاشعور الشخصي رجميع المكتسياث الفردية الأخرى . فكل ما 
عليه الإنسان في حاضره؛ قد أرسبت أسسه قي اللاشعور الجمعي. ومهما قعل 
الإنسان في عالمه الحديث» قإته يشيده ولق أنماط معينة مضت واختزنت في 
اللاشمور الجممي. وهذا ما يوضح لتا الكثبر جدأ من الأشياء المشتركة ببن 
الإنسان البداتي القديم والإنسان الحديث. فالإنسان عبر الأجبال المتعاقبة؛ الديه 
الاستمداد لعبادة القوة والسيطرة» على نحو ما يظهر في الحروب بين الأمم» ومثل 
هذه الظواهر العامة الشاملة لا بمكن أن تنتقل عبر الأجيال عن طريق العادة 
والفانون نفط . بل إن الإنسان يرث هذه الأنماطء أو يمعنى أدق برث الاستمداد 
اللنيام بهذه الأنماط . وعمومية بعض هذه الأنماط اللاشمورية ثرجع إلى التدعيمات 
المنكرة في الماضي ابتداء من حياة الحيوان حنى وصلنا إلى حياة الإنسان الحالي . 
والاتسرافات الفليلة تسيا عن نمط اللاشعور الجممي» تعد حالاث مرضية يكون 
فبها تعارض بين الأنا واللاشعور الشخصي وبين اللاشعور الجمعي. ويسبب قرة 
اللاشمور الجمعي ركونه كلي الوجود. فإن أي انحراف كير عنه؛ يسبب شذرةاً 
وانسرافاً في النفس. والتحدي القري للاشعور الجمعي . سوف يترتب عليه ففدان 
الإحساس بالسعادة عند الفرد. إن حب الأم لا يصل عن طريق المثال» رلكنه 
من الماضي عبر الأجيال عن طريق اللاشعوو الجمعي . والإنسان يرث أيضاً 
نفس الميل فإذا أغفل هذا الميل أو لم يعمل على ندعيمه في لاشموره الشخصي ٠‏ 
فسوف يصبح ضحية التوثر والضغط الوجداني. 


© والأنماط الأولية هو الاسم الذي أطلقه بوخ على المكرنات البتائية 
اضمور انجمعي. وقد ندم بونخ لها أسماء أخرى مثل "الصور الأرلية اليدا 
و"الصور الأسطورية» و«أنماط السلوك:. وقد سمي يوئغ وبعض مساعديه أسماء 
عدد قليل من الأنماط الأولية. وذهب إلى أن هناك أنماطاً أولية كثيرة لم يتعرف 
عليها ولم يمها. وكلها تلعب دوراً كبيراً في تكوين شخصية الإنان. ومن 
الأسماء القليلة التي أعطاها وتخ للأنماط الأولية نذكر: اقهء الشيطان؛ الأم؛ 
السبلادء الموت. التناسخ قو الحياة بعد الوت نهابة العالم. والنمط شكل 
من الإتقعال. وهذا الشكل الفكري يخلق 
صوراً أو رزی الشعورې 
التي ا ة لشخص الأم. وبعيارة أخرى إن الطفل يرث 
انصوراً ذهناً عن الأم عامة وهذا يحدد ‏ إلى حد ما كيف يدرك الطقل أمه هو. 
كما أن إدراك الطفل بتأئر بطببعة الأم والخبرات الني تربط الطفل بها. ومن هناء 
نان خبرة الطفل هي نتاج مشترك لاستعداد داخلي لإدراك العالم بصورة معي 
,الطبيمة الفملية لهذا العالم. وهذان المحددان غالب ما بتفقان, لأن الدمط الأولي 
نفسه هو نناج الخبراث المضوية بالعالم» كما أن هذه الخبرات كبيرة الشبه 
الني بعيشها أي نلخصى في أي عصر وفي أي مكان. ومعنى ذلك أن طبيمة 
الأمبات ‏ أي ما بقمن به من أعمال ‏ قد ظلت على ما هي علبه خلال تاريح 
الجن البشري. وبذلك ٠‏ فإن صررة الأم الني برنها الطفل تتف رالام الفعلية التي 
يتفاعل معها الطفل 

والأنماط الأولية ليست بالضرورة منقصلة إحداها عن الأخرى في اللاشعور 

الجمعي. وإنما هي ننداخل وتترابط في ما بينهاء فالنمط الأولي للبطل قد امتزج 
بالط الأولي للرجل المسن الحكيم ٠‏ لينتجا معا مثهرم «الملك الغبإلوف» الذي 
يشار إليه باحترام ويحظى بتغدبر الأفراد لأنه يجمع في نفس الوقت بين البطل 
وكيم 


: Persona القتاع‎  ه‎ 


لقد استعار بونغ المصطلح اليوناني القديم برسونا دموتعا» ومعتاء الفناخ 
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العاديةء قد نجد ضرورياً أحياناً أن نغلف ذواننا الحقيقية بغلاف خاوع ونلبسها 
قناع لتبدر للعالم في مظهر يتفز والجماعة. ولمل هذا هو اليب الذي جعل يولخ 


بحنفظ في نظريته بالمصطلح الأصلي «برسوتا»: رعرفه بقوله: «تناع العفل 
الجمعي» فناع يخني وراءه الفردية. . . فهو جزء من المسرحية يتطق به العقل 
الحمعي» 

وهةا الوجه الذي يبدو به الإنسان أمام المجتمع قد يكوت غريبة تماما عن 
وجداناثه رمقاصده ۱ا 


قناعه من الأدرار التي + 
الع راستجابته لمطالب المفتضيات الاجتماعية والتقاليد» وكذالك م 
وخلفه أر تغبيره لمفهوم المجتمع للدور الذي يقوم به. والشخعر ى الذي پعیا 
أساساً خلف قناع عام هو أشبه بالإنسان» منه بالإنسان الحغبتي الذي يحقق ذاته 
وسل هذا الشخص فد يتحرف كثيراً عن مشاعره روجدانانه الحقبقبة بحيث يصبح 
غرببأ عن ذانه. مما بتعذر ممه على الفرد أن بحقق ذائه. ولعل هذا في نظر يرلغ 
موا لأسا الايد فى نمال eT‏ التي 
الحديث . ومثل هذا الإنسان الك يعيش بأهداف وأغراض زا 
الحفبقياء ا 
یل واکان ارو خی طح اة وو رتاه لواف اقات رقن 
ابتمد الإنسان وانحرف عن تحقيق ذانه الحقيقبة؛ أصبح أقرب إلى الحالة المرضية 
منه إلى السواء. أما الشخص الذي يمكنه أن يتخفف من القناع وبصبح أقرب إلى 
اتحثيق ذائه الحثيفية. فإن يونغ يسمه الإنان الفردي هت ادسلا۷ا۵٠ا.‏ ومثال 
هذا الإنسان بمكنه أن يحقق ذاه في ضرء الأهداف والمقاصد التي يرسمها لذائه. 
الهام عند يونغ تلكون الحياة صراعاً بين «شبه الإنسان الذي 
بخنفي وراء القناع» و«الإنسان الفردي» الذي يسعى إلى تحقیق قان" 


ووفق مدا 
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1 الأنيما والأنيموس Aims‏ عطا “The Anima and‏ 
لقد كان يوتغ جريئاً قي القول بأ الإنان ثنائي الجنسيةء وذلك قبل أن 
يصبح مثل هذا القول مغبولاً بوفت طويل . فالإنسان قي تطر . 
بعض الخصائعى العامة ومنها الخصاتص الذكرية 


النمط الأولي الأنثوي لدى الرجل اسم "أن 
لدى الأننى اسم «أنبمرس». وهذان التمطان الأولبان بنموان وبتطوران ‏ شأنهما 
في ذلك شأن أي نمط آخر ‏ نتيجة للخبراث العضوية للرجل مع - المرأة والمرثة 
مع الرجل؛ أي أن الرجل بكتب نتيجة حياته الطويلة مع المرأة عبر العصور 
الطويلة أنوثة. على حبن تكتسب هي نتبحية حباتها الطويلة مع الرجل ٠‏ ذكررة . 
وفد أشار بونغ إلى أن الطبيعة الكلية فلرجل تستلزم مقدماً المرأة؛ والمكس 
صحيح. وبهذا المبدأ الأولى الذي يمكن أن يتراكم عبر الأجبال؛ يصبح الرجل 
والمرأة أكثر قدرة على تقدير كل منهما للآخره وقهم كلل مهما لدرر الأخرء 
فالرحل يصبح أكثر قدرة على تفهم طبيعة المرأة بما عندها من «أنبموس»؛ والمرأة 
نصبح أكثر قدرة على تفهم طيمة الرجل بما عنده من "أنيما». 


۷ . الظل 750,200 

والتمط الأرلي لاظل بتكون من هذا الجزء من اللاشعور الذي يرئه الفرد عن 
أحداده السابقبن على الإنسا. فهر يمثل الغرائر الحيواتبة . فالظل عند يرنغ يقرم 
متام الهو والدراقع الشهوية في اللاشمرر عند فرويد. فهو يمثل الخرائز الحيواب 
البدائية المتوحشة في الإنسان. والسلرك الميء خلقياً الذي يسنحق التأنيب يصدر 
اده والسلالة الحيوائية. 
ومع ذلك؛ رخلافاً نما اوجدناء عند فرويد» بذهب يوتغ إلى أن هذا الظل وهذا 
الجانب الحيواني في الإنسان بساعده على أن ينمي الإستفطابات اللازمة لوجود 
الإنسان والضرورية لتفدمه الحفيقي يقول برنغ: إن الظلل هو مشكلة خلقبة 
نتحدى شخصة الأنا كلهاه. وهر بالإقاقة إلى ذلك مشكلة اجتماعية بالقة 


عن اللاشمور الجمعي القديم الذي ورثه الإنسان عن أ 


الأهمية. ويجب عدم التقلبل من أهميته ولا يمكن لأي إنان أن يحقق الظل درن 


حل خلقي ملحوظ واعادة التوجيه لبعض معابيره وأفكاره. 
الذات 28611 

وهذا النمط الأخير هر آهم الأنماط الأولية جمبعها. وقد وجد يونغ هذا 
النمط ممثلاً في حضارات مختلفة. ويرمز إليه يرموز مختلقة أممها الماتدالاء 


«ادلامنة! أي الدوائر الحرية. وهي نمثل اشعهاء الإنان للرحدة والكلية 
والتكامل في الشخصية. 


والذات التي تفع في موضع رسط بين الشعور اللاشعور - تکون قادرة على 
إعطاء الترازن للشخصية كلها : النفس. إتها نفعل أكثر من إحداث التوازن للنفس . 
إنها نحغظ النفس في حالة استقرار وليات لبي. وبحقق الإلان في العادة مثل 
هذا الاستقرار والثبات النفسي في سن متقدمة بعد أن بكون قد تغلب على تهور 
المراملة والإتنية تار المالم كاري قي يعاية لوقل وسين يدم القر د تفز 
منوسط العمر. نحل اتجاهات الإنطواء ندريجياً محل ائجاهات الإنبساط رلا بكون 
الفرد خلال هذه الفترة محتاجاً إلى نفس مقدار الطاقة الجسمية الثي استشدمها في 
بداية سياه . ويذلك تحل الطائة التفسبة محل الطاقة الجسيية لإحداث الترازن في 
حا الفرد حب مبدأي التمادل والإنتفال. كما تيح الحاجاث العضرية أقللى 
أهمبة» ويدأ الغره يستمئع بالحاجاث الثفافية. والنتيجة النهانية لإعادة الترافقات 
هذه. هي نفس مثرازنة. وذلك بسبب قدوات الثات على الإنتقال 
والوصول إلى تتعلة وسط إذا أمكن لفات تحقيق تفها في معظم إمكانياتها. وكما 
سبق أن رأبناء فإن الشخصية لن نصل إلى حالة الثولزث الكامل والإشباع . وذلك 
بسبب التأثيراث الخارجية غير المتوقعة للحياة. 


غير أن يونغ يذهب إلى أنه في حالات قليلة جداً بل وثادرةء على نحو ما 
بالئسية لبعفى الشخصيات الديئية كالرسل» أن تبلغ النفس مكاناً قويباً من 
الترازن الكامل. وقد ظهر اهتمام بونغ بالدين والطقوس وبنظرية الثرفانا في كثير 
من كتاباته عن توازن التفس. 


غيره من 
لشخص أذ يعزو فيمة لشيء ما دون القيام بمقارنة الشيء الأصلي بأشياء أخرى 
ولحظة الغيام بالمقارتة» قإ خدام عملبات التقكبر الصادرة عن 
الوجداناث والقكرء تعتبر صورة من السلرك المنعلفي. ومن هناء قإن الرجدان في 
نظر يوئخ عقلي متطفي. فالعقل عليه أن بقوم بأحكامه. ولیس يهم أن آساي 
الحكم هر الوجدان. فإن القيم التي تستمد من الحكم تكون منطقية كقيرها من 
صور التقييم التي يقرم بها القرد. 

التفكير : هذه الوظيغة مسطقبة عفلية كذلك. فعندما بقكر شخص ماء فإنه 
بترم بعمل تنظيم وتوتيب للحفائق على نحو ما يعرفها. ولیس من الضروري أن 
اتتدخل الحواس في المجال. العلاقات تعنبر ذات أهمبة كبرى وبخاصة بالنسبة 
الإلسان. فالتفكير يتضمن إنامة علافات وتظم أو لأكثر من مجموعة واحدة 
من القصابا. ولذلك يمتبر التنكير هاما للنايذ باللة للإنسان 


وبعد أن امتعرضنا باختصار النظم والاتجاهات والرظائف الني تكون 
النشخصبة رالتي تحدث أثرها في تحقيق الذات» بجدر بنا الإشارة إلى أهم 
الميكائرماث التي تستخدمها النفس في تحقيق ذانها. 

11 الأوالبات النفسية 

أوالياث أو ميكاتزمات تحقيق الذات: يلغ الإلان نحقيق ذاه بطر متعددة 
بعضها متعارض الواحدة متها مع الأخرى؛ وبعضها مكمل إحذاها للآخر. وسوف 
نشبر باختصار إلى أهم هذه الميكائزمات: 

١‏ - إن أول ميكاتزماث تحقيق الذات هو عوامل القطيية: فهناك على نحو ما 
أوضحنا النكرص ضد النقدم: اللاشمور الشخصي غد اللاشعور الجمعيء 
الشعور ضد اللاشعورء الإناطية ضد الإتطوانية» الوظائف العليا ضد الوظائف 
الدتياء والطاقة الجسمية ضد الطاتة النفية» والحاجات العضرية ضد الحاجات 


4 


لثقافية» الأنيما قد الأتيمرس. الإعلاء ضد الكبت» العلبة ضد الغائبة. وجميع 
هذه العوامل تعمل داخل ميدأي التعادل والإتتقال. 

 "‏ وكناحية أساسية من نولحي كسب القرد قات أكثر ككمالآء ما يرل الفرد 
أجهزة؛ نهو يرث نظاما بيولوجيا مجهزا تجهيزا ناما بالغراتز. والوظيفة الرئيسية 
1 زه هي استمرار الحا ويقائها واستمرار نوع ارتكون الغرائز الجانب 


3 ا 
أبضاً إمكانية الخيرات السلالية اني سماها بوت 
ناسم الأتماط N‏ ار الأنماط REE‏ فهر بالإضافة إلى وراثة 
الغرائز الببولوجية» برث أبضاً خبرات الأجداد. فالإنان يرث الاستمداد للخوف 
من الحبراناث الضارة رالخوف من الظواهر العليعية. 

۴ إن الإنسان لبس مجرد نراكم خيرات الماضي. إنه أيضا مجموعة أحلام 
وآدال بالمستقبل» ومن خلال دبناميات الحياة الراهنة وأثو خبرات الماضي يضع 
الفرد خطة المستغيل - فالإتسان ليس مخلوقاً دائم التطلع إلى الماضي وإلى الوراء 
رإنما مو مخلوق دائم التطلع إفى المستغيل وإلى الأمام» وهي حفيقة بعثبرها يوئغ 
ذاث أهمبة أولية في بلوغ تسفيق الات فالإتسان لا بمكن أن يبلغ تماما تسفيق 
ذائه. دون أن يكون سلوكه غوضياً 

8 - من النادر أن يبلغ اللقل أر المراهق النحئيق الكامل للذاث. ومن 
المعروف أن يوثغ لم يضع مراحل الشمو الشخصية؛ على نحو ما نجد عند فرويد 
مثلاً راتسا خلال السنوات الأرلى من حياة الفرد. دو في ألوان من 
النشاط نكون ضرورية قبقاء الحياة. وقيل سن الخامة تبدأ القيم الجشية في 
الفلهرر وتبلغ قمتها في المرامقة وفي مرحلة الشباب يكون الفرد ملبثاً بالطاقة 
أ محتمداً إلى حد كبير على الآخرين. ولكن ما أن بصل الفرد 
إلى الثلاثينات أو الأربمينات حنى يحدث تغير حاسم في يمه وأعدافه . فاهسساماث 
الشباب وأهداقه تفقد قيمها لعحل محلها اعتمامات أخرى أكثر ثقافية وأقل 
ييولوجية: كما أن السلوك المتبسط المندفع عند الشباب يتحول فيحل محله التروي 
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والتمثل؛ ويسمح بقدر للسلوك الروحي الأكثر ميلا إلى الإنطواء مع حكمة 
منراكمة وأنظمة قيم نقوم على أسس قلسفية أعمق - 

© وليس ئمة شك أنه كلما زادت خيرات الفرد» كان أكثر قدرة على 
نوسيع فاته ومن خلال نمو المكونات المتعددة للشخصبة نموأ متكاملاً نحقق 
الشخصية ذانها. فلو أن جزءا من الشخصية قد أهمل. فإن النظام المهمل الذي 
سرف يكون أفل نسرآء سوف ينشط كمر كز للمقاومة. وإذا كثرت المغاومات في 
الفرد أصبح عصابياً. ولما كان النمو يصدر عن الخبرات المقيدة. فإن الشخص 
الذي لديه قدر أكبر بخبرات الحياة والذي يمكنه الإقادة منهاء سوف بصبح أثرب 
إلى ملوغ نحقيق الذاث. ولكي ننوقر للغرد الشخصبة الصحبحة المتكاملة؛ لا بد 
من السماح لكل نظام فوع أقصى درجات التمو وتسمى العملية التي بنسقق ذلك 
براسطتها باسم عملية التفرده» رفيها تصل الذاتية إلى أعلى مسترى للتمو في كل 
أجزائها. ونفترب الأقطاب الواسدة من الأخرى من أجل إحداث حالة نوازن. 
رعندما نفترب من هذا المستوى» برى بونغ أن الإنسان يكون قد نما إلى أحسن 
صورة يمكن بلوغها. ومن خلال الوظيفة المنعالية التي تملك القدرة على توحيد 
حميع الإتجاهاث المتمارضة للنطم المتعدهةء تصل الأنظمة الروحية الني هي 
هدف الإنسان في الحياة إلى أوج ازدهارها 

5 الرمز شيء أسامي في نظرية يرنغ للشخصية. فالإنسان وحده بتمبز 
بشدرنه على العمل في الحياة مستخدماً الرموزء بينما يتعذر ذلك بالنسية للصور 
الدنيا من الحياء الحيوائية. وكثير هما يفوم به الإنان يمكن أن برجه إلى موق 
رمزي من خلال الصور والكلمات والأحلام والموسيقى رالفن . والرمزية التي 
يتمبز بها الإنسان تساعده في بلوغ مستوى أعلى وأكثر تمابزاً للذات مما يمكن أن 
بحدث بالتسبة للأنواع الأخرى من الحيوانات. وبوجه عام كلما هبط مسثرق 
الإنسان» ققد الكثير من قدرته على العمل بالوصوز 

وتحفق الرموز وظيفتين أساسبتين2 

الوظيفة الأولى نمئل مستودع خيرات الأسلاف. وبذلك نساعد على التغلب 


ye 


على السلوك القريزي قذي لا يمكن التعيير عنه صراحة. أما الرظيقة الثانية فتمئل 
المسدويات الطموحية للإنمان عندما بتقدم يه السن. وقد عبر يولغ عن ذلك 


في أنه محاولة لإبراز ما هو حتى الآن مجهول تماما ولا بزال رهن عملية التكوين» 
فمصير الإنسان وأعلى ما تصبو إلبه تفه يمكن أن تحددهما الرموز 


يفول هول ولندزي بصده التعليق على وظيفتي الرمز: «إن جاتبي الرمزه 
الجانب الرجمي» والذي تفرد الخرائز خطاء. والجاتب المستقبلي والذ 
-نطاه الأهداف النهائبة للجنس اليشري؛ هما جانبان لعملبة واحدة. ويمكن تحلبل 
الرمز لكلا الجانبين. والنمط الرجعي في التحليل يكشف عن الأساس الغريزي 
اللرمز. أما التمط المستقبلي فيكشف عما بطمح الجنس البشري إلبه من كمال 
وولادة جديدة وانسجام رنقاوة وتطهر وما إلى ذلك . والنمط الأول من التحليل 
نمط يقوم على لتماس الملبة والإرجاع إلى أسباب أولبة قليلة؛ أما النمط الأخير 
فنمط نمائي بقرم على الثماس الملل النهائية. وكلاهما ضروري لتوضيح الرمز 
نوضيحأ كاملً. ريعتقد يرنغ أن الطبيمة اأ ب للرمز قد أمملث فففلت عليها 


النظرة إلى الرمز بوصقه تناج الدقعات المحيطة وسدهاء! 


) مول ولندزي: نظريات الشخصية: ترجمة د. فرج أحمد قرج وأخرون. القامرة الهبنة 
المصربة العامة للنأقيف والنشر ۰1۹۷۲ م۱۴۹ 
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الفصل الرابج 
الشخصية في نظريات التحليل النفسي الحديئة 


هناك عدد من نظريات الشخصية 
النفسي . ولكتها مع ذلك ليست 
موضوع راحد والمصطلح #المدارس 
التحليلي النقسي الأساسي . كما يشير في الوق 
بعضر ما جاء بالنظربة التقليدية لفرربد. وإكمال الجوائب الني لم يكتمل تطورها. 
وإبراز بعض مامات فرويد بصررة راضحة. وتحديد بعض مفاهيمه الأساسية 
تحديداً دقيقاً 

القد أثبر الجدل قي حباة فرويد وبعدهاء وحول التركيد النفسي لبعض هذه 
المفاعيم. مما أدى إلى انشقاق بونغ وأدلر عليه. من ذلك مثلاً هل تصدر الدواقع 
عن نفس الأصال الغريزي الثابث والذي لا يغبل النغيرء وهل السنوات الخمس 
الأولى في حياة الفرد لها أثرها الثابت في تكرين شخصيته» وما الدور الذي يمكن 
أن تمه مذبرات الطفولة المتاخرة يمادل حقا ما هذه العرامل من أثر في تكوين 
شخصية الفرد. هل الجنس رالعدوان هما حقبقة الدرافم الأساسية؛ رهل عقدة 
أرديب ومراحل النمر النفسي الجنسي أشياء عامة بين جميع أفراد الجنس البشري 
أم أنها نظهر ندى بعض الأفراد وني بعض الثفافات. وهل الدوافع اللاشعورية لها 
مثل هذه الأهمية البالقة التي أعطاما لها فرويد: وهل دور الأنا هر حقيقة دور 
التابع لرغباث الهو والخاضع لها. 


توتبط برباط وثيق بمدرسة التحليل 


إن اهتمام المحللين النسبين البوم يتجه اتجاهاً زائداً نحو توسيع بعض 
مفاهيم فرويد وإعادة صياغتهاء ويخاصة مقهوم الأنا الذي أورده في كتا 
سيكرلوجية الجماعة رتحليل الأنا (14171): وفي كتابه «الأنا والهر» (*197) رقي 
غبرهما من كتبه العديدة. فبالرغم من أن قرويد اعتبر الأنا السلطة الإدارية 
اللشخصية الكلبة؛ إلا أنه لم يلم لها يوضم قائم على الاستفلال الذاتي ٠‏ بلى بظل 
الأنا تاعا لرغبات الهو وخاضعاً لهاء فكما أوضح قرويد إن الهو له الآهمبة 
الكبرى طوال الحياة. فالهو وغراتزه يعبر عن الغرض الحقيقي لحياة الكائن الحي 
النرد. والهو هر العضو المسبطر في هذا التنظيم الذي رضعه فرويد للشخصية 
أما المحدثون من أنصار هذه المدرسةء ققد أدخلوا الكثبر من التعديل على نظرة 
فرويد للأناء وايتعدث اتجاهاتهم عن الوظائف الدفاعية للاناء وانجهت تحر دراسة 
الوظائف التركيبية (ننببرج ۸00٤۲8‏ 1411) والتكاملية (فرئش ۴/۲٤۲‏ 201985 
والتنظيمية (هارتمان /143) والمسيطرة (هندريك ١٤1۹)ء‏ والرظائف المتعددة 
لا (ويلدار W14۲‏ 14۳1( 


وقد أكد هارتمان وكريس, ولوفنشنین )۱۹٤۷(‏ ضرورة نعريف الأنا في ضره 
وظائفها. وقد نركز توكيدهم على العمليات السرية الترائقية العاقلة للأنا أكثر منه 
على ثكوناتها المرضبة. فميكائزمات الأنا ليست بالضرورة مرضية أو سالبة في 
صنتهاء بل قد تخدم غرضاً سرياً في تكوين الشخصية. «فما يدمو كنتاج للدفاع 
دخاي ف ري٠‏ قد؛ يصبح بالتدربج وظيفة أكثر أ أفل استقلالاء وأكثر أر أفل 
تشكلاً. فهي قد تخدم وظائف متمددة كالتوافق والننظيم وغبرها. وقد افترض 
هؤلاء أيضاً أن هناك مرحلة غير متفاضئة في بداية الحياة بنكرن خلالها كلل من 
«الأناه من «هو» موروثأ» وإنما لكل من 


الخاص به. ومن مثل هذه الغروض ظهرت إلى الوجود #سيكولوجية الأنا 


ve 


إن له مصادر طاقاته الخاصة به ودواقعه. واهتماماته الخاصة. إن سيكولوجية للأنا 
كهذه؛ يدر أنها خررجاً جذرياً على تفليد التحليل النقي ؟ 

ومع بداية التفكير قي سبكولوجية الأناء يدأ الإحتسام بالغرائز والنمو التي 
والحني وغبر ذلك من الأمور التي تقع في داترة الهو يخفت ويقل . فنظرية 
الخرائز لم يعد لها أنصار كثبروت بين علماء النفس المعاصرين؛ وإنما أصبحث 
مرضوع اهتمام علساء الحياة. وهذا الإتجاه ليس إلا جزءاً من حركة أكبر تقالل من 
الدرر البيرلوجي للتحليل النفسي٠‏ وذلك بالتقليل من دور الرراثة؛ وزيادة الدور 
الذي يقرم به المجتمع ني تشكيل الشخصبة أو نفص تكوينها. ومن هنا ظهر ميل 
ملحوظ لدى بعض أنصار مدرسة التحليل النقي الحدبثة إلى الإقلال من دور 
الخراتر» وإبراز دوو المتغيرات السبكولوجبة والاجتماعية التي بعتقد أنها نكل 
الشخصيةء أي قل الحديث عن الغرائز وتقلباتها أو نظربة اللييدو؛ على حين ازداد 
الحديث عن اكاب سمات الشخصبة عن طربق الخبرة ونتيجة الطروف 
الاجتماعية . رتعتبر اكارين هورني» واإريك فروم» و"هاري ستاك سوليقان» من 
أهم أنصار هذا الإتجاه الذي يركز الإعتمام حول المرامل الاجتماعية؛ ريشكل 
يتف أساساً مع نظرية أدلر فند شرعت هورني كما شرع فروم؛ في محارية الإنجاء 
الغريزي النوي في التحليل النفسي. والإصرار على أهمية المتفيرات النفسية 
الاجتماعية للشخصية. كما دعم سوليغان في نظريته عن العلاقات الشخصية 
المتبادلة مكانة نظرية الشخصبة القائمة على العملياث الاجتماعية. سنكتفي باختبار 
نموذج واحد من هذه المدرسة (القرويدية الجديدة) 


(8) الشخصية العصابية عند كارين هورني (1886- 1985) : 


كانت هورني تمتفد اعتفادا راسخاً ني قابلية الطبيعة ال 
الأحسن. فقد كانت متفائلة بالنسبة لتطور الكائن الحي. وشجعها على ذلك 
الصفات الإيجابية في الجنسس البشري. ومن هنا كانت تعتبر نظريتها نظرية بنامطء 


() مول ولندزي: نظريات الشخصية ترجمة «. فرج أحمد فرج وآخروث. القاهرة الهينة 
المصرية العامة الف والنشر 34803 صن 8. 


ve 


الأنها قد نودي حغيقة إلى حل العصاب. وإذا كان السلوك العصابي هو محور 
تفكيرهاء فإن حل هذا السلوك العصابي يمكن أن يؤدي إلى خلق مجتمع أكثر 


إمكانيانه. وأن يصبح إنساناً وديعأء هذه الإمكاتيات تذبل إذا استمرت علاقاته بع 
الأخرين - وبالتالي مع نفه ‏ في حاقة اضطراب رآني اعتفد أن الإنسان يمكته أن 
٠‏ طالما كان على قيد الحياة. وقد نمى هذا الاعنقاد: مصحوباً 

بفهم أعمق. رتقوق أيضاً: إن جرأتتا على تسمبة مثل هذه الأهداف العاليةء عقوم 
على الاعنفاد بان الشخصية الإنسانية يمكن أن تتقير. فليس الطفل وحده هر المرن 
الفامل للنشكل» بل إبنا جميماً لديتا القدرة على التغيرء وحنى في طرق أسامية 
طالما كنا على ثيد الحياة. وهذا الاعتقاد تدعمه الخبرة والنجربة . والإنسان بجب 
أن بكون فاضلاً. ولكن لبس على نحو متكلف ‏ إنه يجب أن بهدف إلى الكمال 
إذا أراد بلرغ السعادة. وأن يخضع اللوك العصابي لعرامل الفط والتحكم, 

رنذهب هورئي إلى أن الثقافة الحاضرة (وتعني بها على وجه الخصرص 
الثتامة الغرببة) من شأنها أن تخلق فدرأ كببرأ من القلق في الفره الذي يعيش في 
هده الثقافة . وئذهب إلى أن المرض النفسي أو العصاب عو المصاحب الطيبعي 
ش في مثل علا المجتمع الصنامي ابرم وقد خصصت الموضع 
ليسي لكنهها #الشخصية المصاية في زمات لسر في ٠‏ والأساليب 
المختلفة الثي يغوم بها الغرد في توائقه مع ظروف الحباة فهي تقول: إن العماب 
مع أنه مصطلح طبي نفسي في أساسه» إلا أنه لا يمكن استخدامه الآن دون 
الإشارة إلى تضمتاته 1 وكذلك قرلها: إن مفهوم ما هو عادي ي 
بتغبر الثفافات ولكن أيفاً داخل الثقاقة الواحدة بتفبر الأزمنة 


والنظرية الاجتماعبة لهورني أظهرت مقهوماً أوليا عندها. رتعني به مفهوم 
«الفلق الأساسي تزاءفة«ه عف8 . وقد أرضحت هذا المقهوم في كتابها الشخصية 
العصاببة في زمانتا (۱۹۴۷) "إن استثارة عذا القلق ومصيره - وكيس الدراقع. 
الجنسبة والعدواتية الني قال بها فرويد ‏ هي الأساس لفهم شخصية الفرده. عرفت 
هورني هذا الفلق الأساسي بقولها: «إنه الإحساس الذي يتاب الطفل بعزك رقلة 


لف 


حيلته في عالم يحفل بإمكانيات العداوة». وئمة مجموعة من العوامل المعاكسة في 
البيئة بسكن أن تؤدي إلى هذا الشعور بالعدام الأمن لدى الطفل . التحكم والسبطرة 
المباشرة وغير الصاشرة. اللامبالاة والإهمال والسلوك الشاة. عدم احترام حاجات 
الطئل الفردية: الإننتار إلى التوجيه الحفيقي. الإنجاهات المتضاربة: الإسراف قي 
الإعجاب أو عدم وحوده إطلاقاًء الإفتار إلى حرارة العاطفة الاب ٠‏ الاضطرار إلى 
متاصرة أحد الوائدين ني الخلافات الماثلبة. المزولية الزائدة عن الحد أر القلبلة 
اللغاية؛ الإسراف في الحمابة» الإتعزال عن الأطفال الآخرين: عدم العدالةء 
التفرئة في المعاملة. عدم الوقاء بالرعود. الجو المعدي وما إلى ذلك 

قالبينة المنزلبة والتركيب الاجتماعي داخل الأسرة له على هذا الأساسس أهمبة 
كبيرة في نظر حورئي قفي هذا التركيب الاجشماعي للأسرة» وقي استجابة الطفل 
له يكمن منتاح نمو شخصية القرد 

والطفل التلق يحاول أن يستجيب لمشاعر الفلق عنده باتخاد أساليب مختلفة 
تراففية. وإلى درجة كبيرة غير عفلية إذا كان القلق شديدا ومسمراً. رهذه 
الأساليب التواققبة تتبلور في أنماط دافعية مستمرة في صورة حاجات عصابية, 
الكبرى عند هورني» وتنتقل بعدها إلى دراسة 


1 أساليب التوافق 
أوضح بيشوف""؟ هذه الأسالبب النوافقية الأساسية عند هورني في هذا 
التخطيط البسيط 
١‏ الخضوع): التحرك تحر الاس : (الطفل). 
١‏ (عدوان): التحرك خد الناس: (المراهق). 
٣‏ - (ابتماد): التحرك بيدا عن الناس: (الراشد). 
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وقد أوضحت هورني الأسلوسن الأولين وهما الخضرع والعدوان في مراتف 
الصراع في كتبها الثلاثة الأولى. وأوضحت الأسلوب الثالث وهو الابتعاد قي 
كنابها «صراعاتنا الداخلية. وسوف توضح المصطلحات التي تقوم عليها هذه 
التخطيطات 

النمط الأول: بذهب إلى أنه "إذا كنت تحيتي» فلا تؤقبتي0. فعن طريق 
تقل الخضوع لحل الصراع؛ يأمل الطقل أن يكب عطف الآخرين . وبذلك 
يجعلهم يحلون صراعاته معهم ‏ 

الشمط الثاني : يذهب إلى أنه «إذا كانت لدى قوة. فلن يستطيع أحد أن 
,4. فهذا الشمط من الناس يفترض أن العالم من حوله عالم عدوائي حافل 
بالعوامل المعاكة: ولذا فافضل سبيل للتغلب على الصراع وخفض النوتر هو 
فط العناصر العدواتية في الحياة. 


النمط الثالثك: يذعب إلى أنه ١إذا‏ ابتمدث؛ فلن يصببني أر يؤذيني ني" 
فمن طرين الإبتعاد جسمياً وعقليً بسكته أن يحل صراعاته 

وعلى ذلك؛ فهناك أنماط ثلاثة من السلوك العصابي في نظر هورني هي 
الخضرع والمدران والإبتعاد. والمسطلح الثاني الذي عنبت به هورني فهو 
“الشتحرك. ذلك أن هورني تذهب إلى أن الحياة دائماً في حركة» نهي ليست 
ينحرك» فالكائنات الحية تتغير باستمرار: فهي تنسو 
نج ونكبر ونهرم. ونضى الشيء بنطيق على الإنسان. فالتغير هو السعيار 
الحبوي للحباة. والشخصية الإنانية الحية يجب أن بنظر إليها دائماً في ضرء 
الحركة المستمرة. وفد أوضحت هورني انجاهات ثلاثة عامة تتحرك نحرها 
شخصية الفرد. ويكمن الهدف من هذه الحركة في اتجاء الاس . فاضطراب 
الإنسان يرجع إلى الإنسان. والصراعاث والقلق والصعاب التي تعتري وجود الفرد 
انكمن جذررها في بني الإنسان. فأعمى اهتمامات الفرد تدور حول علاقاته بغیره 
من الأفراد الذبن بحيعلون به. وليس من المهم أن يعرقهم شخصياً فقد تكرن 
مسألة سمعته مع النامى عامة هي مصدر قلفه. أما انزعاجاته من القرى الطبيعية 
كالبرتق والرعد وغيرهاء فهي أمور وقتية . 


VA 


والشخصية الإنسانية قي حركتها تمر بأنماط ثلائة من الأساليب التوافتبة» 
ابنداء من الطفولة حتى الرشد مارة بالمراهقة» فالطفل أكثر ميلا إلى كسب حب 
الآخرين عن طريق الخضوع لهم. وهو يلجا إلى هذا الأسلوب أكثر مما يلجأ إلى 
الأسلوبين الآخرين وهما العدوان والإبتعاد. ولذا فسن الطيمي أن يستخدم الطفل 
أنوى أسلحته في هذه المرحلة في حل صراعاته. وثعني بها ١‏ 
ومن غير الطبيعي أن يلجأ الطفل إلى الأسلوبين الأخيرين قيكون عدواتباً أر 
انمزاليًء وذلك لسبب بسيط هر أنه في هذه المرحلة يعتمد إلى درجة كبيرة على 
الآخرين في طعامه ويقاله . 

رفي المراهقة ببدر أن الشخص يميل إلى السلوك بشكل عدراتي. وهدا ما 
نضح في سلوكه نحو الكبار المحيطين به من أبوين ومصادر السليلة في ١‏ 
ولكونه في مرحلة لا هو فيها رجل ولا هو طفل. فإن المراهن پتحرك ضد الناس 
وذلك في بحثه عن الدور الذي برغب في تحطيقه في الرشد. 

أما في الرشد والكبر , فد نجد أسلوب التحرك بعبداً من الئاس قمع نفدم 
السن بالفرد يجد أنه لم يعد في حاجة لآن بدرر في المجتمع بحرية على نحو ما 
كان يفعل في مراهقته. ولذا نجده يفضل عدهأً قليلاً من الأصدفاء الهادئين» على 
جماعة الشلة الصاخبة التي كان يفضلها في شبابه. النمط العام لللرك في 
السنوات الاطيرة سن الرشد ينسم بالإبتعاد 

أي أن أساليب النوافي المصابي في التحرك تحر أو ضد فو يعيدا عن الناس 
يمكن أيصأ تتبمها زمنياً خلال نمر الشخصية ل الآن إلى دراسة ديناميات 
العصايين في تحركهم نحوه ضد أو بعبداً عن الاس 


1 ديثامية العصابي 
أولاً: التحرك نحو الناس (الخضوع): 


وهذا التمط يقوم بجهود 
نحميه مما قد يصيبه متهم من أذى. فمن يحب لا بؤقي. وهو إذا خضع لهم 


ابلبة لأن يحبة. 


4 


صوق لا بد قتى متهم والأترر ای ی سار عنما تلب خر 
الداخلية 


توازن حياته 

١‏ - إن الطغل يحاول ربحاول أن يصيح مسيطراً. ولكن كل الأساليب التي 
بتخذها تبدو نتائجها غير كافية ولا تؤدي إلى إشباع. ومع مرور الوفت يتقبل 
اللفل ضعفه وعجزه ليتوافق والصراع داخل نفسه والذي بتمو تجاه الآخرين 

۲ - ما أن بتقبل ضعفه فلتواقق مع الآخرين الذين هم أقوى منهء فإنه بتحرك 
نحو الاس ويبذف جهداً كبيراً ليشعر بالأمن عن طرين ربط نفسه يمن هم أقوى 
منه. ويسبب هذا الشعور بالأنتماء إلى الجماعة وما تمتحه لياه من ستد» فإنه يشعر 
أنه صار أكثر قرة وقدرة على مواجهة الحياة. 

*- لم هو إذا نشل» قسرعان ما بهرع الآخرون لنجدئه. ففي تقل الجماعة 
له فوة؛ رفي نبذها له ضعف. فهر لا يمكته أن يحيا بدون حب ورعاية. ولذا فهر 
بعمل أشباء كثيرة من أجل إرضاء الآخرين. فيتنازل عن بعض حاجاته من أجل 
إرضاء الكبار حرله» كما يكرن يقظاً ترغيات الخير ومطالبهم مستعدأ للنفحية من 
أجل كب الرضا عنه 

؛ - ونشل هذا الدمط في نحقيق أهدافه ركب محبة الآخرين له؛ غالبا نا 
يحوله إلى حالة توهم الم ض «هيبو كوئدريا» وتحمله ضحية الشكرى لعديد من 
الأمرافى السبكوسومانية . فطالما أن المجتمع يعطف على الماجز والضعيف 
والمريض ٠‏ فلبكن في كواء المستمرة من المرضى ما يستدر به عطف الغير . 
أ التحرك ضد التاس (عدوان) : 
ورغم أا جميعا نستخدم ‏ حسب هورني ‏ هذا الأساوب في الأرقات 
نراه قبها مناميأء إلا أن هذا التمط العصابي الذي من هذا النوع يغالي في استممال 
العدوان ني علافته باتآخرين. فهو يصبح عدواتباً بشكل ظاهر ويسيل إلى الانتقام 
انه من هؤلاء الذين نبذوه. رالقط الآنية تعد لبرز وأرضح مبررات هذا النوع. 
ببدأ من مسلمة هي أن العالم الذي يعيش فيه عالم عدواني. رلذا 
أو لا شعورياً ‏ أن يقاوم العدوان ويحاريه. 


٣‏ - الإحساس أو الرغية الأرلى قدى هذا النمط هي الرغبة قي أن يكر فرياً 
بسيطر على الآخوين وبهزم أعداءء أبا كانوا وأينما كانوا. ويسبب حالة عدم 
هذه في الآخرين. فإن دفاعته تكون دائماً قي حالة استعداد» فهر دائماً في تيقظ 
الحماية نقفهء وقلفته السائدة هي أن «ليس هتاك حق يدرن قرة تحميه. 

7 وعذا الميل إلى السيطرة فد يكرن في صورة ضمنية أحياناً. أي في 
شكل ماعدة للغبر وبطريقة إنسانية. رفي ثثايا هذه الماعدة للخير تكمن الرغبة 
في القوة والسيطرة على الآخرين. وفد تكون هذه الرغبة في السبطرة عن طريق 
مساعدة الخير لا شعورية وقد نكرت شعوربة كذلك. 

4 . إن نظرة هذا التمط للتمط الأول الذي يتحرك نحو الآخرين والذي يبي 
محبة الآسترين له يكون مزيجأ من الإزدراء والإشفاق» وذلك في ضوء نظرك إلى 
هذا العالم من سوله والقي تسوده القوة والمبرل العدواتية. 


ثالثا: العحرك بعيداً عن الئاس (الإبتعاد): 

الإبنعاد قد يكون جسيياً أو عقلباً أو هما مما والإبتعاد الذي له طيعة عقلية 
هو أكثرها وضوحاً في حالات الفصام» وبخاصة في حالات الفصام الكتائرني أو 
النخشبي . وثفوم فلسفة الإبنعاد في هذا النمط من السلرك التوافقي العصابي على 
أساس فلسفة الفرد في حل مشكلاته » والثي تند إلى أنه «إذا ابتعد عن الناس فلن 
یمه نهم والغط الآنبة تعد أبرز وأوضح مظاهر هذا الشمط. 

١‏ - إن المصابي الذي بتيع هذا النمطء لا برقب على وجه التحديد في 
الإنتماءء ولا في العدرانء وإنما تكون رغبته الملحة في أن يظل بعيداً. ولكرن 
الناس هم مصدر الصراع وعدم الإحاس بالسمادة» فإنه يلجأ إلى الإيتعاد عنهم 
لحل صراعاته. فالبعد عن الآعخرين يقلل من الإحتكاك بهم ويبعده من المشكلات 
الني بسببها هذا الاحتكاك. فهر بعيش فنفسه وبنفسه» وأنه ليس هنا شيء كثير 
بربطه بالأخوين . 


- الافتقار إلى القدر الكافي من المشاركة الاجنماعية: رميله إلى الابتعاد 


كم 


عن التاس. إن هذا النسط بكون أكثر ميلا إلى حب الكتب رالقراءة والوحدة 
ريميل إلى الأحلام رالخيالات والفتون. وهو يكوت تشه عائماً خاماً به وحب 

5 لكي يقرى على الإبنعاد عن الناس عقلياً ومكانيً» فاته يحب أن يكون 
من القوة بحيث بنطيع أن يشيع مطاليه الشخصية» فالضعيف لا يمكته أن يتبنى 
مثل هذا الأسلوب من التوافق. إن عليه أن يعيش وأن بعتمد على نقسه إلى حد 
پعبد. 

٤‏ ۔ هذا النمط بحاول أن يبقى على فرديته. وهذا ما يتضح حبن يوجد مع 
نجممات من التاس أر في حقلة مثلاً فإنه سرعان ما يتمزل وببتعد عن الآخرين 
ويفضل الجلوس وحيداً بعبداً عن الصخب. 

تلك هي الأسالبب الثلائة للنرافق التي أوضحتها هورني لتلفي الضرء على 
الأنواع المصابية الأعمق من السارك. رقد بمبح أحد هذه الأساليب الثلاثة على 
قدر من الثبات في الشخصية» ويعيارة أخرى قد يثخذ أسلوب محدد منها صفة 
الدامع أو الحاجة المميزة لدبناميات الشخصية. والصراع الناشىء عن عدم الفدرة 
على استعمال هذه الأساقيب الثلاثة من أساليب التوافق هو ما عرضته أساساً تحت 
اسم الحاجاث العصابية. وقد قدمت هورني في كتابها «تحليل الذات؟ طبعة 
7 تائمة من عشر حاجاث نكب نتيجة محاولة العثور على حلول لمشكلة 
اضطراب العلاقاث الإنائية وقد سميت هذه الساجات ١عماية»‏ لآنها حلول غير 
تعلفية المشاكل. وتذهب هورني إلى أن الفرق بين قدرة الشخص العادي على 
إحداث التكامل بين هذه الحاجات وتجنب الصراع» وبين عدم فدرة العصابي على 
ذلك إقما هو مسألة فوجة 

وبينما يستطيع الشخص السوي حل عذه الصراعات بإضفاء التكامل بين هذه 
الحاجات المشر ويكمل واحدة منها أو أكثر بيغية الحاجات الأخرى ؛ فإن العصابي 
يفشل في إحداث التكامل بين معظم هذه الحاجات في تمط من أنماط الحباةء 
وينيجة لذلك يتجه أكثر وأكثر تحو حلول غير واقعية وعفتملة ومثالية. 


AY 


وني ما بلي نشير إلى الحاجات العشر التي منها استتبطت هورني الأنماط 
الثلاثة الرنيسية لأساليب التراقق. ونعني بها التحرك تحو وضد وبمبدة عن الناس. 
رهذه الحاجات توجد دى جميع الالىء ولكتها تكون دى المصابي بصورة مالغ 
ة ومن حيث التركبز على تلوب منهاء وعدم القدرة على 


11 الحاجات المصابية 


١‏ الحاجة المصابية للحب والتقبل: والسمة البارزة لهذ الحاجة هي رغية 
الفرد في إرضاء الآخرين وعمل ما يتوقعوته؛ وأنه يعيش لبدخل السرور علبهم 
وكسب محبنهم؛ وهذه الحاجة تدقع الفرد إلى «التحرا نحو النأس» 

١‏ الحاجة العصابية إلى اشريك؟ مسيطر يتحمل مسزولبة حباة الفرد 
والسمة البارزة لهذء الحاجة هي أن يصبع الشخصى طفلياً من النوع الذي يخضع 
ريطلب الحب رالرعاية من شريك قوي في مقايل حب جارف من جانيه. ولذا 
فالشخص الذي تسيطر عليه هذه الحاجة بكون من النوع الذي بسرف في تقدير 
الحب؛ ويخاف أشد الخوف من أن بهجره الغير ويصبع رحيداً. وهذه الساجة 
ندفع الغرد إلى التحرك تحر التاس 

۴ الحاجة العصابية إلى نقيبد الفرد لحيانه داخل حدود ضيفة : والسمة 
البارزة لهذء الحاجة أن بصيح الشخص من الث الذي لا يطلب شبثاً: بشع 
بالفليز ٠‏ بنضل البقاء مغمورا والانحاب إلى خلف الواجهة؛ من الترع المحافظ 
ويكوث انجاء الفرد في عذه الحالة هر «الإبتعاد عن الناس». 

٤‏ - الحاجة المصابية إلى القوة: والسمة البارزة لهذه الحاجة عي دقع 
الشخص إلى نمجبد الفوة والسيطرة واختفاء الضعف» ويكون اتجاه الفرد هو 
#الإبتعاد عن التاس ٠‏ 

© . الحاجة المصابية إلى استخلال الآ. والمة البارزة لهذ الحاجة 
هي دفم الفرد إلى أن يكون مسيطرا مستخلاً للآخرين» يرقض الهزيمة في اللعب 
ايكون اتجاه الفرد هنا هو مد الناس9. 


ar 


1 الحاجة المصايية إلى التقدير أو المكانة المرموقة: والسمة البارزة لهذه 
الحاجة هي مبل القرد إلى أن يكون معروفاً بين التاس» ينال الكثير من ال 


الاجتماعي» يذكر اسمه في كلل مكان. ومن المحتمل آن يكون اتجاه القرد هنا هو 
مد الناسه. 


۷ . الحاجة المصاببة إلى الإعجاب الشخصي : والسمة البارزة لهذه الحاجة 
هي رغبة الفرد في أن بصبح محط أنظار الآحخرين» وأن يرونه كصورة مثالية ويكون 
اجا القرد هنا هر «ضد التنس». 

8 الحاجة العصابية إلى الطمرح في التحصيل الشخصي : والسمة البارزة 
لهذه الحاجة هي الرغبة الجامحة لأن يصبح غباً مشهوراً مهمأء بصرف النظر عما 
تكلفه هذه الشهرة بالنسة له وللآخرين. ويكون انجاء الفرد هنا هو «ضد الناس؟ 

٩‏ - الساجة المصابية إلى الإكتفاء الذاتي والاسنقلال: والسمة البازرة لهذه 
الحاجة عي الرغبة إلى أقمى حد في تجنب الارتباط مع الآخرين بأي التزام» وان 
يعزل نفسه عن الأسخرين. ويكون اتجاه الفرد هنا هو #بعيداً هن الناس؟ 

٠١‏ الساجة المصابية إلى الكمال واستحالة المتعرض للهجوم؛ والمة 
البارزة لهذه الحاجة هي عدم محاوثة الوفرع في الخطأ الذي بعرضه للنفد 
والتجريح من جائب الأخرين» ومحاولة جعل ته حصنا لا يهاجم؛ ومن 
المحثمل أن يكون اتجاء الفرد هنا هو «بعيداً عن الناس9, 

انلك هي الحاجات العشر التي تصدر عنها الصراعات الداخلية للفرد؛ 
فالحاجة العماببة للحب والتقبل. مثلاً لا ترتوي» ركلما زاد ما اله الفرد منها 
زادت رغبته في المزيد والتقبل ٠‏ وتكون التيجة ألا يشيع أبداً. 

والسؤال الآن: اليس من الممكن تجنب هذه الصراعات أو حلها؟ تذمب 
هررني إلى أن ذلك ممكن إذا ربي العطلفل في أسرة بتوفر فيها الأمن رالطمانينة 
والئفة المنبادلة والمحبة والاحترام والتسامح والدقء الحاطفي. وبهذه الصورة 
ترجع الصراع إلى العوامل رالقلررف الاجتماعية 
تجعله جزءا من طبيعة الإتسان» واه لا مقر من ظهوره لديه. 


At 


القس الثاني 


الإختبارات الإسقاطية 


الفصل الأول 


الإختبارات الإسقاطية 


أولاً- سيكولوجيا الإسقاط : 
() عند قرويد لاس۴۲۴ : 

ظهر لفظ «إسفاط؛ لأرل مرة قي علم التقس عند فرويد وذلك في مقالة له 
عن عصاب القلق سنة 1864. رقد أرضح قرويد في هذه المقالة أن صاب القلق 
يظهر لدى الفرد حين يشعر بعجزه عن السبطرة على المثيرات (الجنسية)؛ وفي 
هذه الحالة نالك الس كما لو كانت قط هذه المثيرات علي العالم الخارجي٠.‏ 
رفي مقالة أخرى عن الممليات الدتاعية للمصاب (1897) ذهب فرريد إلى أن 
“الإسقاط هر أحد هذه العمليات الدفاعية التي يعزو بها الفرد دوثقعه وإحساساته 
ومشاعره إلى الآخرين أو إلى العالم الخارجي؛ ريعتبر هذا بمثابة عملية دفاعية 
نتخلص بها الأنا من الظواهر النفسية غير المرغرب فبها والثي ‏ إن بفيك ‏ سبيت 
لالم للانا 

وفد أوضح فرويد هذه العملبة الدفاعية في سباق حديثه عن إحدى حالات 
البارانويا الني ناخذ صورة مبول جئسية مثلية تتحول تحت ضغط الأنا الأعلى من 
أنا أحبه «إلى هو يكرهني٠‏ في عملية معقدة تعر بمراحل أريع 

آ-اشتهاء جني مثلي يتمثل في أنا أحيه وعذا داقع غير مقبول من دوافع الهو 


ب تكوين عكسي يحوله من فأنا أحبه؛ إلى «أنا أكرعه» 

اج لكن الكرئعية أو العدرات دافع غير مقبول كذلك فيكيت. هذا الكت 
كعملية دفاعية لبس حلا نهائياً للمرفف إذ لا يؤدي إلى حماية الأنا تماماً. ولكي 
تتخلص الأنا من هذء الدوافع العدوانية تقوم بإسقاطها على الشخص الآخر 

ومن تم 


أكرهه؟ إلى #هو يكرهم 


د نتحول الدراقع 


وقد أشار فرويد كذلك إلى عملبة الإسقاط ‏ من حيث هي عملية دناعبة في 
سياق حديئه عن حالة #خواف؟ (فربيا) لطقل في الخامة من عمرء وهي الحالة 
المعروفة بحالة «هائز الصخيره''©. كان هائز برفض الخروج إلى الشارع حخوفاً من 
أن بعضه الحصان. ركشف تحليل الحالة عن وجود صراع بين النزعات الغريزية 
للطفل ومطالب الأنا. فتمنيات الطفل موت أبيه وخوفه من العفاب تكبت في 
اللا عور باعتبارها رغيات غير مبولة. ومع ذلك نلح هذه التمنيات وهذا الخوف 
من العقاب في الظهور في صورة رمزية هي الخرف الشديد من أن يهجم علبه 
الفرس ويعضه. رمن الراضح أن هائز الصغير قد أسفط درافعه العدوائية نسو أيه 
على موضوع خارجي هو الحصاف. فالخطر الداخلي قد تحول إلى خطر خارجي 
وأسقط الخوف من الأب على البديل وهو هنا الحمان. رمن السهل على الطفل 


في هذه الحالة أن بتجنب الخطر الخارجي أكثر من أن يتوافق مع الخطر الداخلي 
الذي لا پمک تج 
الإسقاط عند فرريد عملية دفاعية تسير وقق ميدأ اللذة. وبمشتضاها تعزو 


۱ فرويد: عنمي سالات می التحليل التقسي. ترجمة صلا مخيمر: عبده ررق الأتجلوه 
القاهرة. برت تاريخ» في جزلين. الجزه لاني م30 
5) فروية: خمس حالات من اتساب النفسي» «حالة هاتزة 


مم 


الأنا الرغبات والأفكار اللاشعورية إلى العائم الخارجي + ثلك الرغبات والآقكار 
التي إن سمح لها بالدخول إلى مسرح الشعور ‏ لأحدنت الألم للفات”©. 

وإذا كانت فكرة الإسفاط قد بدأت عتد قرويد مرتيطة بالمرض النفسي 
رالعفلي؛ فإنه توسع في استخدامها بعد ذلك في تفيره لألوان أخرى من السلوك 
إذ اعتيرها عملية دقاعية تدخل في تكوين المعتقدات الدينبة. وهذا ما ينضح في 
حديئه عن «مستقبل وهم» وفي مقالته عن "الطوطم والتابو» ولكن حتى داخل 
هذا الإطار الثقافي كان فرويد بنظر إلى الامقاط كعملية دفاعية ضد القلق 


ويمكن أن نلخص الأسس التي تفرم عليها هذء الفكرة عند درويد في النقط 


١‏ الإستاط عملية لا شمورية. 
٠‏ أنه يستخدم كمملية دفاعية هد القلق والدرافع اللاشمورية 
٣‏ يحدث نتبجة عزو هذه الدرافع والرغبات والانكار التي تسيب الالم 
للذات إلى الأخرين والعائم الخارجي. 
١‏ . بترئب عليه خفض حدة النرتر لدى الفره 


(ب) معنى الإسقاط عند فرانك مو۴ : 

في سنة 1985 ظهر استعمال جديد للقظ إسقاط عند «لورنس ك 
.6ا عندما وصف بعض الوسائل غير المباشرة في دراسة الشخصية اللي 
نهدف إلى الوصول بالفرد إلى أن بقدم نقبيماً نصفاته درن أن ينتبه إلى أنه يقرم 
بذلك . فالفرد حين تعرض عليه مثيرات غير منشكلة ومبهمة إلى حد ما وبطلب 
إليه أن يستجبب إليهه يُسقط على هذه المثيرات الميهمة حاجانه» ونزعاته رئيدو 


Benat A. hoses A. N Tie Sucre and Meaning of 100‏ للد راان 
Pıychaamalyat. New Yurt, Kaopî. 1910.‏ 


كه 


هذه الحاجات والتزعات في صورة استجابات لهذه المثيرات'''. نحاجاتنا 
رادراكاتنا السابقة تؤثر في إدراكاتنا الراهنة. 


ومنذ ذلك الحين شاع استخدام لفظ "إسقاط» قي مجال علم النفس 
الإكلينيكي مرتبطاً بهذه الاختبارات فات المادة غير المتشكلة والمبهمة إلى حد ما 
والتي عرفت باسم الاختبارات الإسقاطية كاخبار بقع الحبر لروشاخ واختبار تفه 
المرضوع لموراي واخنبار تكملة الجمل التاقصة الخ. . . رمئذ ذلك الحين أيفاً 
اخثلف الباحثرن في فهمهم لكلمة إمقاط إذ يبدو في الظاهرء أن ثمة خلاقاً بين 
الممنى القرويذي القديم باعتباره عملية دفاعية والمعنى الحدبث عند فرانك 

والسؤال الذي يواجهنا الآن هو إلى آي حد ينطيق معني الإسقاط عند فرويد 
على مناه المستخدم في الاخنبارات الإسقاطية كما وضمه فرانك؟. 


(ج) الإسقاط والاختبار الإسقاطي : 

الواقع أنه ليس من السهل الإجابة على هذا السؤال إلا من قيبل الإفتراض. 
فلترجع إلى النقط الأربع التي بقرم عليها معنى الإسقاط عند فرويد. 

)١(‏ أما بالنسبة للتفطة الأولى فإن من الممكن تطبيق عملية الإسقاط بمعناها 
في التحليل النفسي ‏ أي عملية لا شعورية - على بعض الاختباراث الإسقاطية 


(1) حين نقول إن شخصاً ما يسنط نه في حكابة أو على صورة ما فان ذلك يمي أنه ينظر 


بالضرورة ذلك حفيقة قد ينطب هذا على يمقى هذه الاخثبارات الإسقاطية كاخبار تلهم 
المرضرع . لكنه لا ينطق على بعضها الآخر كاختبار روشاخ الذي لا يريد المثير فيه هز 
كرنه مجموعة سي بقع الحبر الني ليس فيها أشكال محددة يسهل على القرد الثمافي 
معها. بضاق إلى دلك أت التجرة الني أجراها #مررفي؟ على مجمرعة من الأطفال والني 
عرض فيها وجوهاً ئحسة قبل وعد لمة #القتل». وطلب إليهم ترتييها حسب درجة 
خبئها. وقد بدت الرجوء أكثر يئا عندما كان الأطفال في حالة خوف. مما دحو إلى 
القول أن الأطفال قد أسقطوا خرمهم على الصورة حتى لر لم نكن هناك شخصية 
واصحة يتملغرت مها 


كاختبار 3.8.7 . ومع ذلك يمكن القول بان معظم الاختبارات الإسفاطية لا 
بنضمن بالضرورة علدلية لا شعورية فحسب. وحنى بالشسية للاختبارات الني تتيح 
اللفرد أن بعبر عن عالمه فإتها نؤدي غالباً إلى التعبير عن الميول المعروفة 
التشبقض: .وها افير باد لخر عمليات الإسقاط يؤكد أن هذه 
الاختبارات نتضمن شيئاً أكثر مما يعنيه التحليل النغسي 

(») أما بالسبة للنقطة الثاتبة والثالثة قإننا تلاحظ أن الإستجابة في الاختبار 
الإسغاطي ليس من الضروري أن تتضمن عملية دفاعية. القد كان هذا هر الاعنقاد 
الساند إلى أن ظهرت البحوث التجريبية لني فام #بلاك» والثي تتلخص إحداها 
(1511) في إثارة عدد من الأشخاص ثم إمطائهم صرراً من اختبار 1.۸.7 في 
اظروف تجريبية مفيدة. وفي إحدى التجارب أخضع بلاك الأفراد لظروف توحي 
بالشمور بالعدوان أثناء إعطائهم قصصاً عن الاخثبار. وجاءت النتيجة متفغة 
والقرض الإسقاطي إذ زاد عد الاستجاياث المدرانية زيادة ملحرظة عما كانت 
علبه قبل إخضاعهم للمثبر المسبب للشعور بالعدران. وبالمثل حين أخضعهم 
«لمشاعر الإكتتاب» كانت هذه المشاعر تظهر ني ثاب التصص التي يعطبها هؤلاء 
رإلى هنا تكون هذه النتائج متفقة والفرضى الإسفاطي الذي بذهب إلى أن الإسقاط 
عملية دفاعية تعزو بها الأناء الحاجات رالأشياء غير المرغوب فيها وغير المحبية 
والتي نسب لها الألخ. إلى المالم الخارجي 

ولكن بلاك عر من ظروف التجربة بعد ذلك وأخضع الأفراد لحالات من 
الشعور بالإرتياح والإنبساط» فأسقطت هذه الحالات نفسها وظهرت في لنايا 
القصص التي قدمها الأنراد. وقد دعت هذه النتبجة إلى ظهور فرض جديد هو أن 
الإسقاط ليس من الضروري أن يكون عملية دفاعية تقوم بها الأنا لحماية نفسها من 
الآثار الضارة للحاجات غبر المحيةء إذ ليس ثمة أثار ضارة تتح عن حالة الشعور 
بالإرنياج والسرور إلا إذا كانت هناك حالة تناقضى وجداني مثلاً. وطبيعي أن الأمر 
اليس على هذا الحو في للتجارب التي قام بها بلاك. 


(1) لظو اختبار نیم الموضوع 


ويبدو أن قرويد ‏ على تحو ما يقول «بلاك» ۔ قد وصل بنقسه إلى هذه 
التنيجة. فغد ذكر «أرنست كريس» أن الدراسة الدقيقة لكتابات قرويد تؤكد أنه 
وصل إلى هذه الحقيتة في مقاله «الطوطم والتاير» مادا ؛© 701 حيث يقول: 
«ليس من الضروري أن يكون الإسقاط دقاعية بل إنه قد يظهر أحياناً في 
المجالات التي لا يكون تبها ثمة صراع . إن إسغاط الحالات الداخلبة على العالم 
الخارجي عملية أولية تؤثر بدررها في إدراكاتنا الحسبة وتساهم بتصيب كبير في 
تشكيل عالمنا الخارجي . وقي ظروف لم تحفد بدتة بعد يمكن أن تسقط 
إدراكائنا الذائبة للممايات العقلبة والإنفمائية على العالم الخارجي كمدركات حسبة 
خل في نشكبل عالمنا الخارجي في الرقت الذي كان يجب أن نظل فيه في 
عالمنا الداخلي”''. ويعتقد بلاك أن هذه العبارة التي وردث على لمان فرويد 
نحوي كل ما هو ضروري ولازم لوضع نظرية سليمة عن الإسقاط والإهراك عامة 
“نصرر المدركات السابقة التي يكوتها الفرد نؤثر في إدراكنا للمثيرات الراهنة, 
ولعل تفسير اختبار 7.8.5 يتوم على انرا كهذا. فالصورة التي بكونها الفرد 
من والده نؤثر في إدراكه لصورة الوالد في اختبار 7.۸.7. والبحرث التجريبية 
والحبرة الإكلينيكية نؤيد هذه الفكرة فالمدركات || في إدراكائنا الراهنة. 
وهذا التأثير لا يكون فحسب من أجل أغراض محدردة ضيقة كالأغراضي الدفاعية 
التي سبعلرت على التعرينات الأرلى للإسقاط عند فرويد. وئذا نذهب إلى الفول 
بأن جميع الإدراكات الراهنة إنما تتأثر بالإدراكات السايغة للفر ر 

)٠(‏ أما بالنسية للتقطة الأخيرة الخاصة بما بترنب على الإسقاط من خفضي 
لدى الفرد فإن مجال الجدال نيها كببر. فإذا صدق هذا بالنية ابع 
الاحنتبارات (التي فيها عملية تفريغ) فإنه لا يصدف بالنسية لبعضها الآخر. ذلك أنه 
عندما يكون المجال الإدراكي غامضاً وغير محدد؛ فد بؤدي إلى اعتماد الفرد أكثر 
أكثر على العرامل الفانية في عملية الإدراك؛ وقد يزدي هذا إلى ربادة مسثوى 
القن زيادة ملحوظة. فالمجال الغامض غير المحدد يتطلب من الفرد إما أن 


(1) فرويد : الطوطم والحرام» ترجمة ججررج طرفيشي» هار الطليمة: ييروت 0848. مس۸۷ 
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بستجيب بالأنماط اللوكية القديمة غير المناسبة أو أن ييحت له عن أنماط سلوكية 
جديدة. ومن المحتمل أن تؤدي العملية تقوم بننظيم السالوك في 
هذه الموائف الجديدة إلى زيادة القلق لدى القرد. 
(د) التداخل بين مفهوم الإسقاط والاختبار الإسقاء 
نإذا كان الإسقاط بؤدي إلى خفضى حدة التوترء فإن هذا لا ينطب عادة على 
الاختبارات الإسقاطية التي قد تحدث زيادة في 5 
الإسناط ليس هو العملية الوحبدة التي تؤدي إلى خفض العرتر بل هناك عمليات 
أخرى وقد ذكر *بوستمان ويروئرء أن الكت عملية أخرى يمككن أن نزدې 
إلى حفظ التوازن النفمي الداخلي لدى الفرد . 


الخلاصة : 
والسقبفة أن بين الإستممال الغرويدي لفط «إسغاط» والاستعمال الشائع في 
الاختباراث الإسفاطية شيء من التداخل الظاهر. ١‏ فكلاهما بتضمن عملية عزو 


بعص الصفاث التي لا رجود لها بالضرورة رفي الراقع؛ إلى يعض المراقف أو 
بعس الأششاصى. ؟ ‏ كلاهما يتضمن أن الأشخاص المختلفين بعطرن تفسيرات 
مخنلفة للمواقف المثيرة. * كلاهما يتضمن أبضاً أن الصفات التي يعزوها الفره 
إلى المثير إنما تصدر عن حاجات الفرد ردواقعه ونزعاته ورغباته وميرله أكثر سما 
تصدر عن المثير الموضرعي ذانه. وهذا معنى قرلنا إن المثبر الخامفى رالمبيم 
وغبر المنشكل بسمح للعرامل الذائية في عملية الإدراك بالقيام بدور واضح . ومن 
هنا بعتفد كثبر من علماء النفى الإكلينبكي والإسقاطي أن التفسيراث الثي يتدمها 
المفحوص بالئسبة للمثير الغامضس أو المبهم بمكن أن توقفنا على كثير من جوانب 
وعلى هذا الأساس يمكن أن تحدد ممنى الإسقاط على نحو ما هو مستشدم 
هنا في الاحتبارات الإسناطية بأنه «العملية الثي بواسطتها يمكن الكشف عن دواقع 
الفرد ورغباته ونزعاته وحاجاته باستخدام مثير غامض وغبر متشكل إلى حد ما 
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مميزات الاختبارات الإسقاطية : 

تمتا الاختيارات الإسقاطية بسميزات أهمها: 

١‏ - الموفف المثير الذي يستجيب ل الغرد غير متشكل وناقص التحديد 
والإتتظام- ومن شأن هذا ن بقلل من التحكم الشعودي للقرد في سلوكه بشكل 
بترنب علبه سهولة الكشف عن شخصيته . وإذا كان الغرد - الغرض 
الاسقاطي ‏ حين تعرضض عليه مثيرات من توع ما يفوم بتنظيمها وتشكيلها حسب 
دواقعه ومدركاته راتجاهاته رأقكاره وانفعالاته وعواطقه وجميع مظاهر شخصيته» 
فإن من الممكن للمختبر في هذه الحالة أن يستخدم هذا الاوك كرسبلة إسناطة 
لكف عن شخصبة المفحوص. ومن الممكن أن ينطبن هذا على جميع 
الاختبارات على حد سواء؛ تحصبلية كانت آم اختبارات ميول أم شخصة . لكن 
نبين من الناحبة العملية أن تنظيم المفحرص للمراقف الني تتميز بنقص التشكل 
والإنتظام والتي تعرف بالاختبارات الإسقاطية بكون أكثر نميرأ عن شخصية الفرد 
ردوافعه ونزعاته من الاختبارات الموضوعية ذات المادة المحددة. 

أما درجة التشكل والإنتظام في مادة المثير فإنها تختلف من اختبار إلى خر . 
فالمئب. بسكن أن يفل أو يعظم حظه من التشكل ام كما بمكن أن تکون 
الاستجابة له أبسط أو أكثر نمقيداً من حيث الصباغة . وكلما قل الإنتظام التكريني 
اللمثير ونل تحديده» اتسع مدى النعبير عن الذاث وعظمت إمكاتيات التأويل 
والتفسير. وكان الفرد أقل خضرعاً العوامل الموضوعية للمثير . هذا ما بتضح لنا 
في الختبار بقع الحبر لروشاغ حيث الموقف المثير بقع حبر غير محددة المعالمم 
وغير منشكلة نفح المجال أمام الكثير من التأريل والنفسير من جالب 
المغحوص . أما إذا كان الموقف المثير محدداً واضحاً متشكلاً إلى درجة كيبرة» 
ضاق مجال التأويل الشخصي وأصبحت عوامل التنظيم الإدراكي ۸ من 
الغرة بحبث لا تدع سوى جز يسير أمام العوامل الإدراكية الذاتية للتعبير عن 
انفسها. هذا ما تضح لتا في اختبار إسغاطي آخر هو اختبار صور المواقف 
الاشوارتز الذي وضع أساساً لدراسة الجائحين. 


54 


ومع ذلك فتحن لا نذهب إلى القرل بأن زبادة القمرض والإبهام وعدم 
التشكل ميزة دائمة تيز بها الاختبارات الإسقاطية. ذلك أن الزيادة في تنوع 
الاستجابات لا تفيد البكلوجي إلا بقدر ما تكرن هذه الاستجايات ممكنة 
أويل . ومن هنا فإن زيادة الإبهام قد لا تضيف شبثأ إلى التتائج التي يمككن 
بد ا 

؟ - الميزة الثانية فهذه الاختبارات الإسقاطية هي أن الفرد يستجيب للمادة 
غير المتشكلة التي تعرض عليه دون أن تكون لديه أية معرفة عن كيف أر من أية 
جهة سوف بتم تقدبر هذه الاستجابات. دلالة المنهج أر الطربقة غبر معروفة لدى 
إلى حد بعيد. رئذلك فإن النتائج 
التي نحص لى علبها من شخص لدبه إلمام بالاخبارات الإسقاطية فد بلحقها اللي 
الكثير من التحريف والبعد عن الحقبقة والتأثر بالعوامل الإرادية . فإلمام الفرد 
ببعض الأسس التي نقوم عليها هذه الاختبارات قد يعطي صورة تختلف عن نلك 
التي نسصل علبها منه إذا لم يكن لديه أية معرفة بها 

٣‏ الميزة الثالثة هي أنها نزعة من انب الغرد ليمير عن أفكاره رمشاعره 
واشمالاته ورغباته في تشكبل المادة عبر المتشكلة تيا وهنا تختلف الاختبارات 
الإسغاطية عن الاختبارات الموضوعية كاشتبارات الذكاء مثلاً. قفي الالختبار 
الم ضوعي ثكون هناك إجابات صحيحة وأخرى خاطئة أو تكون هناك طريقة 
صحيصة وأسنرى خاطتة في الفيام بعمل شيء ما أو على الأفل مناك معبار عددي 
كمي للتجاح ار الفشل 

أما في الاحنتبار الإسفاطي . فإن كل هذا يخنفي. فنحن نعطي الفرد مثلاً 
صررة ونطلب إلبه أن يفص حكاية أو قصة عن الصورة الني تعرفى عليه وها 
تتفمنه من مواقف وكيف ظهر المرنف الذي تحنوبه وكيف يتتهي وما الأحداث 
التي بسكن أن تقوم بها الشخصية الرئيسية أو البطل الذي في الصورة. والفرض 


الفره. ومن تم قان إنتاجه سوف لا بد 


الذي بقوم عليه هذا المنهج هر أن المغحوص حين پ إنما يُسغط على 
الئصة مشاعره ورغياته ومخاوقه وعقدة الشعورية واللاشمورية ويكشف عن كل 


ذلك بطريقة ما في القصة. ربطبيعة الحال لن يكون هناك اتاق حول إجاباث 
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مسبحة وأخرى خاطتة لا-نتلاق المشاعر والوجدانات التي غطها كل فرد على 
بر المحدد الذي يستتير هذه المشاعر والوجدانات ومن هنا يعم تندير هذه 
الانتجبات على أبس ترق غن انتا ركهلا 


؛ - الميزة الرابعة لهذه الاختبارات الإسقاطية هي أنها لا تقيس نراج جزئية 
أو وتات مجموعها تحاول آذ ترسم 
صورة عن الشخصية ككل ودراسة مكرناتها وما بيتها من علا ات دبنامبكية . ذهي 
إذن ننظر إلى الشخصية نظرة دبناميكية كلية أكثر مما تنظر إليها باعتبارها مجمرعة 
من السماث التي تظهر لدى الفرد حين بستجبب لهذه المثبرات الجزنبة المخطفة . 
أن ظهور الاختبارات الإسقاطية قد صادف عصر الثورة على 
اكقرية لزي في طلم ا 0 
السمات ومناييس التقدير 


رهه بحرت 1 
الظامر النفسية إلى عتاصرها بمكس النظرية الكلية أو ٠ SY‏ فنظرية 

ايفين" في قوى المجال والنظرية الحيوية الموراي*. ونظربة «ماسلر؟ لالإنجاء 
الدبنايكي في دراسة الشخصية؛ 


ا ل س مجموعة سمات ججزئية 

© . هناك مبزة أخرى للاسقتيارات الإ. 
رهي أنها تكشف عن الحالات النفسية الطارئة أو الحديثة الوقرع بالنسبة للذ 
رالني تككون قد.مرث به قبيل إجراء الاحنتبار أو و - ومن ثم فإن التتائج 
التي نحصل علبها لا نقيس الأبعاد الغائرة أر الثابثة في الشخصية بل نتأئر نتائجها 
بما تكون عليه الحالة الراعئة للمفحوص. ولمل تلك النجربة التي فام بها بلاك 
أوضح ديل على ذلك . إن بلاك حين أخضع المنحوصين لظروف نوحى بالشعرر 
بالعدوان أثناء اختبارهم باختیار 7467 جاءت قصصهم تمتلیء بالاستجابات 
العدوانية أما حبن غير ظروف التجرية وأخضعهم لظروف توحى بالإرنياح والسرور 
فإن هذه الحالة ظهرت في ثنايا التصمى تي أعطاها المفحوصون 
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ثالثأ: الأسس العامة التي تقوم عليها الاختبارات الإسقاطية : 


: الأسى التظرية‎ ١ 

إن الإطار التظري الذي يعتتقه الباحث 3 
خد يبيد الأساليب قف يتخفعها في عزفبيه لها راسيا وكا فقول بطبق 
تماما على الانجاه الإسقاطي في قباس الشخصية. هذا الانجاه يرجع في الحقيقة 
إلى مؤلاء الإكلينبكبين الذبن أكدرا أعمية العمليات اللاشمورية في الفرد. فمن 
الملاحظ أن أصحاب نظرية المثير والاستجاية لم يدعبا مثلً إلى وضع أساليب 
رطرق سمح بالقيام باستدلالات استستاجات عن طبيمة التنظيم الداطلي للفرد 
رحاجانه وعملباته الدقاعية لأنهم لا بهتمون بهذه العمليات الداخلية قدر إعتمامهم 
بالمثير والاستجابة. على حين اتجه أمحاب علم النفس الأكلينيكي إلى دراسة 
محددات السلوك أكثر من إتجاههم إلى دراسة الاستجابة الحركية ذاتها التي يفوم 
بها الفرد. وهذا هر السبب في إلتجاء هزلاء إلى دراسة المواقف الني تسميح بإتاحة 
أكبر قدر ممكن من المعلومات عن نفك المملياث الثي يمكن إستخلاصها من 
مظاهر سلرك الفرد. ومن هنا يمكن القول بأن معظم الأسس اكثي تفرم عليها هذه 
الاخنبارات ومقرمائها مسئمدة من التحليل النفسي عامة ومن مفهوم الإسقاط بمعناه 
العام خاصة . فسيكلرجية الإسقاط ‏ سواه من تاحية منهجها أو من ثاحية الآراء 
والافكار الني ثادث بها تعد ثورة على كثير من النبارات القديمة ني علم النفس. 
فهي تمارضص أشد الممارضة المدرسة السلوكية التي ننظر إلى المثير والاستجابة 
والتي تعتبر في الأغلب والأعم نظرة جزنية وليت كلية 


ومن الممكن - كما مقرل لنورلروب» :00090 أن تسیز في أي علم من 


الملمي . هذا الإتجاهان هما الإتجاء اللركي را 
السلوكي ففيه يغفل انفرد نواحي التنظيم الداخلي للمكونات والملاقات القائمة 
ا الفرد لما بطرأ على المثيرات المعينة من تغير - 


فيه بتصب الإحتمام على التكوين والخصائص الداخلية للنظام 

ككل . وفي مثل هذا الإتجاء تكون وظيفة المثير والاستجابة عي مجرد إلقاء الشر. 
على رع التنظيم الذي يربط المكونات بعضها يعض . 

الحقيقة أن سيكلوجية الإسقاط ترتبط بالإتجاه الوظيفي . فالتقدبر الوظيفي 
للشخصية يجب أن بماغ دائماً في قوالب ديناميكية ولذا نرى أن وجهة النظر 
الإسقاطية انرب إلى الإجاء الديناميكي منها إلى الإتجاء السلوكي 

ومن ناسية أخرى تجد أن سيكلوجية الإسقاط حين تؤكد الناحية الديناميكية 
أو الوظيغة إنما تؤكد ناحية أخرى هي النظر إلى الشخصية ككل لا باعتبارها 
مجموعة من السمات المستقلة المنقصلة. فسيكلوجية الإسقاط نتخدذ مرفوعاً لها 
جمبع الوظائف والمملباث النفسية الي تعمل داخل إطار الشخصية ككل ومن هنا 
تمند جذورها إلى مدرسة الجشطات التي تؤكد هذه النظرة الكلية . 

وعلى هذا الأساس تعنبر وجهة النظر الاسقاطية دبناميكية وظيفة كلية تنظر 
إلى السلوك في إطار الشخصية ككل . وهذه النظرة الديتاميكية الرظيفية الكلية 
يمكن أن نرد إلى أصولها التاريخية النظرية في النحليل النفسي ونظرية الجشطلت . 

(1) التحليل النفسي : بعد أن تبين فرويد تواحي النفص والقصور التي تشوب 
اطريقة التنويم المغناطيسي تحول عنها إلى أساليب جديدة بدأت بأسلوب التداعي 
الحر. وقد اعفد فرويد أن الدرافع والعمليات التي كمن وراء حالة المرضض يمكن 
الكشف عنها باستخدام التداعي اللفظي الحر . فإذا انخذ المريض موقفاً سابياً إزاء 
أفكاره رسمح لها بالتعبير عن نفسها بحرية أمكن الكشف عن المرض النفسي 
ولم يكن فرويد الأسلوب اسم النداعي الحر وإنما فصد في الواقع 
اسلسلة التداعي التي تحددها العمليات اللاشعورية (ونقترب هذه الفكرة من ثلك 
الني تقوم عليها اختبارات تداعي الكلمات رالجمل النائصة والتي تكشف عن 
دوافع القرد وحاجاته ومشاعره ومخاوقه). 


ولم بقف نرويد عند حد التداعي الحر بل اتخذ من تفر الأحلام رسيلة 
تقف جنا إلى جنب مع النداعي في الكشف عن العمليات اللاشعورية. وذهب إلى 
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اعتبار انحلم من عمل الأنا. قفي حالة الإسترخاء أو النوم تهدد الدرافع اللاشعورية 
بالخروج إلى مرح الشعور وإقلاق راحة الآنا بما تيه من اقطراب . لكن الأنا 
انتبجة ما تنخذه من حيل دفاعية نحاول أن تخفي ونقنم الطبيعة الحقيقية لهذه 
الدوافع التي تريد التعبير عن نقسها وإقلاق راحتها. هذا الحل الوسط الذي تحارل 
الأنا الهامدة تظر فرويد أسحد مقائيح الجانب اللاشعوري في 
الشخصية . وقد اعتقد فرويد أنه بدراسة الأحلام بمكن الكشف عن الدراقع 
اللاشعوربة التي نعتبر بمئابة مصدر الغلق عند الفرد. رالتعبير الصريح للحلم قد 
بكون غريباً لا معتى له نتيجة ما تدخله الأنا على ماده الحلم من تغطيه. ركان 
فرويد يعتقد أن السلوك الظاهري تقتصر قيمنه في الوافع من ناحية أنه بسمح بالتنبق 
اعما هو حادث في أعماق التقس . 

فالمهم هو المحتوي الكامن اللاشموري للحلم وما ينضمنه من عمليات 
وعن طرين التداعي الحر وحده يمكن الكشف عن هذه العملياث . 

ولم يفصر ذرويد نظريته على المصايين وحدهمء بل ذعب إلى أن السلوك 
المادي في حيانتا اليومية يمكن فهمه على ضوء المحددات اللاشعورية. ومن لم 
أعطى أهمية كبيرة لدراسة فلتاث اللان وفلتات الفلم من حيث هي تعبير عن 
الدرافع اللاشعورية في الكشف عن هذه المحددات 

رعلى ضرء ما نقدم بمكن القرل بأن اعنقاد فرويد في إمكانبة الكشف عن 
هذه الممليات اللاشعررية عن طريق هذه التواحي الدفيقة من السلوك بعثبر الأساس 
الأول الذي تستند إلبه سيكلوجبة الإسقاط في دراسة الشخصية. 


أن تقوم به» يعتبر 


السلوكية ودعوة إلى الضير الديناميكي فإنها كذلك كانت ثورة على اك 
ودعوة لإنخاذ النقثرية الكلية الجشطلنية. لقد صادف ظهور هذه الاختبارات قيام 
مدرسة الجشطات وتورتها على علم النفس التديم . وقد أولث مدرسة الجلطلث 
إهتماماً كبيرأً إلى وحدة الكائن الحي وذعبت إلى أن إدراكائنا هي إدراك لكلبات 
وأن الكليات أسبق في وجودها على الجزنياث وأن الجزء ليس له قيمة في فاته إنما 
حمد فيمنه من الكل الذي يتتمي إليه وأن الكليات لازمة للأجزاء لزوم الأجزاء 
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إلى الكل الذي تنتمي إليه. فعلم التفس الجشطلتي ينظر إلى الفرد باعتباره نظاماً أو 
كلا ينظم تقسه تفه 

وبالإضافة إلى ما نقدم كان لبحوث الجشطلت في عملية الإدراك أهمية 

في الطرق الإسفاطية وسوف نشير في دراستنا للأسس التجرييية» كيف 
بة الإسقاط من تعاليم مدرسة الجشطلت. 

هذا هو الأساس النظري الذي نستند إليه قكرة الإسفاط . وعلى ضوء هذا 
الأساس الديتاميكي الوظيفي الكلي بمكن أن نلخص فكرة سيكلوجية الإسفاط عن 
الشخصية في التقط الآنية: 

١‏ إن الشخصبة عملية ديناميكبة أكثر منها مجموعة سماث تظهر لدى الفرد 
حين بستجيب للمنبراث الخارجية. ومن الواجب ألا يقف الباحث عند حد تطيق 
الاخنبار الإسقاطي ونفسيره بل يجب أن يكن فكرة عن الشخص نشمل ماضيه 
و حاضره وبعض اتجاهانه المستقبلة 
إن الشخصية في المفهوم الإسقاطي عملية تخضع باستمرار للتناعل 
الفرد. بما لدبه من حاجاث واستعدادات ودواقع ٠‏ وبين البيثة المادبة 
بة التي يعيش فبها. الشخصية كما يذهب البعض «محصلة الفرد والبيئة» 
أو كما بعبر فرائك عن ذلك «الشخصية هي العائم الخاص الذاني لشرد هذا 
العالم الذي تكوّن ذلال عملية الاجتماعية والثقافية للفرد الذي ينقل 
الأنساط اللفافبة والمهارات الاجتماعية ولكن على طريقت وأسلوبه الخاص». 
؟ ‏ الأسس التجريبية والنفسية الاجتماعية الحديفة: 


اليس من شك في أن هناك علاقة بين ما يحدث قي 
الإدراكية وما يحدث في الا 


عمل ميكاتزم الإدراك .. والحفيقة أن الطرق الاسقاطية تدين بالشي. الكثير ليس 
فقل إلى علم نفس الجشطلت الذي بحتل فيه الإدراك جانباً هامأ بلى وأيضاً إلى 


إن عملية الإدراك تخضع لمجمرعتين من العوامل: عوامل مرضرعية 
وأخرى ذاتية. وقد أعطت مدرسة الجشطلت أهمية كييرة للعوفمل الموضرعية:» 
وصاغت فواتين ننظيم المجال الإدراكي وأصبحت هذه كلها حقائن تجريبية مسلم 
بها في علم النفس . ولكنها أغقات إلى حد ما العرامل الذا: أ هاما 
بالنمبة السيكلوجية الإسقاط . والحقبقة أنه طالما أن الإدراك ينطالب وجود 
الموضوع المدرك والذات المدركة قلا بد آنه بتأثر بكلا العاملين الموضرغي 
الذاتي» وطالما أن هناك عوامل ذانية تؤثر في عملية الإدراك فهناك احتمال كير 
ألا بكون الإدراك مرضرعباً خالصاً بل لا بد أن يطرآ عليه شيء من التحريف 
الدخرل العرامل الذانية التي تختلف من شخص إلى آخر . قالإدراك بمعنى المعرقة 
المرضوعية الخالمة الني تترقف على العوامل البوضرعية رحدها لا وجود له 
بل لا بد أن بتأثر - خصوصاً حبنما بكون المثير أقل تحدبداً وغير متشكل على نحو 
ما هر حادث في الاختبارات الإسفاطية ‏ بخبرات الفرد وحاجاته وقيمه. ومن هنا 
بتردد بلاك في إطلاق لفظ إدراك «متامعمم7”'؟ على هذه المملية بل يقضل 
استخدام لفظ «دذام»,عووه ويعرفه بأنه الغ الديناميكي الذي يفوم به الفرد في 


(1) كان قدامي الاحئين في علم النقس التجريبي ينظروت إلى الإدراك ومتنوهوهمم على أن 
صررة مطابغة تام النطاين للواقع والسقيقة الخارجية وأن أي بعد عن هذه الحقيقة 
الرائعية يمد تحريفاً أو بمبارة أدق خداعاً. ونوا وقد أخذ لفط خداع على هذا 
الأساس صنلا الإدراك المسرّف أو الإدراك الخاطىء. فهذا من مهدالا يصف الخداع بأل 
إدراا خاطى» وبعد عرز الواقعية أو المرضوعية. رافراقع أن الإدراك الموصوعي الدقيق 
لا وجرد له» وأن كل إدراك لا بد أن بحدث فيه تحريف أو بعد عن الموضوعية - إل 
حد ما . حتى أن من الممكن القول بأن الداع البصري ليس في الحفيقة إدراكً اطا 
أر اسثثناء. مل هو القاعدة في مجال الإدراك: وأن الإدراك الموضرعي هو في السقيقة 
الذي بعد استثناء وبنشأ نتيجة ما يقوم به الفرد من عيض للخطأ بخطأ آخر في اتتجاء 
- 
ريوضح ازاجاكه هذه الحقيقة القظ خداع سراء قي اللغة الفرنية أو اللغة 
الإنكليزية لا يعبر تبيرة صحيساً عن هذه الظوامر. التمريف السائد للفظ يوحي بفكرة 

ضوع #غبر حفيقي ينما تعثبر ظامرة الخماع «حقيقةه في عملية الإدراك وأنها نمثل 

شيت حقبقاً وإن لم يكن موضوعياً. 


عملبة الإدراك أو هر الإدراك الموجه الواضح ونفهم الخيرة الجديدة على ضرم 
الخبرات السايقة»ر 

ولقد انجهت الدراسات الحديثة إلى دراسة هذه العوامل الذائية وأهمبتها في 
عملبة الإدراك. وبوقح «ريمي 8# الدرر الذي تلعب العرامل الذاتبة في 
عملية الإدراك من خلال معالجته لفكرة المرء عن نفسه داخل إطار نظرية الملاج 

غبر الموجه . ويقدم الفروض التالبة التي تتفق إلى حد بعيد والأساس النظري 
لسبكلوجبة الإسقاط 

أ- إن فكرة المرء عن نفسه ‏ من حيث هي نظام إدراكي مكتسب . تخظع 
لمبادىء العنظيم الإدراكي ذاتهاء والثي تتحكم في الموضوعات المدركة 

ب إن فكرة المرء عن نفسه تنظم سلوك الفرد. قالمعرفة بوجود فات 
في عماية التوجبه نزدي إلى إحداث تغيير في السلوك. 
فكرة المرء عن نفسه ترتبط بالواقع الخارجي برباط ضعبف في 
حالاث المرض العقلي . 

د إن فكرة المرء عن تفه ند ثلقى تقديراً أكبر مما ثلقاء ذائه الجسمية 
الجندي في الميدان بضحي بنقسه في سببل القيم الأخلاقية والمثل العلا التي 
تتضمنها فکرنه : 

ع إن الإطار الكلي لفكرة المرء عن تفه بحدد كيف يدرك المرء المثبرات 
الخارجبة وهل ينذكر المثبرات القاديمة أم ينساها. وإذا طرة 
الكلي لذكرة المره عن نفسه ‏ على نحو ما يحدث في العلاج ‏ فإن من 

أن بعدل من نظرنه إلى العالم الخارجي . 
ومعثى هذا أن «ريمي» بعتبر العرامل الذائية في الإدراك ‏ تلك الي عالجها 
في فكرة المرء عن تمسه ‏ عوامل أساسبة تؤثر في سلوك القرد. 


الإنجاهات . وتعتبر فكرة "شريف» يالفة الأهمية بالنسبة لسيكلوجية الإسقاط 
ونتلخعى قكرته قي أنه كلما كات المجال المثبر غامضاً ومبهماً وغير محدد عظم 
الدور الذي تلعبه الاستعدادات والإنجامات والعوامل القاتية في عملبة الإدراك 
بالسبة لوك القرد. ومن الممكن أن نتضح لا أهمية الحاجاث والفيم أيضاً في 
ثلك الدراسات التي فام بها #بررتره ومساعدوه في جامعة هارظارد والتي التهوا منها 
إلى وضع هذه الفروض التجريية الثلاثة. 

1- كلما عظمت القيمة الاجتماعية للمرضوع المدرك؛ كان أكثر قار 
عن طريق المحددات اللوكية. فالفره 
أكثر من غبره في مجموعة الأشياء التي هو جزء 

ب . كلما عظمت حاجة الفرد إلى شيء ما له ية اجشماعية أصبحث عملية 
المحددات اللوكبة ملحرظة بدرجة كيرة 

جب إن الخموض الإدراكي بسهل عمل المحددات السلوكية. فالفمرض 
وعدم التحديد يضعف من عمل المحددات الموضوعبة ولا بقلل من فاعلية 
المحددات السلركية 

وهكذا ينبين لنا أن المرامل الفائية ممثلة في فكرة المرء عن نفسه أر في 
فكرة الإتجاعات رالقيم أو في غيرها من الأفكار كالاخثبار في عملبة الانتباء لها 
تأثبر واضح في عملية الإدراك. وعلى ضرء هذه الدراسات المختلفة بمكن القول 
بأن "الإدراك عملية غرضبة ناشعلة تشمل الكائن الحي ككل في علائنه بالمجال 
الذي بوجد فيه وأن النشاط الإدراكي بطبيمنه نمتد جذوره عميفة في خيرات الفرد 
الماضبة رفي إدراكه المقبل. 

والخلاصة : إن سيكلوجية الإسقاط ترنكز إلى دعائم من التحليل النفسي 
رمن نفلرية الجشطلت ومن علم التفس التجريي وعلم التفس الاجتماعي . 


0) المقصود بالمسحددات السفركية جميع الرظائف اللنكيقية التي يقوم بها القرد كعملبات التعلم. 
وأثار القمع والكف والحرمان والصد وما تزدي إليه من اصطتاع إنجاهات وإستجابات 
مخلقة 


رابعاً: أنواع الاختيارات الإسقاطية : 

قدمت تقسيمات متعددة للانتبارات الإمقاطية وأشهر هذه التفميمات ذلك 
الذي قدمه وراتس فرانلك" واتخا أساسا له نوع الاستجابة التي نحصل عليها من 
دف القاحص من طلبه لها. يقسم فرانك الاختبارات الإسقاطية إلى أنوا 


Constitutive method 


أر الإنشانية method‏ قاعم مومع 
٣‏ الطرق التفسبرية Snterpreive method‏ 
٤‏ الطوق الشريغية أر التطهيرية Chatharlic method‏ 
3 - الطرق التحريقية Refractive method‏ 
وسوف نشبر إلى كل طربقة منها بكلمة موجزة 
١‏ - الطرق التكوينية أو الننظيمية 


وني هذه الطرق يتطلب من المقحوصص أن يقر على المادة المعروضة 
عليه نوعاً من النكوين والتنظيم. رحذه المادة التي تقدمها إلى المفحرص تكون في 
أساسها غامضة أر قريبة مئ الغمرض وغير متشكلة وغير منتظمة. واختبار 
,شاخ" مثال لذلك . ولما كانت الأشكال الي يتكون منها الختبار بقع الحير غير 
متشكلة نسبباً وتقبل أن تفسر أر ينظر إلبها من نواحي متمددة. فإننا تعثبر كل 
استجابة يغدمها المفحوص إنما بنظمها وبكونها من هذه الأشكال القامضة! بمعنى 
أنه يعطي أشكالاً ومعائي لمادة لا شكل لها ولا معن . 

وتئحت هذا التوع يمكن أن ندرج 


الاختبارات التي تستخدم مواد غير 


Frank, L. K. Projeclixe Method. Charles Thomas Spring Field 1%48 جم‎ 42 60 (1) 
- (؟) اتشر اختبار بقع الحبر روشاخ‎ 


متشكلة كالطين أو أية مادة أخرى قابئة للتشكل (كالبلاستيك) وكذلك اللعب 
الحسية . وليس الأمر فاصراً على الأشكال المرئبة والمواد غير المتشكلة التي تُعالج 
حسياً بل يمكن أن يتطبق أبضاً على الأصوات غبر الواضحة التي تؤخذ كمادة 
بزولها الفرد ويعطبها معنى ويصبها في قواقب وعبارات ذات معنى لغوي . 
أو الإنشائ 

وإذا كانت الطرق التكوينية أو التنظيسية تتطلب من المقحوص تشكيل مادة 
عبهمة غامضة غير منشكلة وإعطائها معنى أر شكلاً؛ قإن الطرق البنائية تتطلب من 
المشحوص نشكبل مادة متشكلة متكونة ذات معنى محده رخاص ومتميز؛ كالقطع 
الخشبية لبناء منزل أو اللعب الصغيرة. فبمطى المقحرص هذه المواد ليرتبها أو 
البلعب بها أو يكون منها منظرا واقعياً في الحباة. وباستخدام هذه المادة يستطيع 
المنحوص أن ينظمها أر يرنبها في أشكال أر صيغ أعم. مثال ذلك اختبار 
الو بنغلد» 10٠١6١14‏ الموزابكي (الفسيفاني) مثلاً حيث بتطلب من المفحوص 
أن برنب الأجزاء المختلفة الألوان والأشكال في صورة نمافج . 

والمفروض أن الفرد _ داخل عذا الإطار المحدد الضيق - يقوم بتنظيم اللمب 
والأدوات التي تعرس عليه حسب فهمه الخاص لمراقف الحياة أو حسب شعوره 
ایت ترم لزنا عب أن کرو عيدب 

والطرق البنانية . كما بعبر عن ذلك «إريك أريكسون» - تزود الطفل بعالم 
صخير من الأشياء يمكن عن طريقه الاتصال بالمالم الكبير لفبالغين وأن يعبر عما 
بدور في عالمه الذاتي وأن بكشف عن إطاره المرجعي الخاص وطريقنه الخاصة 
اي تتام ی 

ويجدر بنا أن نشير إلى أن الطرق الاسقاطية البنائية تمكننا من الحصول على 
مادة إسفاطية حين يكون المفحوص ‏ وبخاصة الطفل - منهمكأً أو مستغرناً في 
نشاط اللعب أو الرسم أو الئلوين. بل إن من الممكن ‏ درن أخذ الطفل إلى 
حجرة طاصة كتلك فلتي تجري فيها الجلسات العلاجية مثا - متابعة الطفل في 
مدوسة السضانة أو المدرسة الإبندانية قي المواقف المختلفة في الحياة وطريقة 
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تتاوله للمواد التي تعتبو جزءاً من عمله اليومي . وغاباً ما يكشف الطفل عن تواج 
كثبرة من شخصيته أو مشاعره خلال عملية البتاء أو الإنشاء التي يقوم بها على 
المادة التي نقدمها إليه . فكما يقول إريكون اليس يكقي أن تلاحظ الصيخ النهائية 
العامة التي يقوم الطفل ببنائها بل لا بد أبقاً من ملاحظة أسلوبه في معالجة المادة 
وما يصدر عته من أنفاظ وأقوال في هذه المواقف5. ولذلك قإن هذه الطرق البنابة 
تحنل جانياً هاما من أعمال العيادات النفسية وفي وسائل العلاج. فالدور الذي 
بنوم به الطفل في تناول الأشباء وبنانها بسمح لنا بالكشف عن مشاعره وما يفكر 
فيه وما بحسه وما يتمناه. ومن الممكن حين تكلف مجمرعة من الأطفال الفيام 
بلعبة البيث أو يناه منزل أن نطلب إلى كل منهم أن يختار دور الام أو الأب أو 
الطفل ونلاحظ كيف بقوم كل منهم بالدور الذي اختاره لنفسه وأن تكشف عن 
فكرة المرء عن تفه ومشاعره تحو والديه أو إخرته. 


؟- الطرق التغسيرية : 


الما كان الفرد يتعود منذ صنره أن يخفي الكثير مما يعتقد 


أو يفكر نب أر 


بحسه ريشمر به بالنسبة لكثير من نراحي الحيأة» وخاصة ما يتصل منها بالعلاقات 
الشخصية المنبادلة بين التاس» فإن الاختبارات الإسقاطية بمكنها في كثير من 


عن طريق القيام بنشاط مبدع يعبر فيه عن 
أفكاره ومشاعره وآماله. واختياراث تفهم الموضوع (7.85) ر(C.۸.1)‏ مثال 
واصح لذلك. حيث نطلب من المفحوص بعد أن نريه الصورة أن يبتدع حكابة أو 
قصة مثبرة عن المنظر واللمرسوم . 

رجميع المؤلفات الأدبية التي يبتدعها الكانب هي مادة [سقاطية حيث بخلق 
الكانب عالماً خاماً به يمير فيه عن أحاسيسه ومشاعره واستجاباته الإتفعالية 
اللمرائف التي تقوم عليها القصة. 

ومن الممكن الجمع بين الطرق التقسيرية والتكو؛ أ 
بعطي استجابة تكوينية ما قد يطلب إفيه أن يغسر إنتاجه. وهذا ما يضح لنا أحياناً 


في ما نجريه من تحفيق للاستجابات التي بعطيها المقحوص قي اختبار بقع الحبر 
لروشاخ والذي يكشف قيه المقحوص عن مملومات على جانب كبير من الأهمية 
بالنبة لعالمه الخاص به» أو ما فد يتضح لتا حين تعرض البطانة البيضاء من 
اختبار 7:87 والني نطلب فيها من المقحوص أن بتشىء صورة أو بتخيل موففاً 
من الموافف يكوته بنفسه ثم يتجيب إليه ويه 


٤‏ - الطرق التفريغية أو التطهيرية: 

واه لكا لواحيو سا وام ا 
التخفف والتخلص من 7 
بشنمل على تاحيني E‏ الإتقالات اتر علا إن إلقاء الحجارة على 
الدمى بسكن أن يتيح للطفل الموضع الذي يحتاجه لعدران مباح لا يلام أو يعاقب 
علبه. هذا بالإضافة إلى أنه بكشف للمعائج عن مصدر الققن عند الطفل. 

ومن أوضح الأمثلة ما يحدث في المسرح أو السبنما حيث يتعرضى النظارة 
وهم في الظلام عادة ‏ لمواقف نتير اتفعالاتهم ويحدث التفربغ في ما بصدر 
عنهم من حركات أر افوا أو تعليقات أر یکاء أحياناً. كما آنا تتشمص شخصيات 
الممثلين في السينما أو المسرح» يمعنى أننا نتقبل عوالم الآخرين رمشكلائهم 
وإحساسائهم ومشاعرهم رثلقي جانباً . رالى حين ‏ تواحي اهتمامنا الخاصة 
ونتشقف منها. هذا بالإضافة إلى أننا نشاهد على خشية المسرح أو شاشة السينما 
أشخاصاً بشاركونا آمائنا ورغباننا ود يكون هؤلاء أندر منا على ترجمة هذه 
الأحاسيس والمشاعر في كلمات أو أفعال وتحقيق ما تراه مستحيلا أو عسيراً علينا 


© الطرق التحريفية: 

وهي الني نلقى فيها طريقة استخدام المادة ضوءاً على الشخص الذي 
يستخدمها. قطريقة استخدام المادة سواء كانت لفظية أو غير لقظية فمدنا يوسيلة 
اللكشف عن شخصية الفرد. ذلك أن كل فرد منا يستعمل اللغة بأسلويه الخاص 


uv 


وبنخمة صوتية خاصة وله تعبيرات خاصة . وبالمثل يعبر أسفوب الكاتب في الكتاية 
ممبزآ له إلى حد بعيد. ونحن جميعاً تحدم نقس الحررف الهجائية في الكتابة 
ومع ذلك فلكل منا طريفته الخاصة في الكتابة من حيث حجم الحروف رالساقات 
والإندظام أو عدم الإنتظام إلى غير ذلك من الخصائص المميزة لكل فرد عن 
ب 


نلك هي الأنواع الخسة للاختبارات الإسقاطية على تحر ما أوضحها فراتق 
وهو تقسيم امل لكل أنوامها. ورغم احنراء هذا التقسيم على كل الأنواع إلا أن 
أنسامه من التاحبة المنطفية متداخلة وغير منفصلة تماماً بعضها عن بعض إذ يمني 
بعضها أماساً بما ببني للشخص أن يغعله على حين يعني بعضها الآخر بترم 
الدلالة التي سيجدها الفاحص في المادة التي يقدمها المقحوص 

. اختباراث الحادة المثبر فيها صور أر أدوات كاختبار روشاغ أر ازرندي» 

عبار اللمب 


سوف نعرض أهم الاختبارات الإسقاطية التي بتم استخدامها في مجالات 
عديدة, 


1 ومن الطرق الاسفاطية الثي اتتشرت اتتشاراً يرأ ويخاصة في أررويا طريئة الكشف عن 
الشخصية عن طريقة كتابة اليه إوماوهو60. وقد حارل البمفى الوثرف على ممبرات 
الخط . وقد أرجعوا هده المميزات إلى سماث في الشخصية. من ذلك مثلاً أن الخط 
المائل جهة البسين بدئق شخصية إنبساطية سريعة الانفمال: ببنما الخط القائم الزارية 
لالممندل» يمثل شخصية جامدة متزمتة يصمب عب الإنسال بالآخرين أما الخط اممائ 
جهة اليسار غله دلالة حديادية. 
وعناك آحرون ينظرود إلى الكتابة وإلى الشكل الكلي للكتانة وبرجمون غات الكل 
العام الفكتابة إلى صفاث مباشرة في الشخصية . إلا أن هذا الإتجاه يهاجم بشدة وبعتبره 


A4 


الفصل الثاني 
الاختبارات التى تستخدم اللغة كمثير 


يندرج نحت هذه المجموعة أنواع أساسية: متها امختبارات تداعي الكلمات 

واختبارات تكملة الجمل وتكملة القصة. 
١‏ اختبارات تداعي الكلمات 

استخدم جالتون هذا الترع من الاختبارات كرسيلة لدراسة العمليات العقلية 
في سنة 1۸۷۹ و۱۸۸۴. كما استخدمه يعض علماء النفس التجربي من 
أمشال شنت (۱۹۰۸ و١‏ ۱۹۱) وكائل وبراينت ااهاز»8 سنة 1884. ورغم أن آول 
نطبين لهذا التوع من الاختبارات في المجال الإكلنيكي يعزي إلى يرتخ. فإن 
كربلين (۱۸۹۲) وسومر 1844 فد سبقاء إلى ذلك . لقد استخدم كربلين التداعي 
في دراسة طبيعة السلوك الشاذ؛ واستخدمه مونستر بورج بعد ذلك كأداة في 
الكشف عن الجريمة. ثم استخدمه يرئخ ۱۹١١‏ لدراسة المقد ومجالات 
الاسطراب الإنفعالي عند الفرد. ورغم قلة استعماله اليوم كاختبار إسفاطي» إلا إن 
من السمكن الإقادة مئه في مجال العمل الإكفيتيكي ومجال البحوث التجرييية 
کذلك 


ولفد وضعت فوائم كلمات كثيرة ومتعددة لدرامة التداعي أشهرها تلك التي 
وضمها بونخ رالشي تحئوي على ٠٠١‏ كلمة اختيرت خصيصاً للكشف عن العقد 
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المعروقة. لکن کیت وهر 


انوف» اهدده .1٥ء‏ قاما بوضع فائمة أخرى 


من ٠٠١‏ كالمة نجنباً قبها الإشارة إلى الكللمات المشبعة بالتاحية الإنقعالية والني 
امنلات بها قاتمة بونغ» كما استبعدا يق الكلمات التي تحتمل معنيين وإن كان 
المثل هذه الكلمات أحمية في الدراسات التي نهتم بتحديد ميول الفرد. رمن 
الممكن للباحث أن بضع قرائم أخرى تهدف إلى الكشف عن الجريمة أو 
الأغراض الاكلبتيكية 


ر«روزاترف». 


4 مرض أفارخل عي 
و | اد ريق 
1 هة ٠۷|‏ قراقة |16 امن 
۲۲ . مقارة |۲۴ ۔ رق ]90 ديارة 
3 ف جيل ۴۰ .عاك 
:+ عتكيرت| ٣۵‏ إيرة |70 لحر 
ابت لس | امل 
٩‏ عكري | ۲۷ . کرب | ۱۸ جامد 
۲ة | ۴د لم ادام 


۸ه هر أده صحة | 1١‏ إتجيل 


۰ران |د رقد | ۷۴ طويل 
ر سرت |۸ مطثاة 
هلمن 
۰ ل 
شايع 


٠‏ ملك أعه_جين | زهرة خف 


وقد وضع ربابورت وجيل وشافر قائمة أخرى تتكون من 7 كلمة وتعد 
هذه القائمة في نظرهم أفضل من قانمتي يونغ وكبنت نظرأ لما نتضمته من كلمات 
نتصل بمجالات متعددة كالأسرة واقنواحي الممية والشرجية والمدوان والدلالات 
الجنية المتنوعة. كما تمس قي نظرعم مجالات فكرية وألوثقاً من الصراع الني 
نظهر في أنماط ممختلفة من سره التوافق - 


وني ما بلي قائمة بابورت وجبيل وشافو : 


أشي فبا 
اط 
امراة 
| مدا 
م 


ضرفب 


الأمر من قباس زمن الرجع لكل كلمة. وملاحظة حركاث المفخوص رإشارائه وما 


02 RST 
فد يححادث من تو و‎ 


وسوف نعرض في ما يلي الطريقة التي أتبعها ربابورت في ! 
والتحقيق والتغدير . 


Anzen DO Les methods projective, éd. كذ + 21 بم ,1980 وف تلع‎ (1 


أولاً- طريقة إجراء الاختبار (عند ربابورت): 

يمر الإجراء بمرحلتين : الأرلى خاصة باختبار التداعي الذي يستجيب فيه 
المقحوص للكلمات «المكيره والثانية خاصة بإعادة إنتاج تفس الاستجابات الني 
أعطاها في التداعي 


أما المرحلة الأرلى الخاصة باختبار التداعي فبدأ عادة بالتعليمات الآنية: 

١سأقرأ‏ علبك قائمة من الكلمات كلمة كلمة. والمطلرب هر أن تسنجيب 
لكل منها بكلمة أخرى راحدة. لا يهمنا أبة كلمة ثقولها ولكن يجب أذ تكون هي 
الكلمة الأولى التي ترد إلى ذمتك بعد سما الكلمة التي أقولها. أحب أن 
بأسوع ما يمكنك لأثني ساحسب الزمن الذي نستغرقه في الاستجابة. رسوف أقول 
الكلمة مرة واحدة تفط ولن أعيدها ثائية 


وبعد أن يتنهي الفاحصى من إلغاء التمليمات يبدأ في ذكر الكلمة الأرلى 
وبسجل الكلمة التي استجاب بها المفحومى وكذلك زمن الرجع وأعني به الزمن 
المنقضي بين سما المثير وإعطاء الاستجاية . 

وقد ينطلب الأمر أحبانا التأكد من أن المفحوص سمع الكلمة المثير جيداً أو 
التأكد من الكلمة الثي نطق بها المفحوص . وفي الحالة الأولى يستفسر الفاحص 
هما هي الكلمة اللي أنا فلتهاة. وفي الحالة الثانية: «ما هي الكلمة اللي أت 


وقد يحدث أحياناً أن يخطىء المفحوص في فهم الكلمة المثير فنفسر له ثم 
بعاد نديمها بعد أربع أو مس كلمات أخرى. وقد بضطر الفاحص إلى تقديم 
تعليماث إضائبة أو الضخط على المفحوص لإتباع التمليمات. ويحدث هذا 
التدخل في حالات متها 

عندما يجيب المفحوص بعدة كلمات أو بتعريف بدلاً من كلمة واحدة 
ره إلى أن المطلوب هو كلمة واحدة فقط . ويحسن 
ألا يلجأ الفاحصر إلى مثل ذلك إلا بعد أن بكوت المفحوص قد أكثر من الخروج 
على التعليمات 


نقط. وهنا يوجه القاحصر 


؟ ‏ عندما يستجيب اقمقحوص على مهل وبصورة مستمرة. رفي هذه الحالة 
يطلب الفاحص مته الإسراع قي الاستجاية . وند يلجأ الفاحص أيضاً إلى انخاذ 
وسبلة أخوى كأت يسرع هو نفسه في إعطاء الكلمة «المثير» أو ينطق بالكلمة 


حنى تأتي الكلمة الأولى إلى ذعنك». وإذا لم نُجد ممه هذه الوسيلة فمن الممكن 
أن بطلب إلبه أن يغلق عيب وقت سماع الكلمة «المثير». 

ويعد الانتهاء من المرحلة الأرلى الخاصة باختبار التداعي تبدأ المرحلة الثالية 
الخاصة بإعادة الإنتاج وهي تيدأ عادة بالتعليمات الآية : 

«الآن سأعيد عليك تفس الكلمات رالمطلوب أن نستجبب بنفس الكلمات 
التي اسنجبت بها أول مرة. حاول أن تسنجيب بسرعة. وسوف أحسب الزن 
الذي تستغرقه هذ المرة كذلك 


ثم يبدأ الناحص في إعطاء الكلمة الأولى ويسجل الاستجابة الجديدة إذا 
كان ثمة انثلاف بينها وبين الاسنجابة الأولى . كما بسجل زمن الرجع إذا زاد عن 
ثانيتين لمن يستجيب بسرعة غاليأء وعن ؟ إلى 4 ثرانٍ لمن يستجيب ببطء٠‏ 
ويعطى الاستدعاء علامة )١(‏ إذا كان صحيحاً وعلامة (-) إذا كان خاطا 

وفي هذا الجزء من الاحختبار بحسن ألا يندخل الغاحص إلا إذا حدث شيء 
نتبجة خطأ في الاستماع إلى الكلمة «المثير» من ناحية المشحوص أر في الاستجابة 
من ناحية الفاحص . وفي الحالات التي يداوم فيها المفحوص على إعطاء كلمات 
جديدة غبر تلك الي أعطاها في الإجراء الأول يمكن القاحص أن يذكره بأن 
المطلرب هر إعطاء نفس الكلمة التي سيق أن أعطاها من قبل .. 

وليس من ناك في أن انجاء القاحصر له أهمية كبيرة. فمن الواجب نجنب 
إبداء الموائقة أو عدم الموائقة على الاستجابات اللي يعطيها المتحرص»؛ إو إبداء 
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الدهشة والتعجب أو القلى مما يقولهء لو إعطاء التعليمات يصورة جاقة. هنا 
وبحسن ملاحظة سلوك المقحوص وتجيل اتقعالاته ومشاعره خلال إجراء 
الاختبار 


١‏ توضيح ما إذا كان المقحوص قد أخطا في فهم الكلمة «المثير؟" وإنا 
حدث ذلك فما هي الكلمة التي سمعها. وهذا النوع من التحقيق يمكن أن بتم 
مباشرة بعد اسنجابة المقحوصر لالكلمةء تلك الاستجابة الني لا تربطها بالمثير أية 
رابطة والتي قد توي باحتمال الهم الخاطء » للكلمة . والحقيقة أن الالنجاء إلى 
لل هذه الخطوة أمر ضروري إذ أن من غبر المعقرل أن نسمي استجابة ما بأنها 
ابة «بميدة» عن الكلمة «المثيرة إلا بعد أن تتأكد أن المفحوص قد فهم الكلمة 


۲ توضبح الكلمة الاستجابة وذلك في السالاث التي لا يكرن فيها 
الفاحص متأكدا من سماعه الاستجابة بوضوح. وهذا بتم أيضاً أثناء إجراء الاختبار 
وعفب سماع الكلمة . ومن الواجب أن يتتبه الفاحص بيدأ لاستجابات المفحوص 
حتى بتللل من الإلتجاء إلى هذه الخطوة الني قد يثرتب عليها حدوث اضطراب في 
سبر الاختبار أو الني فد تتخذ دلبلاً على عدم المرافقة أو الدهشة من جانب 
الفاحمر 


وفي ما عدا ذلك يجب أن بثم التحقيق بعد الإنتهاء من إعادة الإنتاج . 


ببق توضيح مصادر أسماء الأعلام ومعاني الكلمات 
غبر المشهومة للقاحص وكذلك الكلمات غير الشائعة التي لا ينيم دلالتها. 


كاعر اجا نش شم ال 
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4 - توضيح العلاقة بين الكلمة «المثبر» والكلمة #الاستجابة:- وذلك قي 
الحالات التي لا تنضح نبها هذه العلاقة أو تتحرف فبها الاستجاية عن الاستجابات 
المألرفة بشكل ظاهر. وغالباً ما يكون لمثل هذا النسفيق آهمية في الكشف عن 
صغة الاستجاياث الوثيقة الارتباط بالكلمة المثبر والاستجابات البعيدة عنها 

© - ترضيع أسباب طول زمن الرجع أ الفشل في إعطاء استجابة لكلمة ما 
هل هناك يرغب المتحرص في التعير يؤدي ذلك إلى إعاقة 
الاسشجابة رإطالة زمن الر. 
بعفى الاستجاباث الجنسية أو خير المقيولة اجتماعباً في بؤرة الشعور 


اا - التقدير (اضطرابات التداعي): 

وهنا بقدم ربابورث أنواع الاضطرايات التي تحدث في عملبة التداعي رالتي 
عنها تجربته التي أجراعا على ١3١‏ شخصاً. لقد طيق ربابورت الاختبار 
على 16١‏ حالة بين ذهائي وعصابي رعادي موزعة على النحو الثالي: 7١‏ ذهاني 
من النرع الفصامي و/ا؟ عصابي و04 عادي. وغد ترصل بعد تحليل النتائج إلى 
وضع قائمة باضطرابات التداعي الثي تجملها في ما بأتي' 

١‏ - التوقف: وعدم القدرة على إعطاء أب 

؟ - العسمية: تسمية الأشياء الموجر: 
رجود حالة إعافة أو الوغية في التخلص من الموفف أحبا: 

7 النحريفات : إعطاء تعريف مثمنه الكلمات؛ وفي هذا خررج على 
التعليمات الي تتطلب الاستجابة للمثير #يكلمة أخرى واحدة فقطه 

4 - التكرار: أي تكرار تقس الكلمة 

© إعطاء الصقات : أي تكون الاستجابة صفة للكلمة «المثير». «منضدة - 
شڪ ففرا جمالك 


بار وقد بشير ذلك إلى 


+ الإشارة إلى الذات: 


.٠‏ #صديقة ‏ ليس لي صديغةه. 


۷ . المداومة والإستمرار : وتنم في صور مختلقة منها إعطاء نفس الاستجالة 
بالنسبة للمثيرات المتتابعة أو إعطاء تقس الاستجابة بالنسبة لكل أو معظم المثيرات 
الني ببنها علاقة مثل: «آب ۔ شخص» ‏ «طفل - شخمی». «أم ل شخص». 

8 إعطاء الامتجابة المكونة من عدة كلمات: *اجتماعي - له شلة من 
الأصدقاءت 


4 الاستجابات الثي لا نريطها رابطة بالمثير «كتاب ‏ فنزويلا». 


١‏ الاستجاياث متوسطة البعد رلكنها خارجة عن نطاق الاستجابات 
العادية . اسجادة ‏ قذارقة, 

١‏ الاستجايات الإنفمالية: «أم ‏ حلوةه. 

۳ . أسماء الأعلام: «مديثة . التاحرذ» 

4 الاستجاباث المبتذلة ابتداء من الاستجابات الجنية الدارجة حتى 
الاستجابات غير المقبولة اجتماعياً 

5 سوه سماع الكلمة المثير. 

١‏ عدم معرفة معنى الكلمة المثير. 

ربالاضانة إلى هذه الاضطرابات التي نظهر ني اختبار التداعي هناك مجمرعة 
أخرى من الاضطرابات تظهر خلال إعادة الإنتاج وقد أشار ربابورث إلى بعضها 

١‏ الإستدعاء الخاطىء غبر المرتبط كآن يكون هناك تباعد كير بين الكلمة 
"المثير» والكلمة الاستجابة أو إعطاء استجابة جنسها عكس جنس الكلمة المثبر 
#رجل ‏ بلتة «ولد ‏ بنت». أو الاستجابة بكلمة تعتبر عكس الحالة المزاجية 
للكلمة المثيرء «ضحك ‏ صراخه. 

١‏ الإستدعاء الخاطىء المرتبط بالكلمة المثير . #مكتئب ‏ حزين٠.‏ #كرسي 
يجلىه 


؟- لا لإستدعاء إل 

5 - التأخر قي الإستدعاء بشكل ظاعو. 

واختبار التداعي ‏ عند تطبيقه من التاحية الإكلينيكية ‏ يزودنا بالكثير من 
المعلومات. فالاستجابة «الخاصة جداً أو البعيدة عن المألوف» قد تصبح في ذاتها 
دلبلا على أن الكلمة المثبر قد مست نقطة حساسة في فكر المفحوص مال ذلك 
أب . طاغية». وقد تحدث الكلمة المثير اضطراباً في التداعي بكشف عن أن 
الكلمة قد مسث منطقة صراع عند الفرد كما تكشف في الوقت نفه عن طببعة هذا 
الصراع القائم في النفي . فمند الاستجابة لكلمة #زوجة! بكلمة «شكه فإن هذه 
الاستحابة تكشف ليس فقط عن وجود صراع لدى الفرد بل تكشف أيضاً عن طببعة 
هذا الصراع أو توعه 


: طبيعة العملية في اختبار تداعي الكلما ت‎ ١ 

إن نحليل العملية النفية التي تحدث في النداعي بير مشكلات أهمها: 

١‏ ء ما هي العملية النفسية التي تحدث استجابة ما لمثير معين؛ والثي تأخل 
. إذا سار المقحوص وق التعليمات ‏ صورة الكلمة الراحدة التي يستجيب بها 
برعة. 


٣‏ - ما هي العملية النفسية الثي نحدد اختبار الكلمة «الاستجابة» 
1 ما هي الأسباب المؤدية إلى الخروج على هذه العملية والتي بترت 
علبها اضطراب التداعي . 
ولمحاولة توضيح العملية النفسية التي نوم عليها اسنجابات التداعي عالح 
ريابورت النواحي الثلاث الني يعتمد عليها نكوين الاستجابات وظهورها وهي 
الذاكرة ونكوين المدرك أو المفهوم ثم التوقع . 


(1) غتيم سيد محمده ويراده هدى: الاختبارات الاسقاطية دار النهضة العربية: القاهرة 
۰ سردد او 
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وسوف نشير باختصار إلى كلل ناحية منها بقصد توضيح الدور الذي تقوم به 
في تكوين الاستجابة واختيار الكلمة ومدى قريها أر يعدها عن الكلمة «المثير» 


أولاً: دور الذاكرة ني حدوث استجابة التداعي : 

هناك وجهتان مختلفتان من النظر قي تفسير هذه الناحية . النظرة النرابطية 
القديمة تذهب إلى أنه ارتبطت فكرتان إحدلهما بالاخرى نإن ظهور إحداهما 
بستدعي ظهور الأخرى ويطريقة آلية. وعمل الذاكرة يتحدد في هذه الحالة بقرة 
الارتباط وظهور العناصر للمقلية معأ في الشعور. وهذه الظاهرة لا نزال تعرف في 
هيدان التعلم باسم "ظاهرة الإقتران». وتجربة التداعي ‏ كما بسميها يونغ . تقوم 
على مثل هذه الأفكار. 

أما وجهة النظر الثانيةء فقد كشفت مدرسة التحليل النفسي رعلم التقس 
العام عن نظرة جديدة في عمل الفاكرة. ذلك أن الأفكار التي ننذكرها رلستجيب 
بها إنما ثقهم على وء انفعالات الفرد رعواطقه ووجداناته ورغيائه واتحجاها: 
وهذا مو نفس الأساس الذي تقوم عايه الاختبارات الإسقاطية. فعملية التداعي أو 
النذكر لا نتحدد آلا كما تذهب المدرسة الترابطية بل تحددها رجداناث الفرد 
واتجاهاته وحالته النفسية أو بمعنى آخر أن هذ الحالات النفية الداخلية وهذه 
الإنجاهاث هي التي تحدد استجابات الفرد. رعلى هنا الأساس يمكن النظظر إلى 
الاسشجابة بأنها اتعكاس لحالة الفرد النفسية واتجاهاته ورغباته . 


وتعترف هذه النظرة الثاتبة برجود تنظيم هرمي للقوى الدبناميكية المنظمة في 
عمل الذاكرة» ابنداء من القوى الغريزية اللاشعورية كالدوافع والرغبات مارة 
بمشتفاتها كالإننمالات والعواطف حنى تصل إلى القرى الشعورية بدرجة صغيرة أر 
كببرة كالميول والإتجاهات . 


وتذهب هذه المدرسة أيضاً إلى تفسير الاخثلاقات البيطة في التذكر 
ونحريف الاستجابات من طريق عملية الكت التي بعد عن مجال الشعور كل 
الأدكار التي تعمل بالدوافع والرغيات اللاشمورية غير المفيولة التي إن تمكنت 
من الدخول إلى عسرح الشحور الام للانا. 
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كيف بمكن تطبيق هذه الأقكار في مجال التداعي؟ - 

السفيقة أنه إذا استطاعت المدرمة الترايطية أن تفسر اضطرلبات زمن الرجع 
عن طريق الصراع بين التداعيات المتساوية الفوة» فإن من الصعب عليها تفسبر بقية 
اضطرابات التداعي انسابق ذكرها وقق نظرتها الترايطية. 

أما النظرة الثانية للديناميكية فإنها ننظر إلى الذاكرة كجاتب من جوانب 
عملبات التفكبر . وعلى هذا الأساس تعتبر الاستجابة التاقجة جزء انزع من مجرى 
ية التفكبر العادية بواسطة التعليمات التي برجهها الفاحص. فاستجابة التداعي 
. كبنية عملبات النقكير ‏ لها جانبها التذكري؛ طالما أن الكلمة "أي الامث 
كانث في الشعرر قبل ظهورها عند الاستماع إلى الكلمة المثير. لكن لا بد من 
عامل دينامبكي يدقعها إلى مسرح الشعور. فما هو هذا العامل؟ يجيب بابورث 
بأئه «انجاهاث؟ التطابق والتمليماث التي يوجهها الفاحص. رهذه الإتجاعات هي 
اششتقاقات بميدة من الغراتز والدراقع التي ترجد في قاعدة التنظيم الهرمي للعوامل 
الديناميكة المنظلمة . وكلما ابتعدت هذه العرامل الدبتاميكة عن قاعدة التنظيم 
الهرمي وأصبحت أكثر معقرلية؛ فإنها نسب إلى الأنا- لا إلى الهو . وتصيح 
أقرب إلى الشعور؛ على حين كلما اقثريت هذه العوامل الدبناميكية من قاعدة 
الننظيم الهرمي للقوى المنظمة فإن تصورائها تصبح أقرب إلى القطرة. ويعبارة 
أخرى كلما كانت العرامل الديناميكبة أكثر بعداً عن قاعدة التنظيم الهرمي ٠‏ كانت 
تمثلاتها أكثر اتفاقاً والمنطن والعرف الاجتماعي» ونتيجة لكون الإتجاء هو العامل 
الدبناميكي الذي دحلل استجابات التداعي إلى مسرح الشمورء فإنه يحدث هناك 
الباث داخلي في استجابات العاديين من الناس بالنسبة للمثير. أما الاستجابات 
الشاذة وغير العادية فإنها أكثر حدوثاً وتوائراً مع حالات سوء التكيف العميق. ومن 
هنا يمكن الغول بإته كلما كانت الأنا أكثر تماسكاً كان الفرد أقدر على الاستجابة 
العادبة والشمسك بانجاء التطابق وتعليمات الاختبار» على حين بؤدي ضعف الأنا 
إلى نساد هذا الإتتجاة. 


ولا تختلف عملية الاستجابة لموقف الاختبار عن عملية الاستجابة لموائف 
الحباة العادية. ومن هنا لا تدهش أن نثير تعليمات الامنتبار استجايات لا يمكن 
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التنبؤ بهاء كما تكشف أيضاً عن قدر من الثبات الداخلي عند الغرد. وكلما كان 
الفرد منماسكاً كانت إمكانية النبز أكثر والثبات الناخلي أكبر. ويحثلف الأمر في 
حالة سوه التواقف الذي يقد هذا الثبات ويسمح للعواطف والإتفعالات وما 
يحدث لهما من كف أن تملي استجابات معينة أو تمنعها في مواقف الاختبار. 
على نحو ما يحدث يفا في مزائف الحية. وأبسط سرر التداخل مع الاستجاية 
ما يسمى عادة بالكبت رالكف والإعاتة والتي تؤدي إلى تأخير زمن الرجع في 
الحالات المعتدلة البسيطة» وعدم الاستجابة والتوقف عن الإنتاج في الحالات 
اللديدة 

وإذا كان الباحثرن قد درسوا أشكال اضطرابات التداعي قإنهم لم بتوسعوا 
في دراسة أثر سوء النوافق على عملية اختيار الاستجابة. إن التحليلات الأرلى 
التجربة النداعي كما بسميها يونغ اهتمت أماساً بطول أو قصر زمن الرجع باعتبار 
أنه بعكس أثر الكبت الصادر عن المقدة التي مستها الكلمة «المثيرة؛ كما اهتمث 
أيضاً بالكلماث التي بمكن أن تتخذ أدلة على «محتوى العقدة». ولكن هذا في 
الحنيفة لا يتكافاً والجهد الكبير الذي يبذل في البحث عنها عن طريق اختبار 
النداعي . وبمكن القول على وجه العموم إن شدة الصراع الذي ثلمسه الكلمة 
«المثير؛ ردرجة ضعف تنظيم الأثاء هما المسؤرلان عن مثل هذه الاضطرابات في 
التداعي . ريذهب ريابررث إلى أنه حين تكون شدة الصراع هي اليب الرئيسي 
فإن اضطراب التداعي يكون بارزأ وواضحاً. أما إذا كان الب الرئيسي: هو 
ضعف تنظيم الأثاء فإن اضطراب النداعي بكون في الأغلب عاماً ومنتشراً 


١‏ تكوين المدرك أو المفهوم في استجابة التداعي: 

الإنجاء الذي تعيثه التعليمات يتطلب الاستجابة بكلماث نتصل ذهباً 
بالكلمة المثبره. ومن المعروف أن عمليات التفكير تمر بطور إعدادي يستعرض 
فبه الفرد شتى الاحتمالات التي يمكن أن تدخل مرح الشعور. ويمثل هذا الطور 
حالة ما قبل الشمور عند الشخص العادي. والفاحص المدقق يمكنه أن يحصل 
- عن طريتق الامتبطان ‏ على نقارير عما يجري في تفس الفرد خلال الفترة 
المنفضية بين مماع الكلمة «المثير؟ وإعطاء الكلمة #الاستجابةة 


كيف حدئت الصور الذهنية؛ وكيف ظهرت كلمات أخرى غير التي 
استجاب بهاء وكيف اسبعدت إلى أن وصل المقحوص إلى الاستجابة السريعة 
المألونة في نهاية الآمر . 

ويبدر أن الأنا الحة التوافق تساعد على ظهور اتجامات النطابق 
رالتعليمات» وتشجع على دخول الأفكار المألوقة والمتصلة بالمثبر إلى مسر 
الشعور . 

رعلى ذلك فليست الذاكرة وحدها هي التي تلعب دوراً قي تحديد استجابة 
التداعي بل هناك أيضاً ناحية تكوين المدركات أر المفاهيم. 

ثالاً: التوقع في عملبة التداعي : 

ومتى تبدأ عملبة التفكير فإنها تتمثل في فكرة أو أكثر مئ الأذكار الواضحة 
أو أقل غموضاً أطلق عليه ربابورت اسم 
. والفكرة الراضحة في الشعور نتمثل عادة في اختبار التداعي في الكلمة 


“المثير'. أما التوفع فيثبره السياف الذي نظهر فيه الفكرة في الشمور. وهذا الباق 
بنسده ‏ في اختبار النداعي ‏ بتعليمات الاختبار. والمعروف أنه عندما تدطل 
الفكرة الواضحة وهي هنا الاير - إلى الشموره قإن لذكرة اللاحقة التي تدخل 


الترقع المصاحب للفكرة الأولى. أما كيف يحدث 
هذاء أعني كيف تقوم الوظيفة الإثتقائية للترقع بعملها فهذا ما لم ينضح بعد 

ويسكن الفول عامة بأن صفة التوقع العادية في استجابة التداعي تظهر أو 
نكون نتيجة إملاء تعليمات الاختيار؛ كما أنها تؤدي إلى الكلمة «الاستجابة» 
المالرةة 

ويظهر الجانب الترقعي بصورة مباشرة في الاستجابات التي يقوم فيها 
المفحوص بنصحيح تفه والتي تنضح غالا العبارات التي يبدئها عادة بقوله 
*أنا أقصد . . . كذاه «كنت أريد أن أقول كذا». أو إن الكلمة الأخبرة» هي أقرب 
الكلماث إلى ما كنت أريد قوله». 


؟ ‏ خصائص الشكل والمحتوى في استجابات التداعي : 

مز ريابررت و#جيل و"شافر» بين نواحي الشكل والمحنوى في استجابات 
التداعي وذلك على نحو ما هر حادث في اختبار 88.7 واختبار بقع الحير 
الروشاخ ومز کل منهما بخصائص معينة: 

أولاً: خصائص الشكل: 

ويمكن النظر إلى خصاتص الشكل من ناحيتين: 

-١‏ قرب الاستجابات بالكلمة «المثيره أو التصاتها به. ربأخذ هذا الالتماق 
عورا تنفد 

أ الاستجابة بنقى الكلمة المثبر 

ب إعطاء تعريف من عدة كلمات على أنه استجابة #ببت ‏ اللي بسكن 
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ج - الاستجابة بنفس الكلمة المثير ونسبتها إلى الذات ابيت ‏ بيني ». 

د إعطاء استجابة مرتبط بصورة تمسفية وبشكل غبر عادي بالكلمة المثير. 

فربب من هنا النوع أبضاً بعض الاستجابات المالوفة أو القريبة من المألوقة 


أكثرها بعداً وتطرفاً: تلك التي لا تشير إلى وجود أية علاقة ظاهرة بين 

» والكلمة «الاستجابة». كتاب ‏ أنجولاء. وقد يذكر المنحوص 
أنه لا يعرف سبباً لإعطاء هذه الاستجابة 

ب أقل منها تطرفاآ تلك الثي تشير إلى وجود علافة ضعيفة يمكن أن 
يدركها الفاحص وإن ظلت غامضة مع ذلك بالتبة للمنحوص. 

ج أقل منهما تطرفاً تلاك التي يستطيع فيها المفحوص أن يقس العلافة 


أثناء التحقيق «رقص ‏ أكل» على أساس أن الناس 
بأكلون أحياناً قي حفلات الرقص . 

د- بليها في الترتيب الاستجابات التي يثبت من التحقيق أنها استجابات 
غرية بيت - تاهيه 

ه ‏ وأخيراً وأقلها بعدا وتطرفة تلك التي تفرب من الاستجابات المألوقة 

لما الاستجاباث الني تتدرج تحت أو التي لا تريطها بالمثير أبة رابطة فإنها 
اتعتبر دلبلا باستثناءات قليلة ‏ على وجود حالة قصام. وإذا كانت الاسشجابة 
البعبدة من النوعين ب وج فإنها نشبر إلى حد ما إلى حالة ما قبل الفصام. أما 
النوع د فغد يظهر عند حالات الإكتناب والمصاب كما بظهر لدى العاديين 


المنحررين الفين لديهم طاقة زائدة في التفكير أما النوع الأخير فإنه يشير إلى حالة 
ممتدلة البعد. 

يأ: خصائص المحتوى: 

أما افسطرابات المحتوى فقد نتنأ من ناحية الكلمة «المثير أو من ناحبة 
الكلمة «الاستجا. 


١‏ أما من ناحية المثير فقد ترجم إلى عدم معرفة المقحوص بالكلمة . رقد 
بكون المفحرصس صادقاً في قوله أر فد يكون ذلك و ب الكلمات الي 
بحاول إخفاء دلالنها الحقيقية عن ننه (من هذا الثوع كلمة اتتصاب ٠‏ استمناء» 

؟ - خطأ المفحوص في فهم الكلمة المثير. وهذا الخطأ لا ينشأ في الأغلب 
من نطق الفاحص للكلمة بل يحدث بالتسبة لكلماث خاصة ولأسباب إتفعالية 

* - إن الكلمة المثبر تشير إلى مجموعة الأقكار المتصارعة 

أما من ناحية الاستجاية فإن تحفيل مسنولها بثبر أمامنا مشكلة أسماء الأعلام. 
التي يقدمها المفحوص؛ وهل هي ستمدة من عالمه الشخصي. كما يثير أيضاً 
مشكلة الاستجابات الميتذلة. والحقيقة أن هذا النوع الأخبر من الاستجايات نامر 
الررود إلا عند الذهاتيين 
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وعتد نحليل المحتوى من أجل التشخيص الإلكيتبكي ٠‏ يجب أن نعرف هلل 
تتجمع اضطرليات التداعي وتتراكم حول مجموعة خاصة من الكلمات «المثيرة أم 
حل هناك استجابات فريدة ذات دلالة خاصة من حيث صلتها بالكلمة المثير؛ أا 
بالنسبة لتراكم اضطرابات التداعي حول مجموعة خاصة من الكلمات نقد باعد 
على الكشف عن المدمتين على المششروباث الكحولية ومدمني المخدرات ويعض 
الحالات السلبية رحالات الإكتناب وبعض حالات العدران المكبوت. أنا 
الاستجابات الفريدة فد تستخدم كمادة تفيد في تكوين صورة عن الفرد ومشكلاته 
على نحو ما تكشف عنه الاستجابات قصال جني ۔ حخوف4؛ #رجل - رحشة 

وإذا كان الإكلينيكي يستطيع الوقوف على دلالات خاصة عن اضطرابات 
تداعي الفرد بالنسبة لكلمات مثل «رجل - وحشي»؛ ازوج قاس؟ انناب 
مجنون». إلا أنه يحب مع ذلك أن تحذر ال ات السربعة التي قد تؤدي إلى 
الوقوع في الخطأ. بل بجب أن ننظر إلى الصورة المامة التي نكرنها من الاختبار 
ككل ومن الخصائص الشكلبة التي ناعدنا في الكشف عن اضطرابات 
المفحوص. 
٣‏ - الدلالات التشخيصية لاختيار التداعي : 

لبن كل من ربابورت رجبل وشافر اختبار التداعي هذا على عيئة من 181 
شخصاً بين ذماني رعصابي وعادي. ولفد توصلرا على ضوء الننائج التي انتهرا 
ها من هذه التجرية إلى وضع بعض الدلالات الإكلييكبة التي يمكن على أساسها 
تشخيص الحالات المرضية الكيرى» وما تتفرع إفيه من مجموعات فرعية . رفي ما 
يلي إشارة إلى الننائج التي نوصل إليها هؤلاء. 

١‏ القصام: 


استحابات القصام المختلط وحالات القصام البارائري والفصام الط 


ما يعطوته من استجابات بعيدة عن الكلمة #المثير» رهم يكشفون 
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عن طريق هذه الاستجابات عن سلسلة مرضية من المكوتات غير الشعورية لعملية 
نداعي الفكر عندعم 

ب ميال واضح نحو إعطاء النداعي القائم على النشابه في آرزان الكلمات 
ةق مهات وكذلك ميل واضح لتكلمة الجمل . ورغم أن هذا الترع من 


التداعيات تعتبر استجابات قريبة أكثر متها بعيدة» إلا أنها أكثر انتشارآ في التفكير 
الفصامي عته في أبة مجمرعة أخرى: كما يمكن انخاذها كأدلة علي الهرب 
والاتدقاع .غير المعقول 


اج كثرة الاستجابات المتعددة الكلمات . وكثرة 
في الاستجابة أر تكرار الكلمة المثير)' 

د التنوع الكببر في أزمنة الرجع فبعضها طويل وذلك عكس ما يميلرن إل 
من الاستجابة السريعة عامة 

ه ‏ السرعة التسبية التي بقدمرن بها استجاباتهم البعبدة. وهذه السرعة 

رهم إلى حد بعيد عن حالات الإكتثاب التي تميل إلى إعطاء هذا النوع من 
الاستجابات بط ظاهر 

و عند إعادة الإنتاج نجرف استجابات الغصاميين بشكل ظاهر وخطير أكثر 
مما هو عليه الحال بالنسبة للعصابيين والعاديين 

فإذا التقلنا إلى المجمرعات الفرعية الئي نجدها داخل الفصام فإننا نجد 
حالات النسام المختلط انار ممعم اومجت(ع5 Dtenoicaled Unclassihed‏ 
نتميز بعدم ارتباط استجاباتهم بالكلمة المثبر وبعدها الظاهر وبإعطاء تعريفات وك 
النوقف والتداعي الذي يقوم على التشابه في الصرث بين الكلمات والاخثلاف 
الظاهر في زمن الرجع وعدم القدرة على إعادة الإنتاج وتضمته لإجابات خاطئة 
ربعيدة عن الاستجاباث الأصلية. 

أما حالات القصام البسيط فيميلون إلى إعطاء استجابات لا تريطها رباطة 
بكلمة (المثير) وياستمرارهم على إعطاء استجايات معنية لكلمات كثيرة . 


الترقف (في صورة لغشل 


قان عدد ما يعطونه من استجابات يعيدة عن المثير كير 
نسبآء ينوق بكثير عدد ما يعطيه العاديرن والعصابيرن» كما يميلون إلى إعطاء 


تمربفات كثيرة وإلى تكرار الكلمات بشكل يشير إلى الجمود في تكوين 
الخصياتهم. أما زمن الرجع وإعادة الإنناج عندهم فإنهما لا يتميزان باضطراب 
ظاهر على وجه العموم . 

۲ حالات ما قبل القصام : 


فإذا انتقلنا إلى حالات ما قبل الفصام فغد أشار #ربابررت» إلى أن التوع 
الكقوف أو المعاق من هذه الححالا. حالات الإكنتاب إلى حد بعيد في كثرة 
ما بعطونه من استجابات قرية من الكلمة المثبرء إلا أنهم يختلفرن عنهم في عدم 
الإبطاء في إعطاء الاستجابة وعدم تجميع عدد كبير من الاستجابات القريية تدر 
الإمكان وبجودة إعادة 4 


٣‏ ۔ الإكتثاب 
وبتميز هؤلاء عن بفية الحالات الأخرى ببطء الاستجابة وتجميع كل ألرام 
الاسنجابات القريبة خصرصاً التعريفات. وينميز الإكتثاب الذهاني بكثرة ما بع 
المرضى من استجابات قريبة من المثيره أو بعيدة عنه وبصور الترقف 8 
وعلى الحموم فإن بطء الاستجابة في الاستجابات البعيدة هو الذي يميز عاد 
حالات الإكتتاب عن حالات القصام. 


4 - العصاييون: 


تتميز حالات الهسثيريا التي درسها «ربايورت» عن غيرها من الحالات 
التوتف خصوصاً بالتمبة للكلمات ذاث الدلالة الجنسية؛ كما تتميز 
. وفي ما عدا ذلك تكشف استجابات 
الإنتاج عندهم عن اضطراب توعي بسيط . وعلى العمرم 


هن 


أما بالنسبة لحالاث الغهر والرساوى فتميز بكثرة ما تعطيه من صور بصرية 


حالات ما قبل القصام المعاقة أو المكفرفة والتي تكثر من إعطاء الصور البصرية 
وعلى العمرم يمكن القرل بأن الحالات العصابية تتميز عن حالات الفصام 
والإكتتاب بقلة ما تعطبه من استجابات بعيدة عن المثير وملتصفة به وبطول رقع 
من الرجع ٠‏ 
وأنبراً ماذا يمكن أن نفيد من دراستا لاخبارات النداعي . 


4 - أهمبة اختبار التداعي : 


أولاً: تحديد مجالات الاضطراب الإتفعائي: 

استخدم يونغ اختبار التداعي في تحديد مجالات الاضطراب الإتفعالي 
والكشف عن العقد النفسية عند الفرد. وهر في هذه الناحية ينيع فرريد الذي 
استخدم النداعي الحر في الكشف عما قدى الفرد من نواحي الاضطراب التفسي . 
وقد اند يولخ من زمن الرجع أحد الأدلة الهامة على القول بوجود اضطراب؛ كما 
وجد فررقاً أخرى بين جماعات الناس . فالمتعلمون والإذكياء زمن الرجم عندهم 
أفصر من زمن الرجع عند غير المتعلمين 

وقد ذهب معظم الباحلين إلى أن طول زمن الرجع والنركف يكونان عادة 
مصحويين باضطراب إتفعالي. ولغد لتخذ «سبموندزه من النشط الآنية أولة على 
الاضطراب الإتغمالي لدى القرد: 

. ثانية للكلمة كان ل دلالة مخاصة‎ ۲,١ طول زمن الوجع: فإذا زاد عن‎ - ٠ 

- العجز عن تقديم أبة استجابة حنى ولو أذ وقناً يزبد على دقيقة. 
ويرجع هذا العجز إلي عرامل كثيرة متها كف الاستجابة رتحول الانتياه نتبجة 
الثي نطرأ على الفرد أو استغرفق الفرد في سفسلة من الخيالات 


٣‏ ۔ قصر زمن الرجع بشكل ملحوظ جداً. 

. تكرار الكلمة المثير تفسها. 

© سوه فهم الكلمة المثير والذي يرجع إلى رغية قوبة ملحة لدى الفرد 
لعدم الفهمء على نحو ما يذهب التحليل النفي. 


١‏ المداومة على إعطاء استجابة واحدة لكلمتين أو كلمات كثيرة مختلفة. 


هذا وقد يكشف الصغير أو الحركات الجسمية والعصبية الني يقرم بها 
المفحرص عن وجرد اضطلراب إتفعالي أو حالة قلق لدى القرد. ومن الممكن 
الإستعانة بالأدراث المعملية الحدبثة في فباس تغيرات ضغط الدم رتغيرات سوعة 


التفس للكشف عن كثير من هذء الأدلة السيكلوجية. 
ثائبأ: التشخيص الإكلينيكي : 


يمكن اسنخدام اختبارات النداعي كوسيلة للتمييز بين العادبيين والشواذ؛ كما 
بمكن أن يفبد أيضاً في التمبيز بين المجموعات المرضبة الكبيرة والمجموعات 
الفرعية التي نوجد داخلها. وند بدأ هذا الإنجاه عند «كريلين» ثم عند «كبنت 
واروزانوف» اللذين طبغا فانمتهما المكونة من ٠٠١‏ كلمة. على عبنة من الأقراد 
روضما جداول توائرت الاستجابات ٠٠٠١‏ شخص عادي كما وضعا نظاماً 
للنصنيف يمتمد على محتوى الاستجابة. وعلى ضوء مقارئة استجاباث المنحرص 
بجداول الثواتراث العادية يمكن |( 
عادية والاستجاباث الخاصة الفردبة والتي قد بكون لها دلالة مرضية . 


ثالثاأ: الكشف عن الجريمة: 
وعلى أساس الفكرة التي تذهب إلى أن الشخص الذي يحارل !- 
بجرم ما أر الذي يخاف أن تكتشف جريمته» سوف يظهر عليه الاضطراب 
الإنفعالي» فليس من الغريب أن يستخدم اختبار التداعي ني الكشف عن الجريمة. 


خصوصاً بالنسية للكفمات التي تنصل بالمشكلة أو الجرم. ولكن على الرغم من 
أذ «لبش ووشبورن» قد وصلا إلى نتائج ملحوظة في الكشف عن المجرمين 
باستخدام اختيار التداعي إلا أنه لا يمكن بالطبع الاعتماد على مثل هذه الوسائل 
اعمادا كيرا 


11 اختبار تكملة الجمل الناقصة 


ويتطلب هذا النرع من الاختبارفت تكملة عدد من الجمل الناقصة. وهناك 
نشابه ظاهر بين هذا الاختبار واختبار النداعي. ومع ذلك فنمة فروق واضحة 
چنا 

١‏ من ناحية المثبر: المثير في اخنبار تداعي الكلمات كلمة واحدة ود 
بينما في اختبار تكملة الجمل» جملة ناقصة عادة. رند بكون المثير ني أحبان 
قلبلة كلمة واحدة 

؟ - من ناحية الاستجابة : في اختبار تداعي الكلمات كلمة راحدة فقطء 
على حين في اختبار تكملة الجمل» بنطلب من المفحوص أن يستجيب بالفكرة 
الأرلى الني نرد إلى ذهنه والتي تعبر عن مشاعره دون الإصرار على أن تكون كلمة 
واحدة فقط 

۴ء من ناحية الإجراء: في اخنبار تداعي الكلمات يقاس زمن الرجع لكل 
استجابة. وقد بمارس الفاحص يعقى ألران الضغط لجمل المفحوص يستجيب 
بكلمة واحده فقط أو كي يسرع في استجابته الخ. على حين في اخثيار تكملة 
الجمل النائصة لا تلجأ إلى فياس زمن الرجع للاستجابة أو ممارسة 
حنيني على المفحوص للقيام بعلمية التداعي المباشر رمن هنا کون الاستجابة 
في اختبار تكملة الجمل الناقصة أقرب ما يكون إلى المعلومات الثي يرحب الفرد 
بتغديمهاء منها إلى المعلومات التي لا يحب تقديمها. فالاختبار يسمح للفرد أن 
يعبر عن نفسه بحرية أكثرء كما أنه يمس مجالات أوسع قي عالمه الخاص يه 


4 - هناك فرق آخر يرنيط بناحية الإجراء وعو أن صعوبة الإجراء الجمعي 


rs 


لاختبار تداعي الكلمات التي تنجم عن ضرورة قياس زمن الرجح لكل كلمة» 
تتتفي في اختبار تكملة الجمل التاقصة. فهذا النوع الأخير يمكن تطبيفه جمعباً 
وعلى عدد كبر من الأقراد قي وفت واحد. وليس من شك أن هذه ميزة لهذا 
التوع الأخير تفيد في مجال البحوث التجريبية . 


: اختبار تكملة الجمل كاختيار إسقاطي‎ ١ 

برفضى بعضى الإكلينيكين اعتبار اختبار تكملة الجمل اختباراً إسفاطياً. رمع 
جميع مقومات الاختبار الإسقاطي. فطبيعة الاختبار مبهمة وغامفة 
وناقصة الدكوين إلى حد ماء ويطلب من المقحوص أن يعطيه معنى محدداً 
رافساً. كما أن المتحوص لا يستطيع أن يدرك بوضرح المغزى الذي يكمن دراه 
الإجاباث ولا يمكته أن يعرف ما إذا كانث إجاباته جيدة أو غير جيدة . 


الفد قدم "جوزيف م. ساكس وليقي» الدئيل على أن انتبار تكملة الجمل 
النافصة اختبار إسقاطي بتجرية بسيطة 
طلب ساكس وليفي من عشرة أشخاص تكملة المبارة الأآئية بسرعة وبدرن 


تفكبر في محتراها «الطريقة التي عامل بها والدي والدتي تجعلني أحس.. ٠1.‏ 
وقد حصل الباحثان على الاستجايات لاا 


١‏ بالسعادة التامة 

* ۔ بعدم الإكثراث إلى حد مام 
7 بالرغبة في قثله. 

4 - بالسير على منواله. 

. بأنها طريقة طية 

5 . بالثورة والتمرد 

نها طريقة لا ضير فيها 


4 بالسعادة التامة 


۹ بالفزع 
بأنه طفل صغير 

رلقد تشابهت الإجاياتان الأولى والثامنة. أما يقبة الإجابات نفريدة في 
نوعها. ومن الممكن دراسة هذه الإجابات العشر ‏ التي حصلا عليها ردأ على 
احدة فقط ‏ من ناحية الشكل والمحتوى. أما من احية الشكل قن 
السمكن دراسة زمن الرجع بالنسبة لكل استجابة منهاء وعدد الكلمات التي تحتربها 
راج الكلمات. أما من ناحية المحترى فمن الممكن الرقوف 
على الحالة الإنفعالية وشدتها وكونها ذات شحنة إيجابية أو سلبية. وراضح أن 
خمس استجابات متها كانت إيجابية على حبن كائت الخمس الأخرى سلبية. 
فهناك فرق بين الحالة الرجدانبة للشخص الذي يفول إنه يشعر بالسعادة نحو 
الطربقة التي عامل بها والده والدتهء وبين الحالة الرجدانية للشخص الذي قال إنه 
برغب في فتله. وحتى داخل المجمرعة الراحدة هناك فرق في الدرجة يبن 
الإجابات المختلفة . 

ففي المجموعة السلبية هناك فرق يبن من يقول إنه غير مكثرث إلى يد ما 
عن يرشب في قثله» ومن يحس بالثورة والتمودء ومن يشعر بالفزع٠‏ رمن 
بنظر إليه على أنه ملفل صغير . وبالمشل داخل المجمرعة الإيجابية هناك فرق في 
الدرجة بين مَل بقول أنه يحى بالسعادة الثامة وبين مْنْ بفول لا فير أو فن 
برغب في السبير على منواله. 


وعلی ضوء هذه الاستجايات يمكن وضع فروضی مميئة عن الفعالات الفرد 


انزداد إذا أصبح قدينا اختبارا مؤلفاً من خمسين أو سئين عبارة. فاختبارات الجمل 
الناقصة اختباراث إمقاطبة يكن أن تستخدم كبقية الاختبارات الإسقاطية المعروفة 
في الكشف عن شخصية المفحوص وجواتيها من انجاهات وحاجاث وسمات 
إتفمالية ممخطفة ر 


كيل 


: أهمية الاختبار‎ ٠١ 

ذهب روهدة"" إلى أن اختيار نكملة الجمل أر عتمعام»8 0567 
ع7 مام يمتبر أداة صالحة في يد السيكلرجي الإكليئيكي وكل مُنْ بريه 
الوقوف على حاجات الأفراد وأخبلتهم ومشاعرهم واتجاهاتهم ومستويات 
طموحهم وما بدور بداخلهم من صراع. ذلك أن الأستلة المباشرة التي نوجهها إلى 
الأفراه على نحو ما هو حادث في بعض الاستفتامات واختبارات الشخصية ٠‏ من 
شأنها أن تجعل الفرد في حالة وعي بذاته: ومن نم يسهل عليه أن يتخذ مرقفاً 
دناعياً ضد كثبر من العبارات الني توجه إلبه. أما الاختيارات الإسقاطية ومتها 
اختبار تكملة الجملء فإتها تبعد عن هذه المقاومة وتكشف عن المشاعر 
والانجاهات وسستريات الطموح التي قد لا يرحب الفرد أو لا بقدر على التعبير 
عنها بصورة مباشرة. وقد وضع روهدا اختباراً في نكملة الجمل يتكون من 74 
جملة ناقصة روعي في اختيارها ونكوينها أن تحقق المعايير ١‏ 

١‏ انساع نطاق المثيرات المختلفة من أجل الحصول على معلومات نتصل 


نجوائب الشخصية المتعددة. 


١‏ أن تكون العبارة المستخدمة «كمثير» من النوع الذي يمح للفرد أن يعبر 
عن نفسه بحرية 

٣‏ - ألا بتجارز الزمن الذي يستقرقه الإجراء ساعة واحدة 

وبحوي الاختبار عبارات مثل: عملي المدرس. . ٠.‏ هناك آوفات 
أشعر بالا نباك . .. وكانت التعليمات الني ترجه إلى الممفحرص غامة وهي أذ 
بكمل الجملة الناقصة وأن أية إجابة بفولها نعتبر مقبولة 


وقد اننشر استخدام احنتبارات تكملة الجمل خلال سنوات الحرب فطبقه كل 


Rohl A.R., Ecplocations in personaly by the sentence completion للمطسم‎ 1 (1) 
Appl لمشي‎ 1946, 30. 169 < I8i: 


لقن 


من حت االااة وهولز برج 0۲ا۲0 رشور 5006 قي متشفيات القوات المسلحة 
الأمريكبة . ويعتبر اختبار شور تعديلاً لطربقة تداعي الكلمات. يستخدم مولز 
برج عبارات من اختبار نندلر وشور. وتهدف تعليمات هذه الاختبارات إلى تشجيع 
حرية الفرد وتلقاتبت في الاستجابة رهي «أكمل الجمل الآنية بحيث تعبر عن 
أكتب الفكرة الأرلى التي ترد إلى هنك" ويحوي اختبار شور 
٠٠‏ عبارة تبداً بكلمات مثلى «أنا آود أن أعرف. . . أن أشعر. . ٠.‏ أهم القرارات 


وهذه بعض المنغيرات الكبرى التي استخدمها شور في افير الإكليبكي 

١‏ مجالات النبذ التي يكشف عنها رض المفحوص الاستجابة أو ترك 
الجملة ناقصة دون تكلمة 

؟ ‏ مجالات المقاومة حيث النوقف والتهرب. رذلك عن طريق الاستجابة 
ببعض التداعبات الممروفة أو غير الشخصية. ولم يقدم شور أي تفيبم كمي 
نلاختبار بل اكتمى بالتحابل الترعي للاستجابات. 


ار بار ساكن 


ومن المحاولات الي أجريث في اختبار نكلمة الجمل تلاك التي قام بها 
*جرزيف م .ساكس» والني تسشخدم في المجالات الإكلينيكية استخداماً واسعأ 
اف لقدم في ما يلي فكرة مفصلة إلى حد ما عن هذا الاسنتبار 


يهدف اختبار ساكس إلى دراسة مجالات أربعة من مجالات التوافق هي 


الأسرةء الجنس» الملاقات الإنساتية المتبادثة. فكرة المره عن نفسه. وقد لاحظ 


ساكس أن عيارات الاخنبار تتبح للغرد فرصا كافية للتعيير عن اتجاهانه ربشكل 


بسسح للسيكلوجي أن يستدل منها على اتجاهاث الشخصية السائدة وثفيده في 
الكشف عرز الحالات المرضية وتمطي للإكليتيكي أدلة عامة عن محتوى اتجاهات 
المريضي ومشاعره 


ريل 


المجال الأرل: فهر مجال الأمرة ويتفسمن ثلاث مجموعات من 
الإتجاعات: إتجاهات نحو الأم وانجامات نحر الأب وإتجاهات تحر وحلة 
الأسرة. وكل إتجاء من هذه الإتجاهات يعبر عنه بأربع عبارات. تسمح لففرد أن 
يكشف عن إنجاهاته نحو والديه كأفراد ونحو الأسرة ككل . وبذلك يصبح مجمرع 
عبارات السجال الأول ٠١‏ عبارة منها: «آنا وأمي. . ٠٠.‏ «أود ذو أن والدية: 
#ممظم الأسر التي أعرقهاة. 

المجال الثاني: مجال الجنى وببحث الإتجاهاث نحو التساء والعلاثات 
الجنسبة الغبرية . والعبارات التي تنصل بهذا المجال ثمانية تسمح للفرد أن يعبر عن 
إتجاهه نحو النساء كأفراد في المجتمع ونحر الزواج والعلاقات الجنية ذائها. من 
ذلك معلا «عندماأشاهد رجلا وامرا «حياتي اللجنسيةة. 


المجال الثالث : مجال العلاقات الإنساتية المتبادئة وينضمن الإتجاهاث تحر 

() الأصدتاء والمعارف. (ب) زملاء العمل أو المدرسة» (ج ) رؤساء العمل أر 

المدرسة. () المرؤرسين. ويكشف عن كل اتجاه من هذه الإنجاهات أربع 

عبارات تسمح للفرد أن يعبر عن مشاعره نحو الآعثرين خارج طاق الأسرة» رأ 

يمبر عن رأيه في شمور الآخرين نحره. .. من ذلك مثلاً: #عندما أرى ربا 

قادماً. . . » «مؤلاء الذين أعبل معهم. 
أما المجال الأخبر فيتصل بفكرة المره عن نفسه ويتضمن النواحي الآنبة 

أ. المخاوف. 

يل اقرز بللمية 

ج الأهداف. 

فكرة المرء عما لدبه من فدرات. 

اه فكرة المرء عن الماضي . 

و فكرة الموء عن ١‏ 


rt 


والإتجاحات التي يعبر عنها هذا فلمجال تعطي للسيكلوجي صورة عن فكرة 
المرء عن نفسه على تحو ما هي عليه الآنه وما كانت عليه في الماضي؛ وما 
ينبغي أن تكرن عليه قي المستغيل. رمجموع عبارات هذا المجال 14 عبارة منها 
مدلا “معظم أصدقائي لا يعرفون أني أخاف من. . ٠.‏ «أكبر غلطة ارتكبتها 
كانت. . .» «أعتقد أن عندي القدرة على. . .» «مندما كنت طفلاء كانت 
أسرني . . ٠.‏ «الشيء الذي أطمح إليه سرا 

وقد وضع ساكس التعليمات الآتية لاخباره: "في ما يلي ستون جملة ناقصة 
إفرأ كل واحدة منها وأكملها بكنابة أول شيء برد إلى ذهنك . اعمل بأسرع ما 
بمكنك . إذا لم نتمكن من تكملة جملة ماء فضع دائرة حول الرفم المقابل لها 
واتفل إلى الجملة التي تليها ثم عد إليها لإكمالها في ما بمدا. 

وعندما يبدا المفحوص الإجابة يسجل الفاحص زمن الإبتداء في المكان 
المخصمن له وعند الإنتهاء يسجل أيضاً زمن الإننهاء. وإذا سمحت الظروف 
للفاحص فمن الممكن أن يقوم بعملية تحغيق ٠‏ فيختار العبارات اللي تبدر له خاصة 
أر غريبة ويطلب من المفحوص أن يوضحها. رفي الحالاث الني يشعر نبها 
المفحوص بالقلق» يمكن إجراء الاختبار شفهباً وجل الإجابات وقد ي 
المفحوص فرمة لاستخدام هذه العبارات للقيام بعملبة تغريغ. كما قد سمح 
الاختبار للفاحص أن بقف على المجالاث الخاصة التي ثثير اضطراب المفحرص 
وبذلك يتتبع ما يطرأ عليه من نقيراث جسيمة ظاهرة كتغبر نبرات الصوث أر 
تعيرات الوجه أو ما يطرأ على سلوكه من تغير. 

رفي ما يلي صورة كاملة من *اختبار ساكس لتكملة الجمل» والذي يرمز إل 
بالرمز s57‏ . 


() سلامة أحمد عبد المزيز: ايار ساكس فتكملةالببمل» دار القافة, القاهرة 3633 


Ie 


الجن تاريخ الإجرا 
زمن الإبتداء زمن الإتتهاه ...... مقة الاختبار 


٠‏ أشعر أن رالدي قليلاً ما 

. . عندما لا تكون الظروف في جانبي.‎ ٠ 
, . كنت أود داتعا أن.‎ -* 

؛- لو أنتي كنت مسؤولا عن . . 

د . المستقبل ببدر لي... 

٠... الئاس الذين هم أعلى مني‎ . ١ 
. . أنا أعلم أنه من الحماقة ولكنتي أخاف من‎ ۷ 
أشعر أن الصديق الح‎ - 4 

9 عندما كنت طفلاً. . . 

فكرتي عن المرأة الكاملة. . . 

١‏ عنديا أشاهد رجلا وامرأة ممأ. 

- أسرني إذا قورنت بمعظم الاسر الأخرى 
1 في عملي؛ أكون أكثر انسجباباً مع 
لي 

أنا على استعداد 


۸ - سأكون في غاية السعادة إقاء . ل 


4 لو أن اقتا عبمالوا من أجلي 
٠٠‏ - أنتي أتطلع إلى .. 

١‏ في المدرسة المدرسون الفين يدرسون لي 
7 معظم أصدفائي لا يعرقون أني أخاف من 
۴ ۔ انالا أحب الناس القين. . . 

4 قبل الحرب 7 
5 أظن أن معظم القثيات. 


۸ الاس الذين أحبهم أكثر من غيرهم... 
4 لو أني عدت غير 


- , لو كانت لي علاقات جنسية.‎ - ١ 


ين 


45 - معظم الأسر التي أعرقهاء . . 

+3 ا أن قیاق مع اا الذي . 

. . أعضد أن معظم الأمهات.‎ - ٤ 

0+ عندما كنت صغيراً كنت أشعر بالذنب نحو. . 
45 أشمر أن والدي. . 

41 عندما لا يكوف الحظ ححليفي . . 

4 عندما أصدر الأوامر للآخرين» فاي . . 

4 إن أكثر ما أنمناه في اليا 

0 عندما تتقدم بي السن. 

١‏ الناس الذين أعتبرهم رؤساني 

1 تضطرني مخاوقي أحيانا إلى أن. . . 

۳ ۔ عندما لا أكون موجوداً ببن أصدقاتي فإنهم. . 
4 أوضح ذكريات طفولتي ‏ . 

- أخر ما أحيه في النساء 

١ه‏ - حاتي الجنسية 

۷ ۔ عندما كنت طفلاً كانت أسرتي. . . 

8 الناس الذين يعملون معي» عادة. . 

۹ أنا أحب أمي» لکن.... 

۰ كان أسوأ ما قلت في حياتي. .. 


تغدير بحيث تضم معاً العبارات التي تتصل بكل إنجاه ذمئلاً 
العبارات الني تدرس الإتجاء نحو الأب تجمع معاً وهي 


١‏ أشعر أن والدي قيا 
يريو توك ابن ع بير مق و 
" -ثره لو أن والدي قد مات. 
1 آعم أن أبي لس ليا 
ثم بلخص انطباع الإكلينيكي عن هذا الإنجاه . قفي عبارات كالسابقة يمكن 


ثم نوضع الدرجات المثابلة لدرجة الإضطراب في هذا المجال على النحر 
الثالي 2 

درجتان: لحالة الاشطراب الشديد الذي بحتاج إلى مساعدة علاجبة لعلاج 
الصراعات الإنفمالية المنصلة بهذا المجفل. 

درجة واحدة: للاضطراب الممتدل أي لمن لديه صراعاً إلفعالياً منصلا 
بمجال ماء ولكن يبدو أن الفرد قادر على مواجهته بنفسه درن حاجة إلى مساعدة 
معالج. 

صفر: حيث لا يوجد اضطراب إنفعالي له دلالة ملحرظة في هذا المجال. 

١ ×‏ غير معروفة لعدم كفاية الأدلة 

ويوجه ساكس التعليمات الآنبة إلى القاحص الذي بقوم بعملبة ثقدير 
الاستجابات : 

«على أساس حكمك الإكلينيكي ومع تقدير العوامل المختلفة كالاستجابات 
غير المناسبة والإشاراث ومظاهر المراع؛ قدر استجاياث اختبار الجمل النائصة 
في الفوائم الخمس عشرة الواردة بعد حسب المقياس الثالي" 


لهذ 


عوجتان مرجة | صقر م 


واه 
ارم قشر ا بارت | ملخص فض 
سباك ]1 الإتجه بجر الام tvt‏ 
رة |7 -الإتجاء تراب ons‏ 
. لاه تسو وء ww‏ 
جا eee‏ 
مس أه . الإاء تحر الملاقات الجنسية هتي nuns‏ 


مجان | -الإنياء نجر الأصدقاء والممارف errata‏ 
الملافات ]ل . الاتجاء تحر رزماء الممل أو المدرسة| 
العامة أ۸ الجا سو المرؤوسين 

|1 - الانجاء تحر زعلا ممل أو المدرسة. 


ann 


urt 


aI aI 


| 


eres 
rewt 
arate 


urrur 


١‏ - المجالات الرئيسية للصراع أو الاشطراب التفسي. 
؟ ‏ تكوين الشخصبة ويشمل . 


te 


١ء‏ مدى استجابة القرد للدواقع الداشلية وا 
ب - التوائق الإتفعالي 

دا 

د مستوى الواقع . 

ه ‏ الأسلوب الذي يعبر به عن صراعاته. 


ومع ذلك فهذه الصورة الكمية تستند إلى عامل التندير الفائي من ناحية 
القاحص 

ولمة محارلة أخرى قام بها روتر وراقراني لوضع تقدير كمي بالإضافة إلى 
القديراث النوعية . وهذه المحارلة جديرة بالإهتمام. 


ثانياً: اختبار روثر 


١‏ التعريف: 
بعرف النتبار ررتر ورافرني باسم «اختبار روثر لتكملة الجمل الناقصة 706 
Incomplete emences Plank‏ 516 ويرمز إليه بالرمرز 158 . ويقىرم 
المنحرص بتكملة الجمل الناقصة التي يتألف منها الاختبار وعددها +4 جملة. أما 
النقدبر فإنه ينم على أساس مقارنة استجابات المفحوص بنماذج تقدير حددت 
بطريقة تبريبية على عينة من طالبات وطلية الكليات . ويعطي لكل إجابة درجة أو 
إلى 3 ويعتبر المجموع الكلي للدرجاث دلبلا على التوافق أو 


فيمة تدرج من 


سوه الثوائل 

ولا تختلف تعليمات اطتبار روتر عن تعليمات اختبار ساكسه سرى أن 
تمليماث روتر لا تتضمن الإشارة إلى الإجابة يسرعة أو مياشرة؛ ذلك أن النجربة 
التي قام بها روئر وويفرمان فد أوضحت أن التعليماث الني تؤكد رتضغط على أن 


) روثر: اختبار تكمفة الجمل» ترجمة صفاء الأعسرء دار التهضة العربية» القاعرة 1۹۷۴ 


اث وتاج التصحيح -. 


tt 


تكون الاستجابة مباشرة وسريعة تؤدي بالمفحوص إلى إعطاء استجابات مختصرة 
كتلك التي تحصل علبها من اختبار تداعي الكلمات . 
والعباراث التي يتألف متها اختبار روتر هي : 


۔ اا أحب 

؟ ‏ أسمد الأرقات 

* أرد أن أعرف 

1 في بتي 

ما ليف 

. وقت الترم.‎ ١ 

ا الأولاة 

4 أتضل. 

4 - الشي» الذي يضايفني 
٠‏ . الاس 


3 


۳ أشد مخارفي 
. في المدرسة الائوية . . 
١‏ أنا لا ا 
الالعاب الرياضية . . 
١‏ عندما كنت طفلاً. 
۸ أعصاني. .. 
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فيوي من الناس - . 
٠‏ آنا أعاقي 


1 آنا فلت .. 
5 القراءة 

77 عقلي 

4 المستغيل 

6 آنا في حاجة إلي. 

5 الزواج 

8 . أكون في أحسن حال عتدما. 
4 أحبانة 

4 الشيء الذي يؤلمتي 

۰ أنا أكرة 

١‏ هذه المدرسة 

*؟ أنا. .. بدا 


55 المشكلة الوحيدة. .. 


1" - أنا أتمنى 


والعبارات التي يتألف منها الاختبار توصف عادة بأنها قصيرة وغبر متشكلة 
على نحو ما هو ظاهر في الجمل المبتدنة بأنا. ومن الملاحظ على اختبار روتر 
بضمير الغاتب أو اسم الغائب مثل «هو دائماً ب 


١ 
ار‎ 


str 


جور ثرت .4 ذلك أن التجربة قد أوضحت له أيضاً أن مثل هذه العيارات 
إلى إعطاء استجابات نمطية وأنها تعزي حرفا إلى الآخرين. وربما ان 
الرآي مع ما يذهب إليه ساكس من أن مير المتكلم أكثر أهمبة للأغراض 
الإكلبتبكية من الغائب . 


ركان هدف روتر من اختاره أولاً: إيجاد طربقة بمكن استخدامها موضوياً 
في الأغراض الإكلينبكية مع مراعاة أن تحري بعض مزايا الاختبارات الإسقاطية 
وأن تكون في الوقت نفسه اقتصادية من ناحيني الإجراء والتقدير. قهي إذن محارلة 
موضوعية لوضع تقدير كمي لاختبار يتصف بالصفة الإسقاطية . 
الحصول على معلومات اث قبمة تشخيصية- وبطببعة الحال لم يكن 
الهدف الأساسي هر وضع مقياس بصف الشخصية بأكملها أو يكشف عن «الدعائم 
العميقة في الشخصية أو عن تكرينها الأساسي؟ بل وضع مقياس يفتصد في وفث 
الإكلبنبكي بشكل يسمع له بتشكيل مقابلاته الأولى دون إضاعة وقت طويل مع 
المميل 


تتشخص الطريقة المنبعة في تقدير الاستجابات بإعطاء درجة معيئة لكل 
استجابة حب الفواعد التي ستوردها بعد. وتترلوج هذه الدرجة بين صفر وا 
حسب نوع الاستجابة اللي يعطها المنحوص ومدى ثوافقها أو عدم ثواففها. وعلى 
ذلك فإن الدرجات الكلية للاختبار يمكن أن تتراوح من الناحبة النظرية بين صفر 
و٤‏ بينما من البانسية الماية الوامية تؤنها #ركرع يتن ۷۰ وء 5١‏ مع أعتبار ار أن 

ي تقع بين ۱۱۰ و» 19 أكثرها توائراً ووردا. ون نزي الى ت با 
روثر ورافرئي على مجموعة من الطلاب المتوافقين وغير المتوافقين تبين أن 
الدرجة ٠۴١‏ هي الدرجة الفاصلة بين حالاث التوافل وسوء النوافل. ومع ذلك 
فلبست هذه الدرجة بالرقم السحري الذي يفصل بين المتوافقين وغير المتواقفين. 


Roler J. وام‎ Manual. The Kotier Incomplete Seniemces Bhuot. Coleg 10 
Form. p: 


؟ ‏ المبادئ العامة لتقدير اختبار روثر: 


١‏ - لا تعطى درجة للمباراث التي لا يستجيب لها المخحرص: 

قالحبارات التي لم تكمل أو التي لا يستجاب لها بشي. لا تأخذ درجة. ومثل 
هذا النوع من عدم الاستجابة فد يوحي بوجود عوائق تفسية داخلية؛ ومن ثم بسو 
النوافق (ومع ذلك نقد يظهر هذا أا تقارر امثرافقين كما بظهر في 
سير التواقق). ومن المعروق أن عدم الامتجابة ب: لإكلبنيكية 
فهې نشبر إل إلى مجالات الصراع التي لا يدركها الفرد أو التي بعجز عن التعبهر 
عنها. وقد يتطفب الأمر في مثل هذه الأحوال دراسة أعمق وأوسع . فقد يستجيت 
انمفسوص استجاباث متعددة للعبارات التي نتصل بالأم بآنها شخص لطيف جداء 
على حين لا يستجيب بأية استجابة للمبارات التي صل بالآب. 
5 ی یز فی و یی ته فرت و ی 


ذلك فهناك إجابات تبدو غير كاملة ولكنها تحري التفكير الكامل ل لشرد ولد بقدر 
الها درجة . مثال ذلك دأنا أكره فكرة أن أعود إلى البيت منذه. 

ينبغي عدم تصحيح الإختبار إذا بلغ عد الاستجابات المحذوقة مله 2١‏ 
اسنجابة . أما إذا كان عددما أثل. قيصحح الاختبار ونمائج العباراث الئي لم تقدر 


أ × الدرجة الكلية 
لات ا قم 


: ©0056 Responses استجابات الصراع‎ ١ 
. ويرمز لها بالرمز © ونرمز إلبها بالرمز صن‎ 


وهذا التوع من الاستجابات يشير إلى إطار ذهني غير متوافق. ويتضمن هذا 


د 


البوع ردود الأفعال العدوانية والنشاؤمية وحالات البأس رالقنوط والرغبات 
الإنتحارية والخبرات غير الارة وإشارات سوء التراقق القديم . 

أمثلة : «أنا أكره. . . كل التاس نقربية». «الناس. . . يهدمون ما يبنونه. ٠لا‏ 
أغاتي. ٠‏ مئ دواو قاذيمة. #انمتى لو مت عق فا خی 
طفلاً. . . نضيت معظم أوقاتي في فراش المرض"- «هفه المدرسة. . . أمقتهاا. 

ولاستجابات الصراع درجات ثلائة نيعا لشدة الصراع أو سوه التوافق الذي 
تعبر عنه التكملة التي يعطيها المفحرص. فهناك صا وص7 وص۴ ولكل منها 
قيمة رقمية على الحو التي : ص1 = ٤‏ ص۲ = 8 ص٣‏ 58 

أما الاسنجابات التمطية ل ص١‏ والتي تأخذ الدرجة ٤‏ فتشبر إلى نواحي 
الإحتمام المتصلة بالمشكلات المالية والصعوبات التي يراجهها الفرد في المدرسة 
أو العمل والمتاعب الجسمية. وبعبارة أبط نشير هذه الاستجابات إلى المشكلات 
البسيطة غير العمبقة والثي تعنبر إلى حد ما مشكلات خاصة 

أمثلة : «المشكلة الوحيدة. . . بالنبة لي مشكلة مالبة» آنا أسف... 
لجهلي بهذا الموضوعة 

أما الاستجابات النمطية ص؟ والني تأخذ الدرجة 5 فإئها أكثر دلالة من 
الأولى على سوه النرافن. وهي نشير على وجه العموم إلى مشكلات أكثر انساعأ 
رعمومية مما نجده ني النرع السابق الذي هو أقرب إلى المشكلاث الخاصة 
ويندرج تحت النوع الثاني: مشاعر النقص والاستجابات التي تشير إلى أمراض 
سبكرسومائية والتفكبر في الفشل المحثمل والمشكلات المدرسية العامة وعدم 
وحود أهداف في الحياة والشعور بعدم الكفاية والمشكلات المتصلة باختيار المهة 
والمشكلات الجنسية القيرية والمشكلات الاجنماعية العامة . 
«أعاتي. . . صداعاًه «الشيء الذي يتلقني. . . فشلي 
في نحفيق أهدافي» «معظم الينات. عن الزواج» «أنا لا أستطيع 
التركيزه ١أنا‏ أتمنى أكون طبيعياً وعلى ثقة بنفسي كبقية الخلق» /أنا 
آسف. . . لعدم تحقيق أهدافي5. 


ومن أمثلة هذا النوع: 


أما التوع الثالث من الصراع والذي برمز إليه بالرمز ص۴ ويأخذ الدرجة 1 
فإنه يشير إلى نواحي الصراع ت الدلالة الواضحة على سوء التوافق . 
ويندرج تحت هذا النوع الرغبات الإنتحارية» والصراعات الجنسية الشديدة 
رالمشكلات العائلية الخطيرة. والخوف من الجنون والإنجاهات السلبية الشديدة 
والإتعزئل عن الناس والشعور بالقلق الشديد والخلط والتعبير عن إتجاهات غريبة 
نوعا ما 


ومن أمثلة هذا التوع «أنا أنمنى. ‏ . لو أنني مت صغيرأه «المشكلة الرحيدة 
هي شعوري بالاضطراب الشديد والقلق التفيء «أحياناً. . . أعتقد أن الناس 
برافيوني» . 

: Positive Responses الاستجابات الإبجابية‎  ؟‎ 

ويرمز إليها بالرمز ‏ ويرمز يليها بالرمز م 

وهذا النوع من الاستجاباث يشير إلى إطار ذهني متوافق. ويمكن الوقرف 
على هذا النرع عن طرين الاستجاباث المزاجية الطليقة أر المتفائلة والمقبوقة , 

وتندرج هذه الاستجابات الإيجاببة حسب قوة الثوافق الذي تعبر عنه 
العبارة. ومن ثم بكون لدبنا مستوبات ثلاثة من هذه الاستجاباث تندرج م١‏ إلى م* 
رلك على النجر الثالي م1 = ۲ء م۲ = ۱ ۴۲ © مقر 

فإذا نظرنا إلى الاستجابات الإيجلبية م٠‏ نجد أنها 
الحر المدرمة أو العمل أر الألماب الرياضية رالتمير بالمشاعر الَارة لبحو يمف 
الأقراد والاهتمام بالناس والإتجاه نحوهم إتجاء 8 


مثال ذلك «أنا. . . أشعر بالسرور عندما أذهب إلى الكلية» دأنا أحب 
الألعاب الريا 


أما الترع الثاني الذي يرمز إليه بالومز م فيشير إلى المشاعر الإبجابية التي 


تفبل النعميم نحو الناس والتوائق الاجتماعي الجيد والحياة الأسرية الطيية 
رالتتازل. 


sev 


مثال ذلك هأكون أحسن ما يمكن عتدما. . . أكون مع النامن» فأنا أكره. . 
لا أحده «مشكلتي الوحيدة. . . بسيطةه «هذه المدرسة 
معظم تواجيياة 


:+ قرا ةم 


مثال ذلك «أنا أحب أ في حالة طيبة للفاية» عأنا 
أعائي. . . من لا ش٠٠‏ #عندما كنت طفلاً. . . أمضيت رقا سعيدأ» «أعصابي 
هادنة جدأه «المستقبل . . . يبدو باسماة. 


- الاستجابات المحايدة 05¢5صRes :Neu(eal‏ 

ويرمز إليها بالرمز ١١‏ ويرمز إلبها بالرمز نش 

والاستجابات المحايدة هي التي لا تندرج بشكل ظاهر نحت أية قائمة من 
القالمتين السابقتين وثعني بهما استجانات الصراع والاستجابات الإيجابية ومعظم 
الاستجابات المحايدة تكون من الترع الوصقي «معظم الفنيات إناث» وكذلك 
الجمل المأنورة وأسماء الأغاني الني تكمل بها الجملة النافصة والعبارات الشائعة 
في البيئة أو في الثقافة الني بعيش فيها الفرد والتي تعتبر محايدة 

مثال ذلك «عندما كنت طفلاً. . . كنت أنحدث كالأطفال». «أحياناً 
أعجب لماذا قضيث إحدى الليالي أحلم بأغنية 


أن يدخل الجاممقه 


رعلى العموم فإن قائمة الامتجايات المحايدة تتضمن نوعين كبيري 
الاستجابات أولهما: الاستجابات التي تفتقر إلى الصبغة الإتقعالية أو الإشارة إلى 
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الذات. وثاتبهما الاستجابات التي يستمل فن نظهر لدى المترلققين وغير المتراففين 
من الناس رالتي لا يمكن بالحكم الإكليتبكي أن ندرجها تحت قائمة الصراع أو 
الاسشسجابات الإيجاية 

رق تخرج يعض الاستجابات التي نحصل عليها من المفحوصين وتنحرف 
عن هذه العصرد العامة التي أشرنا إليها في استجابات الصراع والاستجابات 
الإيجاببة والمحايدة. رمن ذلك مثلا الاستجاية «أشد مخاوقي. . . أن ليس لي 
مشاوف». فهذه الاستجاية يحتمل أن ندخل تست قائمة الاستجابات الإيجابية. 
ومع ذلك فهي في أساسها إحدى استجابات الصراع كما نجدها عند بعض حالات 
سوه التكيف . ومن هنا فإنها أذرب إلى أن توضع تحت فائمة استحجابات الصراع. 
مع 


ود وضع روثر كتبياً بحوي استجاباث الذكور راستجاباث الإناث. وت 
الإجابات التي يحتوبها الكتيب تموذجاً بمكن أن يهتدي به الناحص وقث تتدير 
الاستجابات. 


© الاستجابات الطويلة بشكل غير عادي: 

في بعض الحالات تكون الاستجابة طويلة بشكل غير عادي وهذه يجب أن 
تعطي إضانية في انجاه استجابات الصراع ما لم نكن قد أا علا الدرجة 
*. لند لوحظ أن الأفراد السيثي التوافق بعطرن عادة استجابات طريلة كما لو كانوا 
مضطرين لأن يعبروا عن أنقسهم بصور: مفصلة كاملة. على حبن يرد الشخص 
المتوافق على المثبر بعيارة مختصرة محددة. فمثلاً أعطى أحد الأشخاص من 
تسعيفي التكيف الاستجاية التاية: "أكون في أحسن أحرالي عندما لا أكون تحت 
نط المسؤولية التي تتصل بعمل د جازه في وقث محدد معين» ينما 


الأصدقاءة رئيس مرجع ذلك في الواقع إلى الذكاء كما بعتقد البعض لأن هائين 


الاستجا/ 


قد أعطاهما شخصان من ذوي الذكاء العالي 
والإستناء الوحيد أمثل هذه القاعدة التكملة المحايدة الثي تقدر "نه بصرف 


1 


النظر عن طولها. ويمكن الغول على وجه العموم أن التكملة التي نحوي أكثر من 
٠١‏ كلماث تعتبر تكملة طويلة: وفي هذه الحالة يزاد النقدير درجة ما لم نكن 
الاستجابة قد حصلت فملا على الدرجة 1. أما الاستجابات المحايدة ن فتفدر كما 


هي دون زيادة۔ 


ويمكن أن نلخص الصورة الكمبة التي يبر عليها تقدبر الاستجابات بمثال 
واحد لحملة نافصة استناداً إلى ما ورد عند روتر قي كتيب النماقج . 
٠١‏ انا اب 
الدرجة ٠‏ التقدبر 
1 ص٣‏ أن أعرف ما إذا كنت سأصبح مجتوناً 
2 .م۲ أن أكون وحيدا» أن أبتعد عن الاس 
صا اليدات اللائي لا بدطن أو يشرين 
ا الأكل والصيد رالإستحمام 
p-1‏ الألماب الرياضية والمدرسة 
م1 ٠.‏ برجي 
۰م ایا كثيرة 
وعلى ضرء هذه الصورة يتم تقدير بقية الاستجابات ونجمع الدرجة النهائية. 
ويستخرج منها درجة الاستجابات المحذوفة أو التي لم تستكمل إن كان لمة 
استجابات من هذا النوع. وعلى أساس الدرجة الفاصلة يمكن معرفة ما إذا كان 
الشخص مترافقاً أو غير متواقق. 


غير أن الأمر لا يقتصر عند حد هذا التقدير الرقمي الذي بحصل عليه الفرد 
بل هناك أيضاً التفسير الإكلينيكي الذي يقرم به القاحص. إن روتر يعتير هذا 
التفسير الإكلينيكي أكثر أحمية من التقدير الرفمي للتواقق. وبالطيع بنوقف هذا 
التقفسبر الإكلينيكي على الخبرة ومسنوى تدريب الباحث واتجاهه النظري . 


0 


ومع ذلك فقد وضع روتو وراقرتي النقط الآتية كأساس للتفسير الإكلبتيكي 
اللامتجابات 
١‏ درلسة الإتجاهات العالية . 
؟ ‏ الإتجاهات الاجتماعية وا 
+ الإتججاهات العامة 


سات الشخصية 
ای 

١‏ نموذج لتحليل اختبار تكملة الجمل الناقصة (روتر) 

النقرير النالي الشاب في الخامسة والمشرين من عمره؛ تعثر في دراسته 
الجامعبة وخاصة في السنواث الأرلى من هذه الدراسة . رند ذهب يطلب النصيحة 
امن الإخصاتبين في إحدى مراكز النوجيه المهني والتربوي؛ وممرفة ما إذا كان 
بمكته مراصلة تعليمه الجامعي» وإذا كان هذا ممكثاً قاي نوع من الدراسة يمكنه 
ابرق 

وأسرة الشاب تتكون من أم وأب رآخت أصغر منه بثلاث سنوات. أما هر 
فكان من النوع الإتكالي الذي بعتمد كثبراً على الوالدين. وهذا هر التقربر الذي 
أعطاء هذا الشاب لهذا الاسختار ”13 
١‏ . أنا أحب. . . أن أسخبر الناس بمتاعبي ومشكلاتي . 1 
١‏ أسمد الأرقات . . . تلك الثي أفضبها إلى جاتب صديقة لي وأشهر أنني 


محبوب ومتقيل منها 
؟- أرد. ... أن أعرف كيف أكيف نفسي مع الآخرين بحيث يصبح لدي ثقة 
بنفسي وأن أنملم كيف أذاكر أو رضي عن قدرائي الضميفة 
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4 - في بيتي. . . فإن أسرتي لا تدخل السرور على النفس؛ كما لا أشعر أيدأ 
أنني مرغوب فيه قي هذه الأسرة. 0 

. أا آسف. - - على كتير من الأشياء التي قمت بها وأنا طقل صغير وأكره أن 
أتحدث عنها الآن. 

1 وقت التوم. . . رقي الليلة الابقة على الامتحان يظهر علي الاضطراب ولا 
أستطيع النوم لمدة ساعات. 

۷ الارلاد.. 

۸ أفضل. . . شيء بالنسبة إلى هو تكوين صداقات أكثر من النساء فهذا يزيد 
من ثقتي تفي . 

5 - الشيء الذي يضايقني . . . هم الناس الذبن عندهم ثقة زائدة عن الحد 
اسه 

٠‏ الناس. ٠.‏ جميعاً لهم مشكلاتهم 

١١‏ الأم. . . السعيدة التي تحب أولادها يمكنها أن تجعلهم سعداء وحسي 


الكف. 

١‏ . أنا أحس. . . أحياتاً أن في إمكاني نحسين درجاتي ومن ثم أزيد من لفشي 
شي 6 5 5 

۳ . أشد مخارفي هي أن أفكر أنني أدقع دفماً في هذا المالم درن عون من 
أحد 


8 - في المدرسة الثانوية. . . كان ترتيبي في الثلث الأخير من الفصل . 
أنا لا أستطيع المذاكرة أو الحصول على درجات الننجاح 
ية. . - التي فيها منافسة شديدة استمنع بها فقط كمفرج 


- غيري من الناس. ۔ . إا تحدائنا بوجه عام يشعرون بدثل ما أشعر به من 


الأنتي مركز حول اني وليست لي أية اهتمامات أخرى 


١‏ - آنا فشلت. . . في دراماتي الجامعية لأنني لست ذكباً بدرجة كافية من 
ناحبةء ولعدم وجرد الحافز من تاحية أخرى. 

7 الفراءة. . . اقسريعة هي آسوآً مشكلاتي» لأثني أفع في المجموعة الأخيرة 
من الفصل في القرا 

۳ - عقلي. . . ليس حسن التوافق مع هذا العالم كما ينبني أن يكون 

4 المستقبل. . . يفزعني . 

١‏ آنا في حاجة. . . إلى شخص يحيني ويشعرني بأنني شخص مرغوب فيه. 

1 الزراج. . . لا أنكر نب الآن إلى أن أن تفي 

۷ . أكون في أحسن حال عندما. . . بكون لدي ثقة بتفسې وبقدرئي على آداء 
ما بنطلب مني . 

8 أحياناً. . . 4 


أن تطول بي الحباة لأحل مشكلاتي - 
۹ الشيء الذي يؤلمني. . . هو أن بوجه إليْ النفد بكثرة. 


. أنا أكره. . . أن أعبش دون سند أعتمد عليه أر دون الشعور بالطمأبتة‎ ٠١ 


1 هذه المدرسة. . . هي في كثير من الأحيان كبيرة جداً وعلاتاتها غير 
شخصية جداً 

١‏ أنا متضايق جدآ من المدرسة في الوقت الحاضر كما أنتي مركز جداً حول 
قدي 

۴ المشكلة الوحيدة. . . بالنسية إفِيَ - كما يفول البعغى ‏ هي أنني اقتقر إلى 
الداقع 


4 - أا أنمنى. . . أن يكون هتاك هدق أمدف إليه في عملي 


1er 


2 والدي . . . أناني ودكتاتور وقليل الصبر معي . 

1 بيني وبين نفسي. . . أتمنى أن أكون قي مركز بمح لي أن أقول لبعض 
الناس «إذهب إلى 

۷ أنا. . . أفكر كثيراً جدا في نفسي ۔ 

۴۸ الرقص. . . وسيلة مناسبة جداً لمقابلة الناس» وأود أن أقوم به أحسن من 


١‏ - الإتجاهات الأسرية: 

يبدو أن الروابط الأسرية لا تلعب دور إيجابياً في حياة هذا الشاب على تحر 
ما بتضح في استجابته للعبارتين .1١ ٠٤‏ (في بيثي. . . فإن أسرتي لا تدسخل السرور 
على النفس كما لا أشعر أبداً أنني مرغوب فيه في هذه الأسرة»؛ ؛عندما كنت 
طفلاً. . . كنت أعامل بقسوة شديدة الأثل خط أقوم به 

كما ينضح سوه العلاقات العائلية من نظرته إلى والده حيث يقول في العيارة 
رقم 6 دوالدي. . . أناتي ودكتاتور وقليل الصبر معي وهذا ما يزيد من شعرره 
بعدم الطمأنينة. أما علاقته بأمه فأكثر حرارة؛ رلكن يبدو أن علافة الوالدين 
أحدهما بالآخر ليست على ما يرام» وان هذه الملاثة تنمكس بدورها على مشاعر 
عدم الطمأنينة التي بحس بها هذا الشاب. والتي نتضع في حياته العامة. ففد ذكر 
في العبارة رقم ١١‏ ما بكشف عن «الأم. . . السعيدة التي تحب أولادها 
يمكنها أن تجعلهم سمداء وحسني التكيف6. وعلى العموم فالعبارات الثي نتصل 
بالأم والأب تكشف عن ناحية هامة وهي أنه يُسقط اللوم على والديه بالنسبة لما 
يواحهه من مشکلات 


وفد خلا التقرير من أية إشارة فلاخت التي تصغره يثلاث 
اعتبر ذلك هليلا على ضعف الروابط التي تربطه أنه . 


؟ ‏ الإتجاهات الاجتماعية والجنسية 


رفي ننايا التقوبر نظهر بعض العبارات الني تكشف عن مشاعر النقص وعدم 
الكفابة والحاجة إلى إقامة المشاعر والملاقات على أساس أكبر من الثفة 


وهفا ما بتضح في الحبارتين 4» و55: افلشيء الذي بضابقني . . . هم الناس 
الدين عندهم ثفة زائدة عن الحد بأننسهم» «والشيء الذي يؤلمني. . . هر أن بوي 
إلى النقد 

هذا ويفتقر هذا الشاب إلى تكوين علاقات مع الجنس الآخر أو أنه برغب 
في نكوين علاقات قوية مع النساء؛ كما ينضح في العبارتين ؟: ر۸ سيد 
الأرنات تلك التي أنضيها إلى جائب صديفة لي وأشمر آي محبوب ومتقبل مهاه 
«انضل شيء بالنسبة إل هو تكرين صداقات أكثر مع النساء فهذا يزيد 
بلنسية, ومع ذلك فإن مثل مذه العلاقات مع الجنس الآخر تبدو ضعيفة حتى 
نصل إلى مسنوى الرنض أر النبذه وهذا ما يتضح في المبارة الأخيرة ٠٤١‏ «معظم 
البنات. . . يجدني غربياً وني لت الشخص الذي بصادقهه. 

أما العبارة رقم © فإن تكملنها توحي بسشامر الذنب التي نتصل بسالرك 
جنسي حدث في مرحلة الطفولة: «أنا آسف. . . على كثير من الأشياء الني قت 
بها وأنا طفل صغير وأكره أن أتحدث عنها الآنه. وعلى ضوء هذه الاستجاية 
بمكننا أن نفسر عدم استجابته اللميارة رقم ۷ «الأولاد. . .». وربما يكون ذلك 
التيجة مشاعر الذنب الني نتضح في العبارة رفم د والتي تفسر على ضوء العلاقات 
بذ المثلية التي تقوم بين الأرلاد في طفرلتهم. 


*- الإتجاهات العامة : 


وواضح من العبارات رقم 015 14+ 51 55 أن هذا الشاب قد عانى ولا 


بزال يعاني من مشكلات نتصل بالدراسة. لقد انتقد المدوسة في إحدى عبارائه 


رأوضح أن العلافات التي فوم فيهاء علاقات غير شخصية ويبدو أن ضعفه في 
التحصيل المدرسي وسيلة لتغطية عجزء الحقيقي في الدخول في منافسة مع 
الآخرين في صراع الحباة. فإن كان مسنواه التحصيلي ضعيفاً فإن ما يتطلب منه في 
الحالة سيكرن فلبلا . 
4 - سمات الشخصية: 

# أوضح سمات شخصيته هي حاجته الملحة إلى الإعتماد على الغير 


ووجود السند الذي بتند إلبه في مراحل حياته المختلفة. هذا ما اتضح لنا في 
العبارات رفم (1 ۳ء 250 «أنا أحب. . . أن أحتبر للناس بمتاعبي ومشكلائي": 
"أشد مخارفي. . . هي أن أقكر أنني أدقع دقعأ في هذا العالم دون عون من 
أحد.. .٠١‏ «أنا أكره. . . أن أعيش دون سند أعتمد عليه أو دون الشعور 
بالعلمأنينة». رهذا بفر لنا أبضاً خوقه من المستقبل أو خوفه من النقد طالما أنه لم 
بكمل تعليمه ولم يشمر بالاستقلال. وهذا الشاب يعتقد اعنقاداً جازماً أن التكبف 
أو التوافق هر أساس التجاح في الحياة وهلا ما ينضح في المبارة رقم ۳ التي 
تلخص كل مشكلاته. «أود, . . أن أعرف كيف أكيف نفسي مع الآخرين بحيث 
بصبح لدي ثفة بنفسي» وأن أتعلم كيف أذاكر أو أرضى عن قدرائي الضعيفة». 

© وهذا الشاب كثير النفد فنفسه على نحو ما هر واضح في العبارات 
۰۲۰ لا «أنا أعاتي لأنني مركز حول ذائي وليمت لي أية اهتماماث أخرى 
خارجية؛ أنا متضاي جداً من المدرسة في فلوقت الحاضر كما أنني مركز جد حول 
نسي «أنا أذكر كثيراً جدأ في نفسي». 

© وهذا الشاب يماني من مشكلات نتصل بالدرفسة» ويبرر فشله بعبارات 
عامة على تحر تبربره لفشله في الجامعة بأنه ليس ذكياً بدرجة كافية ريعدم وجوه 
الداقع. كما أنه يلجأ أحباناً إلى الخبال كرسيلة لحل مشكلاته. 


© الملخص: 

هذا الشاب لديه مشاعر كبيرة بالتفص وعدم الكفاية تجعله يهرب من 
فشله في المدرسة والذي عزاء إلى 
قلة الذكاء وضعف الحاقز. كما أن الإعتماد على الغير وتواكله علبهم قري 
وظاهر . وييدو أن مشاعر النفص وعدم الكقاية وأنه غير مرغرب فيه قد ظهر داخل 
انطاق الأسرة ثم عسم في جميم المجالات الأخرى . ريدو أبفاً أن الام التي تشعر 
بالقلن رالتي تحمي أطفائها والأب المتزمت الدكتاترر قليل الصبر مم ابنه فد جعلاء 
ضعيف الثقة بنفسه. وبالتالي بعتمد على غيره في مواجهة مشكلاته. لم إنه رغم 
حاجته الملحة إلى تكرين علاقات قوية مع الجتس الآخوء إلا أنه يتوقع الرفض أو 
اده كما يتمفد الموقف أكثر وأكثر نتيجة مشاعر الذف بالشبة الخبرات الطفولة 


١ المراقف‎ 


ونعتفد أن هذا الاختبار ند كشف عن لواحي في غابة الأهمية نتصل 
بشخصية القحوص» أهمها ضعف الثقة بالتفس. والشمور بعدم التقبل والاعتماد 
على الوالدين وضمف الغدرة الاستفلالية وجميعها تحتاج إلى العلاج والتوجيه 
حنى يتغلب الفرد على ما براجهه من مشكلات الحياة. 


الفصل الثالث 
الاختبارات التي تستخدم الصور والأدوات كمثير 


1 اختبار تفهم الموضو ع" .1.۸.7 


هذا الاختبار هو اليوم من أكثر الاختبارات الإسقاطبة شيوعأء إذ يستخدم 
على نطاق راسع في أعمال العياداث النفسية رفي دراسة الشخصية" تفيل 
فكرنه حول تقديم عدد من الصور القامضة نوعا ماء ودعرة المفحوص إلى تكوين 
انمة أو حكابة تصف ما هدور بالصورة ونتحدث عن أحوال الأشخاص رالأحداث 
التي تجري فبها ثم يقوم الفاحص بدرامة ما يقدمه المفحوص وبحارل أن يكلف 
مها ما بعنمل في نفسه من مبول ورغيات وحاجات مختلفة . 

ومن المعروف أن القصمى الحرة التي يردها الفرد ‏ دون أن تكرن استجابة 
المثبراث محددة . تمكس أحياناً الكثير من مشاعر الفرد واتفمالاته وأحاسيسه وما 
بعنمل في نفسه من ميول وحاجات ورغبات. ولمل القصة الثالية التي مرت بفثاة 


١‏ الاسم الشائع لهذا الاختبار هو 7.87. وهي الحروف الأولى من الكامل من الإسم 
للاختار 79 ۰e peren‏ أي اختبار تفهم المرضرع حيث أن كلمة »م10 
تعني موصو الصورة أر القصة أو مور الحكابة أما كثمة «مفلو»« عورم فنعني الإدراك 
الموجه الواح أو تفهم الخبرة الجديدة على ضرء الخيرات الاق 
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في الثالثة عشر من عمرها توضح لتا ما ريد [لقد لاحظت أم النتاة على ابنتها كثرة 
الشرود الذحني والقلق البادي والعزوف عن اللعب مع أترابها رغم حبها الشديد 
لدب تين ريت فين ف اجات ايها شی کیا ل صل ل 
تشين حقيقة هذا الشي»]. را على ای ی ركان ال يُ 


(«كان فيه بنث صقيرة اسمها «منى؛ وكانث بادية الإتشراج والسرور تحب 
الأزهار رالحيوانات انصغيرة كالقطط رالكلاب» وكانث تحب الفراشات الني تطير 
فوى الأزهار. وني أحد الأبام وجدت الغتاة تفسها آمام حدبقة كبيرة بها أزهار 
وفراشات تطبو. وحول الحديقة سور عال. رفجأة ظهر فتى جاء بعدو من بعيد 


وبيده عصا وفال لها: هل تحبين أن ندخلي الحديقة وتقطني الأزهار رنسكي 
الفراشات . بكفي أن أشير بمصاتي السحرية إلى الباب حتى بفشح وندخل 
الحديقة». رلم نواقق منى أول الأمر وخاصة أنها تذكرت أمها التي كانث تحذرها 
باستمرار من دنول الأماكن التي لا تعرفها أو تلعب مع الصببان الذين لا تعرفهم. 
ولكن النراشة نادئها قائلة: «تماني أمسكيني» وبلا تردد أو تفكبر دخات الفناة 
والفنى الحديقة؛ وكانت هي تجري أمامه وهو بتبمها حتى بلغا مانا بعيدا في 
اليف وف شمر ت بغرن دات تكن ولحسن الحظ وجدت أمامها باب 
سرع را ا ٠‏ وحين سألتها أنها عن سبي 


هذه القصة لا تخرج عن كرنها قصة دم وحواء مع اختلاف بسيط هذه المرة 
وهو أن آدم هنا هو الذي أغوى حواء على دخول الجنة» كما أن الفراشات 
والأزهار فامت مقام التفاحة في قصة آدم. 

وبالدراسة أمكن للسيكلوجي تفسير الأحداث التي مرت بالفناة. كانت الفناة 
تعيش في الريف مع أمها وكانت الآم تحذرها باستمرار من الذهاب إلى الحدائق 
البعيدة أر اللعب مم الأطفال الأكبر منها سنا. ومن بين هؤلاء الأطفال ابن عمها 


وهر قتى غير مؤدب حذرتها أمها مراراً من فللعب معه بالذات. وقي أحد الأيام 
وبينما كانت الفتاة تلعب في إحدى الحدائق عمها يظهر أمامها قجأة 
ويشاركها في اللعب ريغريها بالذهاب ممه إلى مكان بعيد عن أنظار المار: 
حاول الغيام ببعض المحاولات 
الفتاة بالخوف وصرخت رداقعت عن نفسها آمام تصرفات الفتى . واننهى الأمر بان 
أفلتت منه وجرت مسرعة إلى أمها. و. تغضب أمها أو أن توقع الأم بها 
الأذى. لم نذكر النتاة أي شيء مما حدث لها مع الفنى. ولكنها منذ ذلك الحين. 
أخنت تشر بالخوف والإثم الذي ملا حياتها كلها. 

ولا شك أن عملية الإسقاط واضحة كل الوضوح في هذه الفصة التي قدمتها 
الفئاة. إنها تعتقد أنها اخترعت قصة. رلكنها في حفبغة الأمر كانت تستمد من 
خبرائها وتمزوها إلى منى بطلة القصة التي خلقها هي بفها. 

ولكن إذا كانت الفصس الحرة تكشف لنا عن سراعات الفرد ومشاعره 
ورغبائه رمشاوفه؛ إلا أن هناك بعض الصعرياث الني تجملنا لا نلجأ إلى مثل هذا 
اسيل في كثبر من الأحوال. ومن ذلك مثلاً أن الكثبرين من الناس بصعب عليهم 
اختراع فصة ما دون الإرتكاز علئ نفطة بدابة خارجية» وإلا أنث قصصهم غامفة 
مهمة. لم إنه قد لوحظ أيضأ أن الصور تفيد في إثارة أخيلة الفرد ودفعة إلى 
التعامل ‏ بطريقته المناصة ‏ مع مواقف إنسائية معيئة. هذا بالإضافة إلى أنه من 
الصعب مقارنة الفصص الحرة التي يذكرها أشخاص عديدون بعضها يبعض بل لا 
بد من استحمال مثيرات مفنثة موجردة بشكل ثابث أمام الجميع وألا ندع الأمر 
للمدثة رحدها أر أن يختار كل فرد ما بد 


وهناك 
غير المهذية. وفي تلك اللحظة أحست 


رهنا تبدو لنا أهمية تحديد تقطة البداية ممثلة في صورة غامفة إلى حد ماء 
على نحو ما بتكون اختبار :74.7 

وکات أول ما نشر عن هذا الاختیار مقال نشره «هثري موراية 511:9 .۲ 
دزميلته #مرر جان» «وئ۲٥)‏ سنة 1458 عن طريفة الفحص الأسخيلة والأوهام . وقد 
أدت هذه الأبحاث التي قام بها موراي ومورجان ومن عاوتوهم في العمل بالعيادة 


النفسية في جامعة هارفارد إلى تأليف الكتاب الذي نشره موراي بعنوان #استكشاق 
الشخصية' نزاراههمو”ع" هذ ك#منادمواج»ظ رإلى التظرية الإنتقانية التي يفولون بها 
ومنذ أن وضع الاختبار قإنه يستخدم على تطاق واسع في أعمال العيادات النفسية 
في أمربكا وأورويا وغيرها من البلدان حيث وضحت قواتدها في دراسة الشخصية 
وني نفسير اضطرابات السلوك والكشف عن الأمراض السيكوباتية والعصاب 
والذهان وما يعتمل في تفس القرد من مشاعر واتقعالات ودواقع ونز عات مكبوتة 
وألوات الصراع المختلفة . 

والفكرة التي بقرم عليها هذا الاختبار هي أن القمص التي بعطيها 
المفحوص تكشف عن مكونات هامة في شخصيته على أساس نزعتين: الأول 
نزعة الئاس إلى تفسير المواقف الإنسانية الغامضة بما بتفق وخبراتهم الماضية 
ورغباتهم الحاضرة وآمالهم المستقبلة . والثانية نزعة كثير من كناب القصص إلى أن 
يغثرفوا بعلريقة شعورية ولا شعوربة الكثير مما بكتبون من خبرانهم الشخصية 
وببرون عا يدور بأنفسهم من مشاعر ورغبات . 


: إجراء الاختيار‎ ١ 


ويستغرق إجراء الاختبار عادة جلتين تعطى للمفحورص في كل منهما عشر 
صور . وقد لوحظ أن المفحوص لو أعطي العشرين صورة في جلسة واحدة لأدى 
دلك إلى التعب وإلى اقتضاب الدكايات وتفاهة محتوياتهاء حنصوصاً إذا عرفنا أن 
كل قصة تسنخرف في المتوسط حرالي © دقائق. وقد وجد أيضاً أن بعض 
الأشخاص قد يحتاج إلى أكثر من © دقائق. ويحسن في مثل هذه الأحوال عدم 
مقاطعته بل بحسن أن ندعه بثم قصصه؛ حتى ولو أدى ذلك إلى إنمام الاختبار في 
ثلاث أو أربع جلسات . 

أما بالنبة لجلة المنحوص» فَإنَ البعض يذهب إلى أن يجلس على مقعد 
مريح أو يستلقي على أريكة بحيث يكوت ظهره للفاحص. كما هو الحال في جلسة 
التحليل النفسي (إلا في حالات الأطفال رالمرضى الذهاتيين). غير أن عض 
الآخر لا يرى ضرورة لذلك ويفضل أن يواجه المفحوص الفاحص. وذلك نبسيطاً 


لإجراء الاختبار. ويطبيعة الحالة 
والصداقة وأن يكون المكان و 


أن يكوت جو الاختبار مشبعاً بروح الألفة 
القاحص مما يدعو إلى الإطمثتان 

* تعليماث الالحتبار : تختلف التعليمات التي تلفى في الجلسة الأولى عن 
تلك التي تلقى في الجلة الثانية. كما أن هتاك صررتين من التعليمات إحداهما 


(أ) نوجه إلى أصحاب الذكاء المتوسط وفوق المتوسط والمثققين من الكبار. آنا 
الأخرى (ب) فتوجه إلى الأطمال والكبار من قوي التعليم المحدود والذكاء 
المحدود والمرضى المقلين 


الجلسة الأرلي: 

الصمورة 1: (للكبار متوسطي الثقاقة والذكاء): سأعرض عليك بعض 
الصور» واحدة واحدة. وعليك أن تكزن حكابة حول كل منهاء تبين فيها الأمرر 
التي أدت إلى الحائة التي نبدو في الصورة. وتصف ما يفع قيها وماذا يشعر به 
الأشخاص الذين تراهم وماذا يفكرون فيه؟ ثم قل لي كيف تختم القصة. أذكر 
الأنكار التي تخطر لك كما هي. عندك خمون دقبقة لمشر صرر؛ يمكنك أن 
تأخذ خمس دفائق لكل صورة. هاك الصورة الأولى. 

الصورة ب: للأطنال (والكبار محدردي الثغانة رالذكاء والمرضى 
المقلبين). أنا ممي بعضض الصور سأعرضها عليك واحدة واحدة. عارزك تكن 
قصة أو حكابة حول كل منها نقول لنا فيها ما بجري في الصورة وما يحدث بها 
الآن وما يشعر به الأشخاص الذين تراهم وماذا يفكررن فيه وتشخيل لنا نهاية 
للفصة. يمكنك أن نكن آية قصة تمجبك .هذه الصورة الأولى رأمامك حمس 
دا تقول لتا فيها الحكاية 


اويجدر ت 


ديل ألقاظ التعليمات حتى تتلاءم وعمر المقحوص ومدى تعلينه 
وصتوى ذكاته. والواقع أن موراي لم يحدد زمناً معنا لكل قصة. وبنصح موراي 
كذلك ‏ بعد انهاه المفحوص ‏ من البطاقة الأولى» أن نوجه نظرة إلى الأخطاء 
كأن تقول له مثلاً السكابة التي حكيتها جيدة ولكن لم نقل نا ماذا يفكر فيه الطفل 
الذي بالصورة. وماذا شمر یه عندما رأى الكمان.. ولم نفل لنا أيضاً كيف يمكن أن 


ır 


اتنتهي القصة. (نالتقد يجب إن يوجه أساساً بقصد استثارة أخيلة المفحوص 


وإنتاجه) 

وفي ما عدا ذلك يحسن ألا يتدخل القاحص إلا قي أضيق حدود ممكنة. 
والقصة المتوسطة الطول تشتمل عادة على ۴٠١‏ كلمة بالتبة للبالغ: وعلى ٠٠١‏ 
كلمة بالنة ملفل العاشرة. لكن طول القصة قد بختلف كتير باختلاف الأشخاص 
بل وعند الشخص الواحد نقه. ويجب أن نجل القصة بأمائة. ولو أن هذا ليس 
بالأمر اليسير. ولذا يطفب البعض أحباناً من المفحوص (مثل ربابورث ريل 
وشافر) أن يتكلم يطء تلبلا حتى بننى للقاحص أن بسجل ما يقوله. 

ريتصح موراي ‏ عند تحديد موعد الجلة آلا تر افر با 
سوف بطلب مله في الجلة المقبلة حتى لا نعطبه الفرصة لإعداد حكايات قد يلجأ 
في تخبلها إلى استوجاع ما قرأ من روليات؛ أو ما رأى من أشرطة سينمائية . أما إذا 
سال المفحرص الفاحص عما سرف يعمله في الجلسة الثانية فمن الممكن أن 
يكون الرد «اننظر الترى». 

الجلة الثانية 

رفيها بعدل موراي بعض الشيء ما جاء قي تعليمات الجلة الأولى. 

الصورة أ: (للكمار متوسطس الثقافة والذكاء): إن ما تطليه اليوم هو نفس ما 
طلبناه في الجلة السابقة. فقط بمكنك أن تدع الحرية لخبالك. لفد كائث 
حكايائك العشر السابقة رائعة. ولكنها كانت نتصل ثماماً بوقائع الحياة الجارية 
كل ما أربده اليوم هر معرفة ماذا يمكنك عمله إذا أطلقت لخيالك العنان وتحررث 
إلى حد ما من وقائع الحياء الجارية. خذ البطاقة الأولى. 

الصورة ب: (للاطغال والكبار محدودي الثقافة والذكاء والمرضى المغليين) 
سأعرض أيضاً بعفى الصور. وسوف يكرن عملك هذه المرة أبسط لأن الصور 
التي معي مسلية. في المرة الماضية أنت قلت شوية حكاياث مسلية وأريد البوم 
تعمل فنا حكايات .. حاول أن تحكي الحكايات المثيرة الني هي أقرب 
إلى الحيال. خف الصورة الأولى . 


أما في ما يتصل باليطاقة رقم ١١‏ وهي البطاقة البيضاء فإن لها تعليمات 
خاصة بها: #لتظر ماتا يمكتك أن تنصرره على هذه البطاقة البيضاء. تصور صورة 


ويعقب إجراء الاختبار مباشرة أر بمدة وجيزة أن يقابل القاحص المفحوص 
غابلة أخرى لبستقصي العوامل التي بعثت موضرعات القصص التي تخبلها 
والرثوف على أصرلها. على أن البعض بغضل القيام بهذه الخطرة أثناء إجراه 
الاختبار نفسه -خشية نبان المفحوص لما يقول. 


7- تفسير الاش 
إن إجراء الاختبار وتطييقغه قبس مشكلة» لأن كشبراً من المفحوصين 
يساهمون بإرادة طيبة في إجراء الاختبارء خصوصاً بعد التثلب على المقاومة 
الأول التي تظهر في بدابة الإجراء. لكن المشكلة هي في تفسير المادة التي 
بمطيها المفحرص . وقد أشار موراي نف إلى أن تفسير الاختبار يتطلب الدقة 
والوائع أنه كلما زادث خبرة الفاحص بالاخثبار وحسن إعداده من الناحية 
النفسبة وإلمامه بالأمراض التفسية والعقلية ومبادئ التحليل النفسي» كان أقدر على 
القيام بعملية اللطسير . 
ريستدعى الأمر ‏ فيل القيام بعملبة النفسير ‏ تفريغ المعطياث الثي حصل 
علبها الفاحص من القصص . رقد صممت عدة استمارات لرصد وتحطيل القصص 
أشهرها لستمارة بلاك. والتي تتضمن النقط الأساسية التي نشثمل عليها الفصة عادة 
وهي 
.١‏ الموضوع الرئيسي للقصة. 
7 البطل الرئيسي . 
*- الحاجاث الأساسية للبطال- 
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يلي خطوة النفريع عملية التفسير. وإذا كان الإخصائيون قي الاختبار قد 
اتفقوا قي ما بيتهم غلى بعض العناصر التي جب الإعتمام بها كتسديذ يطل 
والعوامل المؤدية إلى الإحباط في المواقف 
وغيره من الأشخاص» رنحديد المحور الرئيسي الذي تدور حوله ال 
اختلفوا في ما بينهم في طرق التحليل. وسوف نشير باختصار إلى الأسلوب الذي 
اتبعه موراي راضع الاختبار في نحليل وتفير النتائج . كما تشير بعد ذلك إلى 
بعض الأساليب الأخرى المقيدة. 


أولاً: طريقة موراي في تحليل الاختبار وتفسيره: 

بهم موراي على وجه الخصوص بتحليل محتوى القصة. رتحليل المحترى 
الذي يشير إلبه موراي هر محاولة للوقوف على الموضوعات الغالبة قي قصص كل 
شخص. والموضرع عنده هو التكوين الدبناميكي للحكاية أو هو عقدة القصة. 
وندور هذه الموضوعات في العادة حول بيان: 

. البطل الرئيسي الذي يتماهى الفرد شخصيته في القصص‎ ١ 

۲ - الحاجات التي تدقع بطل القصة والقوى التي تنطري علبها نفسسه. 

. الضفوط أو العوامل اليثية والمؤثرات الغي تؤثر في الفرد‎ ١ 

1 خائمة الف 

١‏ - البطل الرئيسي الذي يتماعى الفرد شخصيته: وهر الشخصبة الي تحظى 
بمعظم الحديث عنها في القصة والتي بصف إحساساتها ومشاعرها. أو الشخمية 
التي برى الفرد نفسه فيها (ربتقمصها). ولذا فهو على وجه العموم شخصية 
شخصية المفحوص رنتفق صررته إلى حد بعيد مع صورة المغحوص . ومن 
الملاحظ على وجه العموم أن المقحوص بتماهى غادة أبطالاً من نفس سنه وجه 


(1) هنا محمود عطية الاكلينيكي؛ الجزء الآرل (التشخيص)؛ دار النهضة 
العرية. القاهرة ١1997‏ (اخيار تفهم المرخ وع . 


وقد يحدث في حالات نادرة أن يتماعى أبطالاً من الجنس الآخر كأن تماهى 
الذكور من المفحوصين آبطالهم عن الإناثء وقد يتخذ من ذلك إشارة إلى جنسية 
مللبة كامنة لدى المقتحوص . ومع ذلك قإن أكثر الشبان يتماهون شخصية الفناة 
الثي في مقدمة الصررة (رقم ١)ء‏ على حين أن قليلاً منهم مْنْ ينظر إلى الشخص 
الذي يظهر في الصورة (رقم د 886) على أنه فناة. 

ومن السهل في كثبر من الأحيان تمبيز البطل . فقي عدد كير من القصص 
فد لا نجد سوى شخصية واحدةء أو نجد شخصية واحدة هي الني تقوم بالدور 
الرئيسي إذا فورنت ببقية الشخصيات التي نشملها القصة: وقد بحدث في بعضع, 
الأحبان أن يحتل مدد من الشخصيات المركز الرثيسي في القصة فبنمامي 
المفسرص شخصبة أحدهنم». آو قد يحدث أن يتماهى شخصية أكثر من واحد 
وبشير موراي في هذا الصدد إلى أن هناك نزعات متمارضة فد توجد لدى 
المفحرص ريمكن أن نتمثل في وجود شخصين مختلقين . فالتزعات الإجرامية 
مثلاً فد ثتمثل في عصابة مجرمين على حبن يتمثل الضمير في شخصية رجل 
البوليس أو في صررة القاضي (أر أي رجل مسن في الصورة». وعلى العموم فإث 
الشخصية الثي تشبه المفحوصى كثيراً في سه وجه رخصائصه وصقانه تعتير هي 
شخصية البعلل. 

وغالباً ما تكشف مهتة البطل وميوله رسمانه وتدراته وكفايئه عن الصفاث 
القائمة أو التي برغب الفرد في تحفيقها. 
اللبطل: ويعد أن ينتهي الفاحص من معرنة الشخصية 


إلى ما إذا كان البطل 
بكشف عن بعض -خصائص المرض العقلي» أو انحرافات الشخصبة أو هل هناك 
سمات غبر عادية أو هل بعضى السمات أكثر تانير وظهوراً من البعض الآخر. 

وفد أقام موراي نفسيرء على أساس قكرة الحاجات التي جعت حب 


u 


اتجاهانها وأعداقها الشخصية والمباشرة. ويصل عدد هذه الحاجات عند موراي 
إلى 7٠‏ حاجة ظاهرة و۸ حاجات كامنة قيكون مجموع الحاجات ۲۸ سابة . 


وتقدر قرة الحاجة حب موراي وقق مقياس ذي خمس درجات من 0١‏ 
فإن بدت «الحاجة» قوية في شدتها أو مدتها أو تكرارها أر أهمينها أعطيت الدرجة 
© مثلاً. أما إن بدت ضعيفة قليلة الورود أمكن تقديرها بدرجة راحدة. وإذا 
ظهرث تلك الحاجات بين الطرقين فدرت بدرجة بين ؟ ‏ 4 حب قرتها: رحين 
ينتهي الفاحمص من تحليل كل قصة على هذا النحو تجمع درجات تلك المتغبرات 

نقيم الشخصية» رتقارن بالدرجات المقتتة (إن رجدت) لعمر المفحوص 
وجنه حتى نقف على مقدار سرائه أو شذوقه 


10 بقدم مرداي ت الأساسية. وقد أمار إلى وجود 7١‏ حاحة صربحة أو ظامرة 
و۸ حاجات كامنة. أما الحاجاث الظاهرة فهي الخترع؛ الإنتاج» القرابة. الإعنناة؛ ٠‏ 
الاستقلال؛ الفمل المضاد. التبجيل . الدقاعية. السبطرة٠»‏ المرضى؛ نجنب الأذىه 
تجن المقلة. الإعالة. النظام: اللمب» اليد الالنذه لجنس الاسنتجاد والقهم 
وتتمبز الحاجات الصريحة أو الظامرة بالملافات الثالبة: 

١‏ - انجاء أو اتر ګوکې تمي 

؟- طريقة ممطلية. 

؟ - البحيث عن اتجنب أر الإنتقاء منء أر الاثتياء والاستجابة إلى واحد امن الأنماط 
لة للضواغط 

. إظهار اتقمال أو وجدان خا‎ ٤ 


وبالإضافة إلى هذه الساجاث الظامرة هناك ۸ حاجات كامنة أو غير صرييحة هي 
. الخضوع المكيرث (اساية والماسوشية)؛ الإمتداء المكيرت (لكرامة دل 


Murray Hi. Enpleraions in Pesoaly. N.¥. Ocford University Press 1953 فظر:‎ 
کا م‎ 


ومن الحاجات التي يعطيها موراي آهمية كبيرة في التي“ 
١‏ تجتب الأذي: مل يلجأ الفرد إلى اتخاة اسلوب الخنوع وقهر النقس 

ب التأنيب والعقاب رالالم» رعل يتحمل الضقوط الخارجية الشليدة 
والظلم دون احتجاج أو اعتراض؛ هل يتمع للظروف القاسية الئي يصعب 
تحملها. هل يميل إلى تحمل العقاب أو نعذيب نضه (ماسوطية) 

؟ ‏ البحث عن الكمال: هل يسعى بقرة ونشاط وراء ما يهدف إليه من 
أعمال هامةء هل برغب في توجبه عمل هاء هلل لديه الإرادة القربة 
على جماعة ما وتوجبهها هل مستوى طموح الفرد عال. 

۳ الإعتداء: ويتضح في 

أ الاستجاباث الإنقعالية والتعبير اللغوي: كالبخض (الذي قد يعبر عن لطا 
رقد لا يعبر عنه كذلك) النضبء المنانة الشديدة؛ السبء النقدء تحقير الناس» 
توجبه النغد وتأتيب الأخرين أمام الناس 


أو عن شحخنص أخر محيرب؛ الإنتفام من اا بالتأر 
لظام وقع بالفرد؛ القتال في سيل الرطن أو في سيل المدالة؛ اقطاه أثر المجرمين 
والبض عليهم 

ج ‏ الإعنداء الذي يأخذ صررة مادية اجتماعية: كاحتجاز شخص وإبذائه 
وضربه أر قثله في ظروف تخالف التانرن؛ الانتقام بأسلوب تاس مخالف للقائون. 
ممارضة السلطات الفانونية؛ العمل ضد الرطن؛ السادية. 

د - الميل إلى الندمير كالهدم والتخريب وإتلاف الممتلكات. 

٤‏ - السيطرة: محارلة التأثير في سلوك ومشاعر وأفكار الغير. البحث عن 
المراقف الثي تؤدي إلى السيادة على الآسخرين. ممارسة الضغط على الغير رتقييد 
حرباتهم . 

- العدوان الموجه نحو الذا 
معاناة القص» الشعور بالقنب» الإنتحار. 


النات. إذلالهاء التحفير من شأنياء 


١‏ مول لتدزي: نظريات 
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5 الإستنجاد والشققة: التميير عن الشغقة في ما يقوم به من سلوك 
وتصرفات. أخذ مشاعر الغير في الاعتباره تقديم العون والمساعدة لللآخرين 
۷ -السلبية: حب الهدوء» النوم. التمب يمد يذل أقل جهدء أخذ اتجاه 


مصاحبة أفراد من الجنس الآخرء الاستمتاع بالتواجد معهمه 
قيام علاقات جنسية. الحبء الزواج. 

هذا بالإضافة إلى الحاجات الأخرى كالاستقلال والفعل الماد والتبجيل 
وتجنب المذلة والنظام الخ . 


: الضغوط أو العوامل رالمؤثرات التي تؤثر في الفرد"‎ ٣ 

وإلى جبائب معرفة البطل الرئيسي ودراسة الحاجات والدراقع الأساسية 
المحركة للسلوك بلزم دراسة الجو المحبط بالبطل والذي بعيش فيه» كما ينطب 
الأمر دراسة العلاقات المختلفة التي تقوم بينه وبين غيره من اللاس» والضغرط 
المختلفة التي تصدر عن اليبثة» على نحو ما بدركها المفحوص في الماضي أو 
الحاضر أو المستقيل. وهذه نشير إشارة صريسة أو ضمنية إلى المراقف المختلفة 
الني واجهها في أحلامه أر أوهامه» أو المراقف التي بتتظر أن يواجههاء أو برجو 
أن يواجهها والضغوط ‏ كما عبر عنها موراي ‏ هي رأي الفرد في العالم الذي 
يميش فيه وما حتمل أن يُسقطه من آثار في الاستجابات الني تصدر عنه خاصة 
بالمواتف التي تعرض له 

وفي دراستنا لهذه المواقف بهمنا أن نعرف ما إذا كان المفحوص يستخدم 
العناصر الموجودة في البطافات أو هل يضيف إليها عناصر جديدة من عنده 
وبخاصة الأشخاص الذين لا وجود لهم في الصرر. كما يهمنا أن تعرف رصفه 
الأشخاص الآخر. في البيئة المحيطة» واتجاهه نحوهم واستجابته لهم؛ وهل هي 
وهل الأشخاص الذبن يضيفهم إلى الصورة من 
الجنس الآخرء وما هي الصفات الثي يضفيها على كل من الرجل والمرلة في سن 

معينة (صورة الأب والآم). 
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وكما اتخذ موراي مقياساً رقمباً لقباس الحاجات» نقد اتخذ نفس الفياس 
الرقمي من ١‏ إلى ١‏ لقياس الضغوط ٠‏ وذلك حسب شدتها ومدتها وتوائرقها 
ودلالتها العامة في القصة . 

وقد أعطى مورا للضغوط والعوامل اليب قتالية أهمية 

١‏ النزعات الاجتماعية: وهةه بندرج تحنها (أ) الخلطاء هل له صديق 
وديد أم عدد من الأصدقاء وهل عر عضو في جماعة من تقس سنه وطليت (ي) 
الأشخاصر الآخرون (أبء أي أقراد الآ جة؛ خطيبة) وهل بحبه هؤلاء 
وهل للبطل مغامرات عاطفية (حب متبادل أو زواج). 
اء الو جداني أر اللفظي : هل هناك 
شخص آخر بکرهه أو غاضب منه. هل ينتقده الئاس أر پهددرنه أو بشعرونه 
بالذلة» هلل هر مفثري عليه دائماً (ب) صررة اعنداء مادي راجتماعي: هل ترقع 
السلطة (سواء سلطة الأب أو سلطة المجتمع الخارجي) العقاب بالطل (ج) صررة 
اعنداء مادي لا اجتماعي: هل هناك عصابة تهاجم البطل وريد قثله مثلاً. هل 
عناك شخص آخر يبدأه بالعراك (د) صررة تحطيم الممتلكات: هل هناك شخص 
غريب يعبث أو يحطم ممتلكات اليطل 

7- السيطرة: 

أ الضغوط الخارجية: هل هناك من يفرض رأيه بالقرة على البطل 
بيد حربته : مل هناك من بمنع البطل من القبام بشيء مرغوب» أو 


ج ‏ محاولة التأثير عليه واغرائه. هل هناك من يحاول عله سوا 
تناع أو المحبة؛ على فعل شيء أو عدم فعله 
٤‏ - العطف: هل حناك من يحمي اليطل ويعطف عليه ويعقو عن خطاياه. 
١‏ -النيد: هل هناك من بنبذ البطل ولا بتفبله أو يبالي به ويقابل مطالبه بالرقض 
+ - الحرمان والققد: وهذء يتدرج نحتها حرمان البطل مما بحتاج إليه من 
أجل الحياة أو النجاح أر من أجل أن يبح بطلاً. كما تنضمن نقد أشياء كان 
يملكها أو ققد شخص عزيز عليه 


أر الإغراء أ / 
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۷ - الأخطار المادية : كتعرض البطل لأخطار مادية من جانب قوى غير 
بشرية كالحيوانات المتوحشة أو عواصف البحرء أو من ناحية فقادان السند القوي 
الذي كان يعتمد عليه مما بتسبب عته تعرضه لكثبر من الأخطار المادبة: ومن ثم 
اتعرضه للقلق والاضطراب النقسي . 

8 - الجروح المادية : وجود شخص يهاجم البطل (إي عدران) أو وجرد 
حيوان بهاجم البطل آر آن البطل يصاب في حادئة ما (خطر مادي) 

اتلك هي النواحي الرئيسية بفروعها المتعددة التي يركز عليها موراي اهتمامه في 
تحليل محنوى القصةء ونعني بها البطل الرئيسي وحاجانه وما يتعرض له من 
ضصغوط . لكن بالإضاقة إلى هذه الدراسة المستقلة لهذه العوامل يلزم دراسة ما ينها 
من علاقاث . هل ينجح البطل مثلاً في التغلب على العرائق والضنوط . أم هل يجد 
مشقة» وهل بتكيف معها أو يبخضع لهاء وماذا يفمل للنخلب على عرامل الإحباط» 
هل ينعاون مع الغير من أجل نحقبق أهدافه أم يتخذ أساليب عدوائية الخ 

إن أشرنا إلى أن القصص التي يعطيها المنحرص قد تحوي أشياء لاحظها 
المنحرص بنفسه أر أشباء قام بها أو يرغب في القيام بها أو تجنبهاء كما تحوي 
نزعات ومبول ترجع في ناحية منها إلى طفوك الأولى؛ أر تحري مشاعر ورغبات 
بعاتبها رفت القيام بالاختبارء أر نتبؤات عن سلوكه المقبل» أو تحوي أشياء تكدف 
عن علاقاته بالمسحيطبن له ار موائف بأمل أن بوجد فيهاء أو يوجد فيها فملاً. 

رلكي يكون التفسير دقيقاً يجب أن يلم الفاحص بشيء عن حباة 
المنحوصي: سنه وجنسه وحالته الراهنة» ولذلك ينصح موراي آلا تلتجىء إلى 
«التفسبر الأعمى» للحكابات ذلك التفسير الذي يعتمد فحب على البرونوكول 
دون أدلى معرقة بالشخصي المفحوص أو حياته. 


نبً: طربقة تومكيتز في تحليل استجابات 7.4.7: 
١‏ بمبز تومكيئز قوائم أربعة أماسية يسير وفقها التحليل'؟ 
أ . المرجهاث كره1ء۷. 


Tomkins, Syl.M. The Themalie Apperceptien Test. The Theory and Technique (1) 
of موادي وماد‎ Nee York. Grune & Siranen, 1947. 
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ب المستوى اچ1 
ج الظروف 5مهانف ومع 
د العمقات والخصائص «ع6لادد©. 

وسوف نلقي نظرة سريعة على كل ناحية من هذه التواحي 

أ الموجهاث: ويقصد بالمرجهات الانجاء التفي المميز لللوك» 
ركذلك النزعات والرغبات والشحنات الإنفعالبة. وقد يكون مرضوع الموجه هر 
الذات أو أشخاص آخرين أر الأنظمة الاجتماعية الثابئة أر الأشياه المادبة والأفكار 
وباختصار قد يكون موضوع المرجه» كل ما له اتصال باهتمامات الفرد. 

رلقد أشار تو 
١‏ - النوقف على» وطلب العون والماعدة والاعتماد على شيء أو شخص أو 

(موجه «على») 
١‏ الشملك واكنساب قبم إيجابية أو مال (موجه #ببن»6. 
۴ الإستمتاع والإتجاه نحو الأشياء ذات القيمة الإيجايية (موجه «نحو»). 
١‏ المشاركة وثكوين علاقات مع أفراد من جنسه (موجه امع ). 
١‏ التجدة ومساعدة الغير (موجه ال .)١‏ 
١‏ السبطرة والنسكم في الأشباء والموائف (مرجه «فوق). 
۷ الخضوع والاستلام فلغير أو لأنا الأعلى منزمت (موجه #لحت4). 
8 . الاعثراف بالقيم والتوافق مع أنا أعلى مثائي قبلة الفرد (موجه ب 6. 
- الابنعاد عن رالهرب من (موجه «بعيداً عن») . 
٠‏ - الهجوم سواء وجه إلى الآخرين في صورة تحطيم وايقاخ الأذى بهم أو إلى 
الذاث في صورة انتحار (مرجه اضدا). 

ب المستويات: وتشبر إلى الوظائف النفسية التي ننضح في الحكايات 
كالوصف والإدراك والانتباء إلى الأشياء والميل والغصد والمشاعر والعراطف 
«التأمل واقرغبة والإنفعالات والتذكر رأحلام اليقظة وأحلام الترم. وقد يكون لهذه 


ولد 


الوظائف التفسية موضوع» وقد لا يكون فها موضرع. على نحر ما نقول مللا 
«الولد يحلم وقاتح عينيهة. 

جه الظروف» وقد تآخق صورتين: 

- ظروف ذات دلالة سلبية: كالحرمان أو العجز أو النقص أر الفقدان أو 

الإفراط الذي لا يترتب عليه تقدماً أو نجاحاً والخطر والحالات النقية غير الارة 
كالإكتاب والقلق والشك والصراع والخداع والرية . 

؟ - ظروف ذات دلالة إيجابية : كرفرة الأشياء والإعتدال والملمائينة والبعد 
عما ببب التهديد والإحاس بالخطر أو الحرمان ر الفقد أر الإحباط أو الإفراط 
الضارء وكذلك الحالات النفسبة السارة كالتغاؤل والشمور بالئقة والإحساس 
بالسعادة 

د الصغات والمحددات: ريفصد بها تومكينز الأشياء الأكثر تخصيصاً 
الموجهات والمستوى رالظروف» كالتحديد الزمتي (متى حدث الفعل: في الماضي 
في الحاضره في المستقبل : لفق قريب ی افيا رر بين را 
المشاعر أو ضعفها والإتجاء نحو غاية والعلاقات اة 

وإلى 
الاختبار. وقد نعرضص لمجالات أربعة ذات تأثير بالغ في 


هذه التراحي تقدم تومكيتز خطوة أخرى في تقدير وتحليل نتائج 
ياة الفرد . 


 "‏ المجالات!29: 


(ا) الأسرة (ب) الحب والجئس والزواج (ج ) الملاقات الاجتماعية (4) 
العبل والنشاط المهني 

مثلا الأسرة: المهم أن نعرف كيف بر المفحرص المواقف المخئلفة الني 
فبها علاقات عاثلية. هل يضيف صورة الأب» أم يهمل صور الشخصيات المتقدمة 
في السن رغم وجودها بالصورة. هل هناك صراع بين الآباء رالأبناء 


)1( .150 - ودع proj Op‏ معطم Les‏ تمجه 


لفن 


ثالثً: طريقة ليون في تحطيل استجاباث '4.1.]: 
لقد حاول ليون" الجمع بين مختلف الطرق لتلخيص القصص التي يعطبها 
النرد وصياغتها في جدول. كما حاول أولاً وقبل كل شيء الجمع بين التفسير 
الشكلي ونفسير المحتوى في عملية التحليل. ولذلك يقترج أن يتضمن جدول 
الي 


ب الإتجاء الإتنمالي 
1 تقسير المحئوى ویشمل 

أ الطل. 

ب -الموقف. 

بلعو 
؟ - الملاحظات: عن القصة وإتجاء المفحرص 

دبقترح ليون أن نذكر ‏ في كل عمود وبلغة المفحوص إن أمكن ‏ الجر 
الرئيسي الجوهري في القصة» كي نستخلص منها النئائج في ما بعد ويذهب 
شنيرن إلى أن هذا المنهج الذي اتبعه لبون يبدر مفيدأ» وإن من الممكن توسيعه 
من وجهة نظر التفسير الشكلي. وقد أضاف إلب «شتيرن؛ 50۸1۴۲١‏ بالفمل 
ملاحظات عن الملاقات بين البطاقة والقصة؛ وعن التركيب الشكلي للقصة 
وارئياط عناصرها المختلفة بعضها بالبعض الآخرء والحقيقة أن البطافة يجب ألا 


Charles ددرا عدم فلم‎ «l4 Themalc Apperepien Tests, Revue hyehê 194% (1 
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تحوي الكثير من العناصر التي لا تفيد في الواقع بقدر ما تعوق سرعة العمل بها 
والاستفادة منها. وققد استفاد شتيرت من كل من تومكينز وليوت ووضع صررة 
لجدول يسبر وققه تحلبل البطافات وقي الوقت نفسه بجع بين تاحيني الشكل 
والمحتوى. وسوف نررد قي ما بلي مثالاً للصررة التي يتم عليها التحليل عند 
شنيرن. في الجدول (آ) يقرع نيه جميع نواحي الشكل والمحتوى التي 
بالامتجابة أر القصة. وفي الجدول (ب) يعرض فيه المجالات المخنلفة التي 
في حياة الفرد. وقد استفاد في هذه الناحية مما قدمه تومكيئز 


ولنآخة على سيبل المثال البطاقة رقم .١‏ (الولد والكمان)“ 


:هذه الكمان قدمها الأب والآم لابنهما وهما بريدان أن يستعلمها ويتعلم 
علبها ويعزف عليها بانتظامء ولكن العمل هذا لا يبسط الولد ولا يدخل السرور 
عابه . نعم هما بربدائه أن يبدأ بمزف قطعة لموزار. لكن اللمب على الكمان لا 
يدخل السرور إلى نفسه . هو مثل النائم على الكمان» ويفكر في طريقة يتخلص 
بها من هذا المرفف. هر يريد أن يلعب مع زملاته في الحدائق» ولكنه يخاف من 
أبويه ليزعدرا ويغولوا له إنه سوف يشعر بالأسف في ما بعد إذا ضاعت منه هذه 
الفرصة؛ وإنهم بعلموه كل شيء من أجل أن يش طريقه في حياته ويشجح. وهو 
الآن لا يفهم جبداً كل الأشياء. وإن كل اللي يهمه في ذلك الوفث هو أن يستمئع 
باللعب مع زملاته وأثرابه خارج افمتزل. وأخبرة الرلد أخذ «النيولين» وفعد يعزف 
عليه شوية وبعدين وضعه في عليته ورايح يلعب في الخارج مع أصدقاكه" . 

اتلك هي القصة رقم ١‏ التي أعطاها رجل في الخمسين من عمره أعزب؛ 
يعيش في ظروف قاسية إلى حد ما. وقد حللناها وق طرء 


(1) غنيم براده: الاحتبارات الإسقاطية. (الشمرقج والجداول). صن 138 لها 
(TAT) Delchaun & {t}‏ وعلط عه Thimaqur‏ مدنو عورم Le Tel‏ مقع 
Nitslê SA. Panu VIN. 1990,‏ 


لكل 


e‏ يا 

formel 

eme rî اج‎ 1 : : 

ا ن ای دعي ممصي يم بيس rire‏ 
لعن اعد 

cf] serum | tf‏ | ضرأ كسم عدم أ بصم دوم 


rer و‎ 


ثم يلي ذلك الجدول (ب) حيث يدرس فبه المجالات الأربعة الأسامية الني 
بتعرض لها الفرد في حياته. وسوف تمالج في الجدول (ب) كيفية تفريغ القصة 
الابفة على المجالات الأريعة على التحر التالي: 

الجدول ب : 


ات a‏ مشكلات أخري 
١‏ |الرائدان يرغبان في ان 
انلم الولد اعرف على 
[الكان ولكن الرلد لا 

بريد دیور . إلهم بقولان | 
أله مانا تعفر بالسية ‏ 
أوانهم يرغيرن في ان 

امح من کا اتمازنيز 


ليس للوئد رغبة | بريد اللعب | يبحث عن اللذة 
ار ميل في تعلم | یع زملائة 


وبعد القيام بعملية التحليل هذه يستطيع الفاحص أن يسجل التقرير النهاتي 
الشامل عن المفحوص على ضرء ما وصل إليه من تتائج 
٣ء‏ الدلالة التشخيصية لاختبار '[بي:201: 

وبالإضافة إلى استخدام اختبار 43.]كرسيلة لدراسة الشخصية: فقد 
استخدم كذلك كأداة للتشخيص في ميدان الطب النفسي وأعمال الحياداث 
والتشخيص الإكلبنيكي. 

وسوف نقدم في ما يلي بعض صور الاضطرايات التفسبة والأمراضس العقلية 
النرى إلى أتي حد بساعدنا اختبار .۲.۸ في تحديدها والكشف عنها"؟ 


(1) هنا محموه عطبة : عام النفس الإكليتيكي ٠‏ اللتشخيص )» مرجع سابق» فنظر: می 41 409-4. 
pp CD‏ 1945 عمل Rapaport. O. Iiagnotlie Piyehologeal Testing. Yearbook Publsben,‏ 
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يذهب «ربابورت؟ إلى أن اختبار 3:43 شأنه شان بقية الاخنبارات 
الإسقاطية الأخرى كالروشاخ ‏ يتطلب من المفحوص أن يفكر رأن يصوغ أفكارء 
في فالب لخري. وهذا التفكيرء ومذه الصياغة اللغوبة تنشكل إلى حد بعيد في 
تواحيها الشكلية بالأسلوب المرضي الذي يميز حالة المريض ذانها. وبعبارة أخرى 
فإن كل حالة عقلية يمكن الكشف عنها من خلال ت 
على نحو ما يعبر عنها أب : 
بترك أثره واضحاً في الأسلوب العام للتفكيرء في صورة التعلبل 
الحدء والشك الزائد وكثرة التدفيق» على حين نجد حالة الهستيربا نترك أثرها في 
صورة التحول الوجداني السربع الذي يشكل جزءاً كبيراً من خبرة الفرد رتذكير:٠‏ 
كما أن الإكتناب يجمد عملياث التفكير التفكير؛ أما الفصام فيتضح في أسلوب التفكير 
الإجتراري المرضي . 

وتترم أدلة التشخيص في اختبارات 7.8.7 على أساس أن المربض ينحدث 
باستمرار عن موا وحالات وجداتية ودوافع «جنوعة متعددة دون أن تككون لابه 
فرصة مراجمة هذه النراحي . ومن ثم فإنه يكشف بسهرلة ويسر عن كثير من 
أساليب تفكيره المميزة له أو أساليه المرضية 

وسوف نقدم في ما بلي صورة تشخيصية للحالات المرضية المخطفة . 


و حالات التقلب الوجداني: 
هذا التقلب أر التحول الو جداني لدى المرضى الذين يستجيبون 
اماي بسكا بل زائد عن الحد لصور المثير. وهذه في الاستجابة وجدانيا قد 
٠‏ أو الوصف المشيع بشحنة اتفعالية أو التشكيل 
ة الضغط على ائجاتب الاتفعالي أو الوجدائي في 
نآ إلى درجة البكاء أو الإعافة 


نأخد صورة التفسير أو 
التعسفي لمحشوى القصةء أر زه 
القصةء أر الاضطرابات الانفعالية تي قد نصل 
نتبجة تداخل الوجداناث المختلفة . 

وقد أورد ربابورت نماذج من تقارير حالات التقلب الوجداني يمكن أن نشير 
إلى بعضها بقصد توضيح استجابات هذا التوع. 

1 التمجب: هما أجمل هذه الصورة»!. «هذء الصورة عاملة مثل 
الكابرس»: "ما هذه الصور الخيفة؟“ 


A 


ب الاكتعاب: تداخل الوجدانات في إنتاج القمة: *الصررة هذه تبدو 
لا تبدو جميلة ويلزمها خيال واسع من أجل أن نكرّن 
عنها قصة. أنا أحب الأشياء المفرحة لكي أستطيع أن أعمل متها قمة» 


معتمة ولبسث مفرحة 


وقد يعبر الى 1 

في القصص اختلافاً ملحوظاً باختلاف عمق هذا الإكتئاب (ذهانر 
عصابي) .انكف الإكتاب عادة في صورة شحالة وضبق ديد في النشاط 
الفكري الذهني. لدرجة أن جانباً كبيراً من محتوى النصص التي تحصل علبها من 
المفحوص لا نصل إليه إلا بالدقع المستمر من جانب الفاحص. «رمعظم القصص 
د ا محزنة تتهي عادة تهاية زي 


ê ET 


نمطيني هذه الصور المحزنة الكية؛؟. «ومع ذلك ققد تحوي قصص حالات 
على بعفى الحكابات الخيالية الني تشير إلى الرغياث والأماني الني 

في تحفبقهاه. كما قد بشخل الحب والسعادة جاتباً كيرا منها. 

وقد يظهر النفكير الهذائي في قصص حالات الإكتئاب خصرصاً حالات 
الإكنئاب الذهائي . كما يتصفون بالاستمرار على إعطاء عبارات نمطبة تتصل 
بالجريمة رالأخلا. وقد بظهر في فصصهم اهتمام ظاهر بالشخصيات التي يحتمل 
إصابتها بمرض عفلي أر يكرن لدبها مخاوق مرضية . 

وبكتر ورود الميول الإكننابية دى بعض المجموعات الإكلينيكية من غبر 
حالاث الإكتئاب. وني هذه الحالة تكشف هذه المجموعات عن التعبيراث 
الإكتثابية الممائلة . ريجب أن يعطى الناحص اهتماماً كبيراً لسلوك الفرد» وما فد 
يطرأ عليه من تغير كالبكاء أو الشعور با 

.ومن أمثلة حالات الإكنئاب ما أورده ريابورت بصدد (البطاقة * 6۴): هذه 
شاية صغيرة واقفة أمام باب مغلق وتركوها وحدها على الباب لأنها بنت وغير 
مزدبة . إنها لا تريد أن تقوم بعمل أي شيء لأنها كرلة كثيراً لا تحب عمل أي 
شي». وعي نتسكع في الطرقات من مكان لآخرء لا تهت بنفسها ولا يريد أحد أن 
يغبلهاء وليس لها عملء كما لا يمكتيا الغيام بأي عمل. إنها بانسة لكن هذه 


لك 


غلطنهاء إتها مرمية في الشارعء ولا يوجد أي إنسان يريد أن يقيفها عنده. إنها 
سمرت 

وقد يظهر " قي صورة انهام للذات وإحساس قري بالذنب والقلق 
رالبآس. أي في صور شديدة أو في قصص الانتحار أر في صررة 
نوف عن الأنتاج وقد أررد ربابورت مثلاً لهذه الحالة الأخيرة. بالنسبة للبطاقة 
1١‏ ۴): صورة أم- هذا كل ما في الصورة (قاما قال الباحث أنا عارز تكون 
فصة] أكمل المفحوص بقوله : [إنها فقدت طفلتها. ودقنتها. هذه أصغر وحدة في 
الصررة (نقصد الأم)]. [ومبن الشكل الثاني؟] الموت [وماذا حدث للفناة) مانث. 
امن ماذا؟] الحمى . وماذا نشعر الأم الآن؟ بالحزن. فالإجابة على فدر السزال. 


اا : حالاث الوسارس والقهر: 

إن دلالات الوساوس والقهر كشيرة متشوعة» وتظهر بدرجات مخثلفة 
باخئلاف المرض. وهذه الدلالات تتضمن ‏ من ناحية الإلزام والقهر ‏ أسلوب 
الرفت الذي يتميز بكثرة الحشر رالتفاصيل ال 
الصورة. ويكون هذا الاسلرب من الحديث شاتا وغر. 
القهري في عدم تقبل أجزاء الصررة أر أن عناصرها نبدو له غير متسقة ممأة. 
على حين نتضمن هذه الأدلة - من تاحية الوساوس . التمليل العقلي الزائد عن 
الحد. راحتمالاث كثيرة جدأ لتغسير الصورة والتي ترد إلى الشعور أو القلق أر 
الشك . وعلى العموم فإن حالات الوساوس والقهر تعطي اعتماماً بالنفاصيل 
نيفة. وغالياً ما يعطي المفحوص أكثر من قصة للصورة الواحدة كما أن 
الشخص الذي يقص القصة يعبر عن انجاهات تهكمية نحر البطل؛ كما بظل هو 
نبة بعكي حالات الهستيريا التي تكشف عن قدر كير 


هن التماهي الوجداني مع البطل . 


رالغمة ١‏ لبة التي وردت في تقرير شاب في السادسة والعشرين من عمره 
عند الحديث عن (الصررة رقم 3) ما يبين التحليل الدقيق والنعليل العقلي الزائد 
عن الحد 

#أشاهد في هذه الصورة امرأة تفنح باب الحجرة. ولكنني أتاءل هل ندخل 
ححرتها آم حجرة شخص آخر غريب. لا يمكن أن تكون حجرتها لأنها تفتح 
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الباب بحقر. لأنه إذا كانت حجرتها ما كانت تدخلها بهذا الشكل بل كانت تدخلها 
مسرعة. وإذا كانت حجرة شخص آخر غريب ٠‏ فإنها بذلك نرتكب إثماً. ويبدر 
أنها تعلم ما تغمل لأنها تدخل بهدوء وحدر حتى لا يراها إنسان: وإلى جاتب ذلك 
فإن القرفة توحي بجو قالوعاء المرضوع على حائة المتضدة 
يبدو مضيتآء ونلحظ أيفاً ظلالاً وإن كان الوفت ليس ليلآء طالما أن 
مادراً من الخارج يدخل إلى الغرفة. لست أدري سبباً لوضع الزهرر هناك. ثم 
هناك كتب ومكتبة صغيرة وهذا بدل على أن سكان الغرفة من الترع الذي يقرأ 
ولكني أرى أن طابع الغرنة من النوع البورجوازي جدأ. يبدو أن المرأة عندها 
الغدة الدرقية. وفي هذه الحالة يبدو أن الغرفة كما لو كانت فاعة انتظار في عيادة 
أحد الأطباء. لاء لا أظن أنه في هذه الحالة لا بد من وجود عدد من 
الكراسي والصسف والسجلات. ولكن ليس هذا بالأمر الضروري. ومع ذلك يدر 
لي أن هذه الغرفة هي غرفة نوم في بيت5. 

ني هذه القصة نتضح لنا عناصر الحصر رالحالات الحصرية. فالمقحوص 
يناقش نفسه مناقشة ذهنية بقلب الرأي حول ما إذا كانت الغرفة هي غرفة 
السيدة أم غرفة شخص آخر غريب؛ ومثل هذه المتاقشة والتعليل الذهني والأخذ 
والرذ بشكل مالغ نبز تعتبر من سمات حالاث الحصر. وغالباً ما يكون التباه 
المفحوص موزعاً بين أمرين مختلفين لا يمكن أن يستقر على أحدهما. وهذاما 
تجلى في عناصر القصة جميعها مل الغرفة غرنتها أم غرفة شخص آخرء هل 
المصباح مضيء أم النور آت من الخارج» هل هذه عيادة طببب أم غرفة نرم فر 
أحد المنازل. وعكذا بعيش الغرد في حالة عدم استفرار وأخذ ور بين الأفكار 
الني ترد إلى ذهنه 

رلبعاً: حالات البارانويا: 

نشي أدلة البارائويا إلى إتجاهات بارانوية سواه لدى المرضى بحالات 
بارانوبة 656 ناأ000© فأدمهءدم أو بحالة القصام الباراتوي. وتتفح هذه الأدلة في 
المرضوعات التي تمنلىء بالشاك والريية والتوجس؛ أو استتباط دواقع الفاحص من 
الصور؛ أو التحريفاث الإدراكبة الكبيرة التي تشير إلى وجرد أفكار هذائية. 

ومن الأمئلة التي نثير الشك والربية والتوجس» ما ورد في إحدى القصص 
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بالنسية (لليطاقة الخامسة) تهذا تجى أكثر من اللازم» "أو هذا منظر يسمح 
بالقول بان هتاك شيئأ مريباً أو غير مناسب يجري داخل الغرفق» 
وقد ذهب ربابورت إلى أن التحريقات الإدراكية تشير على وجه العموم .إلى 


وجود حالة هذاء أو أفكار بارانوية. ذلك أن الافكار أو العواطف التي تثيرها 
الصورة تكون من القوة بحيث تؤدي إلى نحريف الحقيقة أر الواقع على نحو 
ممائل للتحريفات الهذائية لذواقع. رالذي نلاحظه في الناحية الإكلينبكية 
رالهذاءات البارانوبة تتضح بشكل ظاهر في حالات عدم التعرف أر الإتكار الزائد 
لجنس الأشكال الموجودة بالصورة. وفي البطاقاث الغامضة خصوصاً البطاقات 
(د. ۱۴ كل ۷ ۹ يشير إلى عدم الاعتراف بالجنس أو إنكاره إلى ميل 
شهري مثلي كامن أو إلى حالة تماعي أنئوي. ريمكن أن ينخذ عدم التعرف على 
الجن في (الصررة رفم ١)ء‏ والمرأة العجوز وطفلها بين يديها في (البطاقة رفم 
8)» دلبلا فرياً على حالة البارانويا. وكذلك يمكن أن يتخذ عدم التعرف على 
جنس الأشخاص في (البطاقتين »)۴١١ 36 ٠١‏ رعدم التعرف على الأشكال 
الأنشرية في (البطاقات ۱۸ ۸4؛ ۴۱۷ 16م )۴٠١‏ والشكل الملري في (البطاقة 
١‏ أدلة قوية على وجوه حالات البارانويا. 
خاساً: القصام: 

الأدلة التي تكشف عن حالات القصام متنوعة وا وهذه الأدلة قد تظطهر 
أحياناً في محتوى القصة» كما تظهر أحياناً أخرى في استجابة المقحوص للصور؛ 
أو في تعبيره اللفظي» أو اتجاعه نحو القاحص» أو نحو المرقف الاخباري. أما 
بالنسية لمحترى القصة. فإنه يكون عادة غريباً وغير مقبول على نحو ما ورد في 
استجابة شخص (للبطاقة رقم )٠١‏ «هذا يمثل منظراً غرامياً بين شخصين مثلى 


الللبطافة رتم ۱۲ ۴) ٠هذا‏ الجسد القاصل بين الحياة والموت» الشمس هي الحيلة 
والماء هو الموت وهذه البنث لم تقرر بعد أيهما تختار. العمال يرمزون إلى العبودية 
والاستقلال. وقد قامت الفتاة بعمل شاق مجهد وهي تعلم أنه إذا لم تجد لنفسها 
مكاناً تحت الشمس . قسوف تصبح واحدة من هزلاء العمال أو يكرن مصيرها 
الإنتهاء إلى الماء» وموضرع هذاالموقف بتلخص قي كلمة واحدة هي 
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وتكشف قصص الفصاميين عن محتوى عذاني. وقد أورد ربابورت 
لذلك في (البطاقة رقم 18) 9إنه يهلوس ويبدر له أن هناك شخصاً يمسكه من 
الخلف. إنه نزل إلى الشارع وفيه قرة خفية لفت أصابعها التحيلة حول رقت 
وحاولت خنقه» ولقد سقط على الأرض ووجد نقه بعد قترة في مركز البوليس. 
إنه يتصور أن شخنصاً قتله هوء عاد إلى الحياة مرة أخرى وأخذ يغتفي أثره؟ 

وليس نمة شك في أن عدم الإنساق الذي يتجلى سواء ني المحترى أر في 
التعبير اللغوي. يعتبر دليلاً هاماً على الغصام. وبالمثل يعتبر استخلاص 
المناهدات والملاحظات التي لا نمت بصلة إلى القصة والتي تيعد عن واقع النمة 
بعداً ظاهراً دلبلا على وجود حالة فصام. مثال ذلك في (البطاقة رفم )١‏ «الولد 
بيتمرن على الكمان. إن له ممدة عصبية وأمه تريده عازف كمان كبير» أو ما جاء 
بالنبة (للبطاقة رفم 17 ): هي عندها مجمرعة من الأسلحة: واحدة منها 
معمرةء وهر أطلق النار عليها من هذه البندقية. لقد كان منفلاً ثبلا (هل هي 
مصادفة؟) لاء لفد كان يريد ذلك» والفناة نيت تشيل الطلقة. وهو كان ببحبها 
وقتلها اللا اا هري بسب شرا لع . وأظن عدم الإناق في 
الفكر واضح ظاهر. وهذه سمة واضحة من سماث القصام وعدم الإتساق هذا 
برنبط بشكل واضح بما هنلا من تناقض في قصص القصابيين» وحالات ما قبل 
الفصام . وهذا النناض ظاهر راضح في كتير من الأحبان. 

أما العلاماث التي أوضحها ربابورت فإنها نتصل بحالات الفصام الظاهر 
والتي بنجلى عندها المرض بشكل ظاهر واضح لا يحتاج إلى الكشف عنه باختبار 
.. ومع ذلك فنسبة ملحوظة من حالات الفصام حتى في حالات الفصام 
الكامن» تعطى بعض الأدلة التي نكشف عن اضطراب خطير في قصص 15.8.7 
من ذلك مثلاً المحتوى الغريب الشاذ المضطرب الذي لا يقابلنا في الأسلوب 
العادي» أر اضطراب الأفكار إلى آخر هذه الدلائل الني سبق الإشارة إليها 


رفي يعض الأحيان بظهر العدران ضعيفاً حتى في (البطاقات 24 1۸ اللقا) 


التي توحي بوجود حالة عدوانية ظاهرة. ومثل هذا العدوان الضعيف قد يشير إلى 
جنبة مثلبة. وقد يكشف محتوى القصة كذلك عن إن ثلية . 
مثال ذلك ما جاء قي (البطاقة ۷ ۶) «هذا الشاب وفع تحت تأثير الرجل الكيير 
ويدو أن فيه حاجات بينهما والرجل الكببر ناداه وانفرد به ليزثر عليه» 

وني بعض الأحيان حين بكون هناك رجال في الصررة تجد حالة كبت عند 
المُحوص» فيتوقف عن مواصلة الاستجابة نحو ما حدث بالنسية لأحد المفحوصين 
ني (البطائة )8[4٩‏ «الدنيا حر والرجال بستريحرن بعد عناء العمل رلا أستطيع أن 
أكمل ببنهم وليس لدي ما أقوله . وكذلك ما قاله الآخر بالنسية (للمبطاقة 4 .)8M‏ 
رجل عمل عملبة» ولما كان مش قادر بنام كان بيتألم كثيرء ويبنما هو بتألم 
كذلك؛ ظهرث أمامه صورة شاب صغير. . . لا أعرف ماذا أقرل؛ لا أقدر أن 
أثول شبثاً آخر . اهل عو شاب يعرقه؟) إنه ب 


کره بشي» سبنى أن مر ب6. 
سابماً: الجناح : 

لماذا ينحرف الفرد ولماذا يصبح جانجا. لماذ يرتكب هذا الجرم أر ذاك 
رغم معرفته بقسوة العقاب الذي بننظرء» ما الدور الذي تقوم به العوامل الورائية 
في الإجرام. وما الدرر الذي تقوم به العوامل الببثبة. وما العوامل التي أثرت في 
نموه وجملث مه جانجاً. ن القصص اني يعطيها الجائح كثيراً ما تكشف عن 
العوامل التي أنرث فبه وجعلت منه جانحاً. ولقد أورد شتيرن مثالا لحالة طفل 
جائح ن القصص التي أعطاها في استجابته لاختبار 7:47 عن كثير من 
النواحي ذات الدلالة الالغة في الكشف عن الجناح . 

وصاحب القصة صبي في الخامسة عشر من عمره» كان يعمل صبياً ني 
محل لصتاعة الحقانب. وقد اتهم بسرقة حقائب السيدات من المحل الذي يعمل 
به. وقد أنكر الصبي التهمة الموجهة إليه» وأدعى أن شخصاً قابله في الطريق 
وأبلغه أن صاحب المحل يطلب إليه أن يوصل الحقائب إلى عنوان آخر؛ غير 
العنوان الذي كان يعجه إليه في ادى الأمر. وكان التناقض ظاهراً في إجابات 
الطفل وادعى أنه ذهب لابلاع رطة ونه قمى فصته على أحد وجال البوليس 
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الذي كان واقفاً بباب المحقر ‏ وأخيرء الشرطي أن عقا يكفيء وأنه سوف ينخذ 
اللازم. وكان الطفل كاذياً في أقواله - 

وحين أعطى اختبار 7.8.7 ككفت الإجابات التي أعطاها في عدد كبر من 
هذه البطاقات بما لا يدخ مجالاً/ أنه قد إرتكب الجرم. كما كشفت أيضاً 
عن بعض العوامل التي دفعته إلى الإجرهم. و-خصرصاً في العلاقات الأسرية بين 
وین والديه 

من ذلك مثلا ما ذكره باقتبة (للبطاقة * 884): هذا ولد في الجن. إنه 
يزب ننه بشدة. إنه كان ينشل الاس . وقد ارنكب جريمة سرقة ومن أجل ذلك 
قبض عليه البوليس رغم صفر سنه وأودعوه السجن. إنه يفكر الآن في مصيره 
لو كنت أعرف» لما فعلت ذلك . ولكن التفكير يأني بعد فواث الأوان. ركذلك ما 
جاء ني (البطافة ۷ 8(4): هذا أب وابته. الأب بقدم النصائح لابته لأنه يتعلم في 
مدرسة تأهيل للصتاعة. والإين بدأ يتضايق من شغله ولا يريد الاستموار فيه ومن 
أجل ذلك تنجد أن والده أخذ بيشجعه ويقري من إرادته. وقد بدأ الابن بواصل 
دراسته وبذاكر بعد أن قدم له والده النصائح . وقد تجح في نهابة الفصل الدراسي 
ركان ترنبيه الأول وكان أبوه قخوراً به 

ويكشف الصبي عن تمنياته ورغباته في القعمة التي أعطاها (للبطاقة رقم ۸ 
۷ «أب وابن». الأب يدو أنه يعمل عملية جراحية ومن أجلى ذلك فإن الاب: 
ببدو عليه الخوف . ولما لم تنجح العملبة مات الآب. وقد أصبح الان في هذه 
0 تيماً. ولما كان لا يستطيع أن يعيش بمفرده. فقد نقل لكي 
1 تعلم وذاكرء ثم زاره في المنزل زائر وأعجب به وطلب أذ 
يتبناه. ولقد أصبح الوفد مسروراً أن يكون له أب بالثمئي. وقد شجعه هذا على 
مراصلة الدراسة . وقد درس جبداً وحصل على الشهادة الثانوية ودخل كلية الحفوق 
وتخرج مسامباً. وكان التاس الذين نبتوه وراعوه قخورين به إلى حد بعيد 

ولعل القصة الأولى تكشف عن «الجرم الكبير» الذي ارتكبه بطل القصة 
,الذي من أجله أودع السجن. كما تكشف لتا القصتين الأخريين وغيرهما مما لم 
ذكره هناء عن الظروف النقسية القاسية الني مر بها الطفل ء والني اتتهت به إلى 
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حالة الجتاح . ولم يكن الطفل ضعيف لعفل أو غبياً بل كان منوسط الذكاء. وقابلاً 
للتعلم. ولكن أباء نوقي في سنوات الحرب وكانت أمه سيدة مريضة لم تكن تعن به 
إلا فليلاً. ولما لم يكن له من يعنى بهء فقد ومع في إحدى بيوت الطفولة . وكان 
معه في البيت أطفال آخرون في مدل سنه ولكتهم كانوا أذكى منه بکثیر » واصلوا 
نعليمهم وحصلوا على النهادات العليا. وكان هو دائم الحتد عليهم والشعور بأنه 
أقل منهم. وهذا ينعكس أحباناً تي قصصه من الشعور بالوحدةء وأن الناس قد 
تخلوا عنه» وأنه لم يجد التشجيع الكافي» وأنه لو كان قد وجد هذا النشجیع » لكان 
ند أصبح أحسن مما هو علبه؛ وأنه كان يتمنى آن يعيش في أسرة. وآن الأسرة هي 


كلها قد انعكست في بعض قصمه التي ذكرها في الاختبار 


(1) سحت رمري: انتيار تفهم الموضوع مجلة علم الس صن495. 
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1! - اختبار بقع الحبر ‏ روشاخ© 


منة القدم يحاول الإنات تأويل الأشكال المرتية الغامضة غير المحددة 
وإعطاتها معني من المعاتي. قهتاك من يتطلع إلى إشكال السحب ويحاول أن 
يعطيها معنى . ولا يزال بيننا حتى الآن من يقرأ الفنجان ويفر ما يراه فيه من 
أشكال؛ تفسيرات ممنتلقة ومتعدحة. 

كان «لبرنار دي فنشي» أول من أشار إلى الطبيعة الذاتية للمدركات التي 
تثيرها المثبراث الغامفة غير المتشكلة: بصربة كانت هذه المثبراث أو سمعية. 
نالثير الواحد بثير استجابات متعددة مختلفة لدى الأفراد المختلقين. وربما أدرك 
«ررشاخ» الذي كان بهرى الفن ريقدره ويتقوقه؛ والذي كان أبوه مدرساً للرسم 
- أهمية هذه الأفكار التي ذكرها «ليوئار دي فنشي» 

كان الداقع الرئيسي لروشاخ على نأليف كتابه «التشخيص النفسي؟ ما نشره 
"هنز 16١5‏ «0 ج5 عن خبال التلامبذ في المدرسة نتيجة عرض بقع حبر لا 
شكل محدد لها. وقد أثارت مقالة هنز اهتمام روشاخ» رلكنه لم ينفل 
الاحتمالات الكثيرة التي مر عليها هنز مروراً سربعاً يكاد يصل إلى حد الإغنال 
وقد أثار ذلك مجموعة من الأسثلة في ذهن روشاخ إجاب عنها في ما بعد . «فبداأ 
بحلل المدركات الئي تكمن وراه الأشياء المنغيلة. فقد رصل إلى كثير من 
الأفكار والمبادئ . «والتي من أهمها اكثشاف العلاثة بين الجوانب الشكلية للمدرك 
والسماث المشميزة في الشخصية». وكان هذا اكتشاف هام رجريء ريشميز في 
الوقت نفسه بالإبداع. ومن الممكن القول بآن اكتشاف روشاخ أهم من اكتشافات 


de Rersehaete ûd Hermann. Paris 1976. (1)‏ ما Loesli < ert: abana! pratique do‏ 
امظر آیصاً“ بوونو . سوذ: «نكتيك اقروشاع٥»‏ ترجمة سمد جلال وآخرون» الحركر 
القرمي للبحوث الاحتماعية. القاهرة 1614 
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چمچ عن سبق وان عو قنوا يمد .وه دعر يسفن ایق ف فيرو ينا 
من المبادىء التي وضعها روشاخ - 

لقد طبق روشاخ اختباره على 4١3‏ شخصاًء منهم ۲۳۱ من الرجال. و٤۱۷‏ 
الإناث. وكان من بين هذه المجموعة 117 من العاديين والباقي حالات 
تنمف بالاضطراب العقلي. وقد ضن روشاخ خلاصة تجاريه وأبحاله ودراسائه 
في كتابه المعروف باسم فلنفسي ‏ اختبار في التشخيص قائم على 
عمابة الإدراك”'». فكان بذلك أرل من جعل من بقع الحبر طريقة صالحة لمعل 
رالقيام بدراسة أنماط الاستجابات؛ وقد وصف «حهوايت» الاختبار بأنه ر طب 
للنبرغ والحمل الشاق المتواصل الذين تعتبر دراسات الشخصية في أمس الحاجة 
ابی 


رقد كان «التشخبص النغسي؟ سابقاً لعصرهء فلقي معارغة من الكثيرين ٠‏ 
حتى قد رفض معطم الناشرين نشره. وقد تمكن أحد أصدقاء روشاخ من إقنا) 
أحد الناشرين بنشره وطبع الصور النابعة له. وكان اروشاخ» قد وضع ٠١‏ صورة. 
رلكن الناشر أصر على اختصارها إلى عشر. ومع كل ذلك لم يلق الكتاب ولا 


لم بعنٍ بالاسنتبار أحد. إلى أن نشره يبك في أمريكا. و. 
الاخنبار في الاتنشار السريع في أمريكا وأوروبا وأصبح أداة من أدوات الت خبص 
الأساسية في العباداث التفسية. كما أصيح وسيلة من وسائل درامة الشخصية. وقد 
ساهم نفر كبير من الباحثين في شر الاخنبار من أمثال هبن اشن برح“ 8688 
۴ . الذي وضع مجموعة صور ممائلة لمجموعة روشاخ وثعرف باسم 
مجمرعة این - روشاخ؟ أو مبيرو»؛ #ولويفه وموظلر ولرسلي أو ستري وكلوبفر 
وکيللي وفرنون وبتروفسكي» رغيرهم. 
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لذ 


لقد ظهرت أهمية اختبار روشاع قي الكشف عن النواحي المرضية» 
والمعاونة على القيام بعملية التشخيص. وعرف له الأطباء العقليون والمبتمون 
بالدراسات النفية أهميته وقيمته - وأصبح هر واختبار نفهم الموضوع (78.7) 
من أوسع الاسنتبارات النفسية انتشارا وأكثرها استخداماً في العيادات النفية. 


ولنتتقل الآن إلى درامة اختبار بقع الحبر لروشاخ بشي من التفصيل 


١‏ د وصف الاختبار: 


بنألف الاختبار من عشر صور تتكرن كل صررة منها من أشكال مائ 
١ادا۴ار؟)‏ على نحو ما بحدث حين تلقي بنقطة حبر كبيرة على ورقة يبقاء 
الم نطبق الورقة وتضغط عليها قليلآ فتخرج أشكال مختلفة متمائلة مع ذلك . وعلى 
الرغم من أن بطافاث روشاخ قد تكرنت بصررة عارضة؛ إلا أن الصور العشر الي 
تکون منها الاختبار قد اختبرت من بين عدد كبير جداً من الصور. رقد استبقى 
روشا هذه الصور العشرء لأنها تثبر أكبر قدر ممكن من الاستجابات المختلقة 
لدى الأشخاص المختلقين. والترتيب الذي تقدم به هذه الصرر للمقخوص نحدده 
رغية روشاخ في ادخال نظام نفسي يكفل بقاء استشارة المفخورص على أعلى 
مستوى ممكن إن خمس صور منها نتكون من درجات مخئلفة الظلال» رصورتين 
أخريين من اللونين الأسود والأحمر أما الثلاث الباقية فتدكون من ألران متعددة فير 
الأسود. 


٣‏ - إجراء الاختبار: 


ظروف إجراء هنا الاختبار لا تختلف كثيرأ عن ظروف إجراء الاخثيارات 
الأخرى من حيث ضرورة إجراء الاخنبار في غرفة خاصة حتى لا تحرج 
المفحوص من وجود شخص ثالث؛ ومن حيث أن المفحوص يجب أن يكرذ 
مستربحاً في جلسته» ومن حيث العلاقة بين الفاحص والمفحوص . 

© اما من حيث جلسة المفحرص:-فإن «روشاخ» زهبيك» يذهيان إلى أذ 
بجلبى الفاحص خلف المفحوص» ريقلك يمكته أن برى البطاقات بالنظر من فرق 
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كتف المفحوص» على حين يذهب ربابورت وجيل وشافر إلى أن يجلس الفاحص 
وجهاً نوجه أمام المفحوص حتى يتمكن من أن يتابع ما يطرأ على المفحوص من 
تغبرات وانفعالات تدخل في صميم العمل وعلى كل حال يجب أن يترك الآمر 
للفاحعى يختار الجلسة التي تريحه وتسهل عليه عملية إجراء الاختبار 


© هناك بعض الاعتبارات التي يجب مراعاتها عند إجراء الاختبار. من ذلك 
بثلاً ألا مسك المفحوص بالبطافة على طول الفراع أو يضعها على بعد لأن مثل 
هذه النظرة قد تكسب البطاقة مظاهرا وأشكالاً تختلف إلى حد ما عن الوضع 
الطبيمي. وبجب أن بمسك المفحوص البطافة ويترك له تقدبر المسافة بين عببه 
والبطاقة على نحو ما هو حادث مثلاً في عملية القراءة والكتابة . 

رطيعي آنا نحمل على أفضل النتانج إذا طبق الاختبار في ضرء التهار لأن 
الضوء الصناعي قد يغير من تأنير الألوان رالظلال. . . ومع ذلك بمكن إجراء 
الاختبار في مثل هذا الضوء الصناعي إذا كانت الإضاءة الطبيعية غبر كافية 

© ريبدأ الاختبار عادة بتوضيح الطربغة التي عملت بها البطاتات. رسأعرض 
علبك واحدة بعد الأخرى؛ ثم نمسك بالبطافة الأرلى رثلقي عليه التعليماث 
#انظر في البطاقة وقل لي ماذا ترى فيها أو ماذا تتصور لك فيها. انظر في 
البطافة كما تريد لکن كل ما أريدء عو أن تفول لي كل شيء تراء. وعندما ننتهي 
نفول لي إنك النهيت 

ثم نمطي البطاقة الأرلى إلى المفحوص في وضعها الطبيعي. ويجب أن 
نعطيه كل فرصة ممكئة للاستجابة فلا بكون هناك ضغط أو إجبار. ويجب أن 
بكون دور المختبر دورا اتوي لا يندخل في الأمورء وإن كان في الوقت نفسه يفوم 
بدور هام إذ يسجل كل ما يقوله المنحوص: ويحارل الوصرل إلى تقرير راف قدر 
الإمكان بما في ذلك المواقف التي بنوقف فيها المفحوص وسرعة استجابته والتغير 
في النغم الذي بطرأ على صوته وحرکاته ولفتاته» أي أنه يدون کل ما يلاحظ من 
نغير على المفحوص . 

ومن الملاحظ أن بعقى المغحرصين» حين يأخذ البطاقة؛ يبدأ في 


ود 


الاستجاية ويناب في تداعيه لدرجة يصعب معها على الفاحص تسجيل كل ما 
يفول . ومع ذلك فإن معظم المقحوصين. يبدأون الاختبار عادة يترجيه يعض 
الاستفارات التي قد يكون لبعضها أ سير الاختبار بعد ذلك» كان 
بتساءل مثلاً عمل أنظر إلى الصورة كلها أو فيعض آأجزانهاء» ولتكن الإجابة في 
ثل هذه الحالة «انظر كما تريد لكن قل لنا كل اللي أنت بتشوفه". 


والصعوية الكبرى في بع الأحيان هي أن تجمل المفحوص بدا في نداعيه 
فممظم نراحي التوتر والعردد التي نشاهدها في بداب الراء تعصلء لا بإتاج 
المدركات في الذعن ‏ ائل: - بل بنقل هذه المدركاث إلى 
الفاح . وهذا الاختبار ‏ كأي مرقف آخر من موافف الحياة ‏ يتوقف على 
العلاقة بين الفاحص رالمقحوص. وعلى العمرم قإن عض الأشخاص بتعارن 
بسهولة مع الفاحص على إجرا. الاختبار. على حين أن البعض الآخر لا بميل إلى 
التعارن خوفاً من أن نستغل نتائج هذا الاختبار في غير صالحهء كأن تتخذ أساساً 
لتفربر يكتب إلى المحكمة أر عن وظيفة بتقدم إليهاء ما بضمف القيمة التشخيصية 
اللاختبار. وبنطلب الأمر مهارة من الفاحصس لإحداث هذا التعاون. ويمكن القرل 
أن إفامة علافة طببة ببئه وبين المفحوص وثقة المفحوص في القاحص تقلل من 
هذه الإنجاهات الدفاعية الني يتخذها المفحوص للدفاع عن نفه. يضاف إلى 
ذلك أن رغبة المفحوص في الاستمتاع بخياله وبالصور الثي يعطيها للفاخص تدفعه 
إلى الاستجابة وإلى الثمارن في معظم الأحيان. 

© قد بصر بعض الأشخاص على معرقة نوع الاخنبار» رالتتائج التي يمكن 
أذ نستخلصها مه والنواحي التي بكشف عنها. ويكفي في مثل هذه الأحوال أن 
يقال لهم كما يذهب إلى ذلك روشا بآنه اختبار في التخيل. ولكن قد بصر 
البعض على معرفة المزيد من التفصيلات. وثي مئل هذه الأحوال تطلب مت أن 
ننظر حتى نهاية الاختيارء وبأننا نرحب بتخديم يعض المعلومات التي يريدها عند 
نهابة الاختبار. قمن الممكن آن تعطيه معلومات ونتائج عامةء وأن نعرفه أن النتائج 
الدقيفة لا بمكن الكشف عنها إلا بعد عماية التحليل الدقيق للاختبار. وأن هذه 
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المملية تتطلب عدة ساعات. ويجب أن نراعي أن تتفت المحلومات والتائح العامة 
التي تقدمها للمفحوص ومستوى قدرته العقلية وثقاقته . 
وقد يعيد المفحرصي البطاقة يعد 


واحدة. رفي مثل هذه الأحوال 
تليهاء بل عليه أن يشجعه 
خاصاً كثيرين يرون أشباء 
آما تقديم الإجابات التي توحي باستجابات 
معيتة في البطاقة فهذا غير مسموح به. ويذهب بيك إلى أن تشجيع الفاحص يجب 
أن يقل تدربجياً وأن ينقطع نها: بعد البطاقة الخامة . أما بعد ذلك أي ابنداء من 
البطافة السادسة. فعلى المختبر أن يتذرع بالصمت 

وقد يصر بعفى المقحوصين ‏ بعد الإبنداء في عملية التداعي ‏ على معرقة 
ما إذا كانت الاسنجايات صحيحة أم خاطتة ‏ وفي مثل هذه الأحوال» يمكن الفرل 
بأن البس هناك إجابات صحيحة وأخرى خاطئةء لأن المسألة مألة تخيل رأن كل 
فر یری الأشكال كما تتراءى لهه 


يجب على الفاحص ألا يتسرع بأخذ البطاقة وإعطائه 
على القبام بتداعيات آخری» کان 0 


© الزمن: يزم استخدام ساعة «ماه»موا5 لحساب الزمن . ويلزم عند بده 
كل بطاقة نسجيل زمئ الرجع أعني الزمن المنقضي من وقت تسام المفحرص 
البناقة إلى إعطاء الاستجابة الأولى الني تغبل التقدير أي الاسنجابة ذات 
المحثوى . كما بازم أيضاً نسجيل الزمن الكلي الذي استغرفته الاستجايات في كلل 
بطاقة . وبمكن أيضاً حساب الزمن افكلي الذي استخرقه المشحوص في التداعي 
للاختبار كله 

وفد تحدث وتفات طويلة بين الاستجابات» وهذه يمكن الإشارة إليها 
بإشارات مثل + + + + نشبر كل منها إلى وتفة قدرها حوالي عشر ثوانٍ. أما إن 
طالت الونفات بلكل ملحوظ فمن الممكن أن يسأل الفاخص المفحوص “هل 
هنا حاجات أخرى» فإن أجاب بالنفي وأنه لبس هناك استجايات جديدة قفي هذه 
الحالة نطلب منه أن يضع البطاقة أمامه مقلوية على المنضدة لتعرف أنه انتهى من 
الاستجابات» ثم نقدم له البطاقة التي تليها. ويجدر ينا أن نشير إلى أن نرتيب 


بطافات ووشاغ يجب أن نلتزم به قي جميع الأحوال: وألا تقدم بطاقة على أخرى 
مهما كانت الأحوال. 

© تدوير البطاقة: لم يذكر روشاخ شيئاً عن تدوبر البطاقة في تعليماته. 
والملاحظة الوحيدة التي وردت عنده هي «قد يدير المفحوص البطافات كما 
يشاء؟. ونقضل الأغلبية من أمثال كلوبفر وبيك وبرشنر عدم ذكر ني 
بتدوبر البطافات إلى المقحوص . أما بتروفسكي فبرى أن من الحكمة وا 
تضيف إلى التعليمات عبارة «إن من السمكن أن تدير البطاقة في أي انجاء 
وذلك من أجل استعاد الجمود. ويقرل بتروفسكي لقد كان لهذه المبارة 
في كثير من المفحوصين . 

» تسجيل الاستجابات: وعند التسجيل يحسن أن نجمل الورقة الني تسجل 
عليها الاستجابات أثقبة وأن تقسمها إلى ثلاثة أعمدة كبيرة. نترك العمود الأول لها 
لتقدير الاسنجابات وتصحبحها ونسجل في العمود الثاني الاستجابات التي تحصل 
عليها من المفحوص. أما الممود الثالث تنتركه للقيام بعملية التحقيق الني نحريها 
عادة بعد عملية التداعي والحصول على الاستجابات. وعلى المختبر أن جل 
حرفياً كال ما يقوله المنحرمى وأفعاله وحركانه وملاحظائه وأحاديك وتعبيرات 
رجه ونغبرات نغمة صوته إلى آخر هذه الدلائل الني تفبد أحياناً كثيرة في ترضيح 
الاحتبار وفد بتطلب الأمر عند التسجيل بيان موضع البطاتة وفي هذه الحالة يدكن 
الاستعائة بالعلامات التي وضعنها الوسلي أوستري؛ وهي 8/ وتشير إلى الوضع 
الطبيمي للبطاقة. لا وتشبر إلى أن ونمع البطاقة مقلوب أو معكوس و < > 
وشير إلى الوضع الجانبي الذي تأخذه البطاقة وقت الاستجابة وقد يدير بعض 
المفحرصين البطاقة عدة دورات متتابعة وهذه يمكن الإشارة إلبها برسم دوائر 
متداخلة 


أئر طیب 


وبعد أن يتنهي المفحوص من البطاقة يضعها مقلرية على المتضدة ويُحطى 
البطاقة التي نليها إلى أن ينتهي من رؤية البطاقات العشر. 
يستغرق إنجاز الاختبار كاملا حوالي ٩١‏ دفيقة. أما مع الأطفال ومعظم 
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حالات المرض العغلي. قفد يستغرق وفنا آل نظراً فقلة عدد الاستجابات التي 
يعطبها المفحوص 

تلك هي الخطوة الأولى من إجراء الاختبار. ويليها خطر: 3 
إذ بدوتها لا يتمككن الفاحص أن يعرف العرامل التي تحند الامتجابة. كما أنها 
نساعدنا على جمع بعض المعلومات التي تسهل لنا عملية أ 
سسا 


* التحقيق : يبدأ التحقيق عادة بعد الإنتهاء من البطافة الماشرة. كما أنه يبدأ 
أيفاً بالبطاقة الماشرة التي لا تزال في يد المقحوص» ثم تيقل منها إلى البطاقة 
التاسعة وهكذا حتى تتتهي إلى البطائة الأولي. وحتاك من يذهب إلى إجراء 
التحقيق بعد الإنتهاء من كل بطافة على حدة مثل ربابورث رهرتز. ولكن قد يكرن 
في هذا الإجراء شيء من الخطورة إذ ريما بوحي إلى المفحوص بأشياء يفل 
الفاحص مهتم بالسؤال عنهاء ومن ثم يحاول البحث عنها في كل بطاقة بعد ذللك. 
هذا بالإضانة إلى أن معرقته أنه سوف بأل عن كل استجابة بقولهاء قد تجمله 
حذرا في إعطاء استجابائه؛ مما يخرج الاختبار عن طبيعته. ولذا فإن من الأفضل 
أن نتبع طريقة روشاخ نفسه. ونرجى عليه التحقيق حتى ننتهي من عملية الإجراء 
أو التداعي الحر 


أنه 


- الهدف من التحقيق: 


؟ - توضيح العوامل المحدد: لعملية الإدراك : هل هر عامل الشكل أم اللون 
أم الظلال أم الحركة أم -خليط من هذه العوامل مجتمعة. 

٣‏ - معرقة محتوى الاستجاية: فقد يعطي المفحوص استجابات عامة مثل 
,سى أو رجل* وفي مثل هذه الأحوال يجب أن نعرف ما إذا كان 


av 


الشخصان من الرجال أو النساء وما إذ! كان المقصود بالرأس أو الرجل رآس إنسان 
ار رجل حيران الخ 

وعند التحقيتق قد نرد استجابات إضافية وهذه المادة الإضافية على أتراع 
ثلائة. 

آ. إما أنها مدركات ظهرت خلال عملية الإجراء الحفيقي للاختبار وفشل 
المنحوص في نقلها إلى المختبر . 

ب أو مدركات جديدة التجها المفحوص أثناء التحفيق. ويحسن أن وضع 
هذه الاستجابات بين قرميين حتى يمكن تمييزها عن الاستجابات الأصلية التي 
وردث في الإجراء الحقيقي . 

ج ‏ مادة ترضح الاستجابات الأصلبة والتي يرى الفاحص أن من الصعب 
تفسيرها إلا بالحصول على مزيد من الإيضاح من المقحرص. تقد پعطى 
المفحوص في بعض الأحيان استجابات مقتضية فلغاية مثل #رجال» بالسبة 
(للبطافة الثالثة» ولا بزد على با . وهنا بلزم أن ترف ما إذا كان الرجلان 
في حالة حركة أم في حالة سسكون» وإنا كان هناك حركة فهل العلاة عل 
ود وصدافة أم علاقة عدوان وهجوم 


٤‏ التقدير: 


يأتي بمد الإجراء والتحقيق خطرة أخرى ذات أهمية كبيرة هي خطوة 
التقدير . وما التقدير إلا نرجمة الاستجايات التي نحصل عليها من المفحرص في 
رموز ووضع ما يقوله في صورة مختصرة. 


نظام من نظم تصتيف الاستجاباث في مجموعات أو وضعها 
على مسئريات مخدلنة. والنظام المثالي للتقدير هو الذي أعد إعدادأ جيداً بحيث 
يشئمل على جميع العناصر والمكونات التي تحتاج إليها للقبام بعملية نحطيل 
الشخصية. وني الوقت نفسه يكون من الباطة بحيث يمكن الفاحص من القبام 
بالإستتاجات الصادقة عن دلالة نظام التقدير كله أو بعفه. ومع ذلك فالتقديرات 
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التي يحتوبها التقرير لا تشتمل على كل العناصر التي تتطليه. فالانظيم لا يرضح لنا 
التتابع الذي تحدث به الاستجابات كما لا يوضع لنا ما إذا كانت يحض 
الاستجابات فد ظهرت في موضعها الصحيح المتوقع أم لا (مثال ذلك هل تظهر 
الاستجابة الإنانية الحركية في البطاقة الثالثة بالنبة للرجلين أم لا تظهر). 

* وقد تجلت عبغرية روشاخ في إدراكه أن هناك عوامق أخرى غير محتوض 
الاسنجابة بكون لها أهمية في نقدير شخصية الفرد. ونواحي الشكل أهم في نظرء 
من نواحي المضمرن أو المحترى. فهي أكثر نباتاً وأقل تغيراً من المضمونء كما 
أنها تخرج عن نطاف التحكم الشعوري للفرد: هذا التحكم الذي يجعله يمسك عن 
ذكر المحترى غير المغبول في نظره. 

كان روشاخ برمز لكل نمط من أنماط الاستجابة برمز خاص . ولم يدخل 
تعديل كير على تلك الرموز الني وضعها روشاخ. ومعظم هذه الرموز نمثل 
الحرف الأول أو مجموعة الحروف الأرلى من الكلمة التي تصف نمط الاستجابة 
دالثي تمثل مكوناً من مكونات الاختبار. والمكون هنا هر الجاتب الخاص المميز 
للاستجابة فالرمز #حر؟ يشير إلى المكون «الاستجاية الإانية الحركية. رلكل 
مكون معنى يحدد السمة أو السماث التفسية الخاصة. ولا يظهر أي مكون بمفرده 
بل يوجبد مع مجموعة من المكوتات الأخرى. فالاستجابة الحركية مثلاً يجب أن 
الكون في نفس الوقت استجابة كلية أو جزتبة» كما يجب أن يكون لها محترى 


بقل انمز 
© والمكونات التي يتألف منها اختبار روشاخ تختلف اختلافاً كبيرأ فيما بينها 
يث فوتها الدافعة وسمات الشخصية التي تكشف عنها. فالاستجابات 
بة الإنانية مثلاً تكشف عن سمات أعمق سلوك الفرد من تلك التي 


تكشف عنها مكونات الشكل . ودلالة الاستجابات الكلية آكثر أهمية من دلالة 
الأجزاء الدقيقة. وعلى ذلك فإذا أعطانا المفحوص استجابة مركبة أي يدخل في 
تحديدها أكثر من عامل أو مكون؛ فيجب أن تعطى الأهبية ألا لأكثر هذه 
المكونات قبمة ودلالة . 
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وقد يحدث في يعفى الأحيان ‏ وخلال القيام يعملية ال أن يتكر 
النرد استجابة أعطاها اثتاء الإجراء الحتيقي للاختبار. رفي مثل هذه الأحوال جد 
أننا بإزاء استجابات ذات دلاثة انقعالية كييرة بالدسية فلمقحوص. ويجب أن نحذر 


إثارة غضب المفحوص بالإصرار من جاتبنا على الإبقاء على هذه الاستجابة التي 
أنكر ذكرها في عملية الإجراء الحفيقي فلاختبار. وعلى كل حال بجب أن يبذل 
الفاحص جهده في أن بجمل المنحرص يحدد مكان الاستجابة أو يفسرها تغميرا 
بسمح لنا بالقيام بعملبة التقدير الصحيحة. قإن لم نجد التعاون من جاتب 
المنحوص قلا نضغط عليه» بل ننتقل إلى الاستجابة التي تليها والقاعدة العامة 
الني نسير عليها ني مثل هذه الأحوال هي إذن أن كل مدرك ذكرء المفحوص في 
عملبة التداعي الحر يعتبر هو المادة الأساسية الثي يسير عليها التفدير بصرف النظر 
عما يحدث بعد ذلك من جاتب المفحوص من إنكار لهذه المادة. 

فررشاخ ملا يقدر البطاقة الثالثة . باستبعاد الجزء الأحمر العلري ‏ على أنها 
استجابة كلية في حين يقدرها بيك على أنها استجابة (ج) جزء كبير. وبينما ينطر 
بيك إلى الجزء الحباتبى في أسفل هذه البطاقة ذاتها . والذي يشبه الحذاء - على أله 
جزء كبير إذ بکلوفر ركبللي يقدر أنه جزء صغبر. ويقال ملل ذلك فيما يتصل 
بالجزء المتوسط في أعلى البطاقة لثانية عند موضع انصال الجزمين الكبيرين وعن 
الامندادات المليا ني البطافة السابقة. ومع ذلك يمكن الفول بان الاختلافات الي 
ببن كبار المشتغلين بالإختبار اختلافات طفيفة لا تمس المبادى» الجوهرية التي 
يقرم عليها نحليل المدرك؛ كما أنها نتصل بالرمرز أكثر من اتصالها بالممنى 


السيكلوجي لهذه الرموز 
وقد نظر روشاخ إلى الامتجابة من نواج أريع اتقدير الاستجابة): 
أ التحديد المكائي 0فادم.]: ذلك أن الاستجابة التي يعطيها المفحوص 


إما أن تشمل البطاقة كلها أو جزماً منها. وهنا 
يستجيب له ملظم فنا لر فن مكلوق جز 
الاستجابة كذلك ‏ مواء كانت كلية أو جزئية ‏ على ماقات بيضاء داخل البقعة 
التي استجاب إلبها الغرد (لتفرام) 


ب - العوامل المحددة للامتجابة :«دونمعا0 : رهذه تشير إلى العوامل 
التي تدخلت في تحديد الاستجابة: هل هو عامل الشكل آم عامل الحركة أم عامل 
اللون آم مجموعة عوامل مجتمعه مع بعضها. 

5 المحتوى أو النضمون 0010© هل محتوى الاستجابة شكل إنساني 
آم حيوانات آم جمادات أم استجابات تشريحية أم مناظر طببعية. 

د هل الاسنجابة من النوع المألوف أو الذي قيه إبداع لمم براض هانامنم 
الد«اع00: ذلك أن مضمون الاستجابة قد يتمق مع ما هو مألرف وعادى عند 
معطم التاس» وهذا التوع من الاستجابات بكثر وروده في تقاربر مجموعة عادبة 
من الأفراد: أو قد يكون محترى الاستجابة أصيلاً وفيه ايداع وهذا النوع الأخير 
لا برد إلا مر واحدة في كل مثة تقرير عادة. وسوف نوضح باختصار هذه النواحي 
المختلفة التي يعم على أساسها القيام يعملية التقدير 


١‏ التحديد المكاني 

قد بتع اختبار الفرد على البطافة كلياء وقي هذه الحالة يرمز إلى الاستجاية 
من ناحية التحديد المكاتي بالرمز 18 ونرمز إليه هنا بالرمز (ك). أو فد بنع 
الاختبار على جزء كبير أو عادي وبرمز إليه بالوصز ١0‏ وترمز إليه بالرمز (ج2. أو 
فد بشع الاختبار على أجزاء صغيرة أو دقبقة. وفي هذه الحالة يرمز اله بالرمز 
4 ونرمز إليه بالرمز (ج). وهناك إحتمال رابع وأخير هو إما أن يهمل القرد 
الشكر الذي على البطافة ذاتها وبنظر إلى الأرضية؛ باعتبارها شكلاء رفي هذه 
الحالة برمز إليها بالرمز 5 إليه بالرمز (ف)ء أو أن يدخل المانات البيضاء 
ضمن اسنجابات الكلية أو الجزئية: ويكون لدينا في هذه الحالة استجابات كلية 
ينخللها مسانات بيضاء. وبرمز إلبها بالرمز ۷5 ونرمز إلبها بالرمز لك ف)ء أو 
استجابات جزنية عادية يتخللها مافات بيضاء ويرمز إلبها بالرمز 05 وترمز إلبها 
بالرمز (ج ف). استجابات جزنبة دقيفة يتخللها مافات بيضاء وبرمز إليها بالرمز 
:120 ونرمز إلبها بالرمز (ج ف6. 


١ك‏ ۷ الاستجابة الكلية: 

تغدر الاستجابة على آنها استجابة كلية إذا كانت نشمل البطافة كلها ار 

غيرة. ونحن نقصد بقرلنا البطافة كلها »الشكل الذي نرا 

ادم الحبر والذي هر على أرضية بيقاء دون اعتبار للمافات البيضاء 
الني نتخلل الشكل أو تحبط به من الخارج؛ مثال خناش بالنبة للبطافة .١‏ 

والإسنشناء الوحيد لهذه القاعدة هو حائة البطاقة .٣‏ فإن الاستجابة ٠‏ 
ارة إلى الأجزاء الرمادية الغلى أر الأجزاء الحمراء العليا أو 
البياف المنتصف) تعتبر في نظر روشاخ استجابة كلية. وقد وافق معظم الباحثين 
روشاخ على هذا الرأي . 

وهناك نوع آخر من الكليات يرمز إليه بالرمز 0۷ أو 04# وترم إليه 
بالرمز ج ك أو ج ك. وجوهر الاستجابة هنا هو أن جزءا من البطاقة هو الذي أثار 


الجزء. قإن كان الجر الذي أثار عملية الإدرفك 6 على 
أنها ج ك؛ كما لو نظر المقحرص إلى البطاقة الأولى وقال إنها طائر لان الجزه 
الجانبي العلوي فيها يشبه جنا الطائر. آما إذا كان الجزء الذي أثار عملية الإنرالا 
جزءاً صغيراً دقيقاً قدرت الاستجابة في هذه الحالة على أنها ج ك كما لو نظر 
المفحوص مثلاً إلى البطاقة السادسة» وقال عتها إنها قطة لأن الامتدادات الرقبعة 
التي في أعلى البعلاقة تشبه شوارب القطة. رواضح أنه فما كان التفسير ند بني على 
أساس جزء بسبط فقط من الشكل» في الوفت الذي أغفل فيه المفحوص بتية 
الأجزاء الأخرى إلى حد كببر أو قليل» لذا فإن الاستجابات ج ك أو ج ك تكون 
عادة استجابات ذات شكل غير جيد 
نبرا قد ننضمن الاستجابة الكلبة الإشارة إلى المساحات البيضاء الني في 
الصررة وني هذه الحالة تقدر الاستجابة بأتها ك ف. 

هده الأنواع المخئلفة من الكليات سواء كانت ك أو ج ك أو ج ك أواك ف 
بنظر إليها جمبعها عند التفدير الكمي على أنها كلياث رإن كان الاختلات من 
الناحية النوعبة واضح جلي . 


٣ج‏ 0 الاستجابة الجزئبة الكبيرة : 

والجزء الكبير هو القطمة الكبيرة من البطاقة والتي تنفم إليها البطاقة بشكل 
طببعي . وتسمى هذه الأجزاء الكبيرة أجزاء عادية. ويتحدث روشاخ عنها باعنبارها 
اتلك الأجزاء التي يكون تكرينها متقلاً إما يسبب شكلها أو يسبب توزيعها 
المكاني 


والحقيغة أن إحدى الصموبات التي تصادفنا عند تقدير الاسنجابات ج هي 
الأساس الذي نتخذه في القول يأن هذا الج 
روشاع الأجزاء الكبيرة بقرله*إنها الأجزاء التي ب 
الفنأ للنظرء كما أن من السمكن تحديدها إحصائي 


أما يتروفكي قإنه يؤكد المعيار الإحصائي قي القول بأن هذا الجزء كير 1 
صغر. وهناك نفر من الباحثين - أمثال بيك ن الأساسين السا 
فبحدد الأجزاء الكبيرة أو العادية يأنها الأجزاء الأكثر لتا للنظر من ناحية» كما أنها 
هي الأجزاء الأكثر تواتراً من ناحية أخرى. والحفيقة أن أساس التواتر هو الأساس 
العلمي الذي تقوم عليه التفرقة بين الأجزاء الدقيقة والعادية عند بيك: مضافاً إلى 
ذلك حجم الجزء المشار إلبه. ولكن فد يحدث أن تقدر أجزاء صغيرة الحجم٠‏ 
وساحنها في البطاقة بسيطة للغاية على أنها ج وذنك على آساس أنها توائرات 
بكثرة عند الأفراد الذبن أجرى علبهم بيك درلسته. مثال ذلك ج ١‏ في البطاقة 
ا 
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اعه المختلفة) ولا بجزء عادي فإنه يدخل تحث ما 
والتي يرمز إلبها بالرمز 04 والي رمزنا إليها بالرمز 
«(جاء ويمكن الترل بأن هذه الأجزاء الدقيفة أجزاء لا ينصرف إليها النظر كثيرأ: 
كما لا يتواتر حدونها بكثرة إلى الحد الذي بجمل منها جزماً عادباً. فهي في أغلب 
الاحيان أجزاء صغيرة الحجم نخفى على كثير من الأشخاص. مثال ذلك 
الامندادات الطويلة بالبطاقة السادسة ترى على أنها شوارب. 

ولفد أشار روشاخ إلى نوع من الاستجابات الدفيقة النادرة الحدوث ياء 
التي ترمز إلبها بالرمز 100 رسماها باسم اناء0 جز0ع/«ومها0. رفي هذا اللو 
من الأستجابات نجد أن المفحرص يرى جزءاً فقط من الشكل في الوقت الذي 
برى فيه العادي الشكل كله في العادة نفر البطافة الثالثة على أنها رأس 
إنسان علي حبن يرى الشخص العادي الشكل على أنه إنسات كامل وليس على أنه 


رأس إنان 


غير أن الدراسات التي أجريت بعد ذلك أوضحت أن هذا النوع من 
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الاستجابات ليس قاصراً على ضعاق العقول بل قد بظهر في حالات الكف العقلي 
الذي يحول بين الفرد ورزية الشكل بأكمله والذي يراه الآخرون دون صعوية» 
رالذي كان من الممكن لهذا الشخص بالذات أن يراه كالك» لو لم تكن لديه 
الكف هذه. إذن قإن هذا النوع من الاستجابات يشير إلى حالة القلق رئيس إلى 
حالة الضعف العقلي . 


: ف 5 استجابة الفراغ‎ ٤ 

فد يتجيب الفرد للأجزاء البيضاء بالبطافة. وكان روشاخ ينظر إليها على 
ألها أجزاء دقيفة » نظراً لقلة توائرعا إحصالئياً بشكل لا يسمع بجعلها أجزاء كبيرة؛ 
على الرغم من أن حجمها ووضوحها المكاني قد يزهلاتها لجعلها أجزاء كبير: 
غير أن بيك قد وجد إحصائباً مساحات بيشناء تمكن من النظر 
دقيقة ج وعذه المساحات البيضاء 


ف © في البطاقة الثانية. ج ف ۷ في البطاقة السابعة وج ف ۸ في الببطاقة الناسعة . 
رفي ما عدا هذه الحالات الثلاث فإنه ينظر إلبها على أنها أجزاء دقيفة يرمز إلبها 
بالرمز ج ف. 

وبمك أن تكرن الاستجابات الني تدخل فيها المساحات البيغاء على أربع 
'صرر. فإما أن يسنجيب الفرد فقط لإحدى المساحاث البيضاء الكبير: السالفة 
الذكر ريعطيها مدركات معينة: أو يستجب إلى المساحات البيضاء الصغيرة اللي 
نقدر عادة على أنها ج ف أو يستجيب إلى منطقة كيرة تتضللها أجزله كبيرة أو 
صغيرة وهذه تقدر على أنها نثار الغرد أخيرا قطعة صغيرة وبراها 
كوحدة وينصور وجرد ماحة بيضاء صغيرة قبها كأن يقول مثلاً فم مفتوح؟ وهه 


0 


ويندرج تحت هذا التحديد المكاني عوامل ثلاثة هي: منوال الإدراك 
م وبرمز إليه بالرمز ۸08 ونر بارمز طاء وعامل التتابع 56۹0۴1 


وبرمز إليه بالرمز 509 ثم عامل التنظيم 09ااقتاجدع0 ويومز إليه بالرمز (ت). 
وسوق عرض باختصار لكل منها: 

* منوا الإدراك: ويفصد به الأسلوب الذي اتخده المفحرء 
البطافة . هل كان اهتمامه موجهاً أكثر إلى الاستجابات الجزئية 5 
بالأجزاء الدقيقة أكثر أم الأجزاء الكبيرة. ويمكن أن تعرف سلوب المعالجة 
طريق دراسة نسب الاستجابات الكلية إلى الأجزاء الكبيرة إلى الأجزاء الدقيغة 
ومعرفة النسب المتوقعة من كل منها ومدى انحراف الشخص عنها قأهمية كبيرة في 
التغسير والحكم على نوع ذكاء الفرد. والنب المتوقعة المادية عند روشاخ - على 
افترافى أن عدد استجابات الشخص العادي يكون في المتوسط 74 استجابة هي 
۸ استجابات كلية ر٣٠‏ اسنجابة جزئية كبيرة وعادية و٣‏ جزئيات دقيقة. وقربب 
جدأ من هذا النوزيع ما قدمه بيك في كتابه «اختبار روشاغ» على اعتبار أن مجموع 
الاستجابات التي قدرها استجابة على النسو الآني: ١‏ ك؛ ۲۴ ج» ۳ ج رهذه 
أقرب إلى نوزيع روشاخ. إن: «الشخصية السوبة كما بكشف عنها اختبار 
اوضاخ - يساعدنا أكبر مساعدة على معرفة السب المنوتعة لأي عدد من 
الاسنجابات لا يزيد على ٠٠١‏ استجابة ‏ قنمرف بهولة وير ما إذا كان 
المفحوص قد خرج عن النسبة المنرقعة؛ وفي أي عامل من هذه العوامل كان 
انحرافه» وهل بالغ قي الإهتمام بهذا العامل أو أفرط في إهماله رإغفال. 

وعلى هذا الأساس إذا أعطى أحد الأشخاص ۴١‏ استجابة وكان نوزيعها 
على التحو النالي ١‏ ك. 7٠١‏ جء 4س ٠‏ فإن طريفة السمالجة هط؟ عنده تعثير 
عادبة. أما إذا كان الترزيع على النحو الثالي ۸ ك؛ ١١‏ ج» ١‏ ج ١‏ فإن طريقة 
المعالجة عنده تشير إلى المبالغة في النظر إلى الكلبات وإلى الأجزاء الدقيقة» على 
نين يغفل إلى حد ما الجزئيات العادية. ومثل هذا التوزيع يمكن أن يوضع على 
النحو التالي لسهولة نوضيح التوزيع ومعرنة نواحي الإهتمام أو عدم الإهتمام 
بعناصر الاستجابة: ك!؛ (ج)» ج !. وعلامة التعجب التي نضعها إلى يسار الرمز 


50, (0 
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Yow 


إلى آن الشخص قد أولى هذا العامل إهتماماً كيرآء بينما الرمز الموضوع بين 


بدرجة كاقية؛ ولكن ليس إلى الحد الذي يلغ درجة الإخقال الام . 
وفد نقابل أحباناً توزيعاً من النوع الناقي: تبالنسبة لثلاثين استجابة مثلاً تجد 
٠‏ ك ٠١‏ جء ٠١‏ ج . وهذا بدل على سوء توزيع إهتمامات الغرد بشكل 


راضح قد يبلغ حد الإحمال أر الإغفال للجزنيات الكبيرة الواضحة. وفي هذه 
الحالة يمكن أن نكتب طريقة المعالجة بالصور : ك! ج !. ومعنى حذئنا 
الكبيرة هو أن المفحوص قد أغفلها نماماً وأممل النظر إلبها 
ولنأخذ مثالا آخر. لو أن نخصاً أعطى عدداً من الاستجابات يبلغ ١د‏ 
مثلاً وكانث موزعة على النحو النائي 14 ك. 79 ج» ؟ ج ٠‏ كان مى 
ذلك أن الشخص قد بالغ في نظرته إلى الاستجابات الكلية وذلك على حساب 
الأجزاء الدقيقة» طالما أن التوزيع المتوفع في مثل هذه الحالة هر ٠١‏ لاء ۴١‏ ج٠‏ 
الاجم . وعلى ذلك بكون نمط الإدراك عنده من النوع ك! ج. وعلى العكس لو 
أن شخصاً آخر وزع هذه الاستجابات ال 51 على النسر التالي : ٤‏ لله ٣٣‏ ج٠‏ 
١‏ ج . كان معنى ذلك أنه اهعم بالجزئيات الدقيقة على حاب الكليات وأنه 
بميل إلى إغفال هذه الكليات. وعلى ذلك يكون نمط الإدراك عنده (ك) ج جا أو 
ج جا 

وقد يحدث أحياناً مبالغة زائدة عن الحد في إعطاء الامستجابات الجزنية 
الكديرة أو الاستجابات الدقيغة لدرجة نقفل معها بقية النراحي الأخرى. وفي هذه 
الحالة يكون لدينا نمطأ جزنياً خالصاً نثير إليه بإضافة علامتي تعجب إلى يسار 
الرمز فيكون لدينا ج!! أو ج !!. والواقع أن هذبن التمعلين موضع خلاف بين 
الباحثين. فروشاخ مثلاً لم يجد تماذج خالصة من ات الكبيرة أو الدقيقة . 

تابع أو الترئيب: وتحصل عليه من النظر إلى النظام الذي سار عليه 

الفرد في إعطاء الاسنجابات بالنبة للبطاقات العشر. واا 
يزال يعثمد على التقدير الشخصي للقاخحص- 


لجر 


ويقسم بيك الترتيب أو الحابع تفسيمات فريبة من 
فهناك التنابع السنهجي اندةكدطء86 الذي يتخد أسلوبا 
وينجلى فيه الجمود إلى حد بعيد . قيتتفل الفرد من الكلياء E‏ 
ويسير الفرد على هذا التمط من ET EE N‏ 
هذا الأسلوب الجامد لا يحدث عادة ٠‏ وإت وجد نهر دليل على الجمود العقلي 

وفي الطرف المضاد للنوع الأول الذي ينسم بالجمود هتاك نوع ثان يتسم 
بالاضطراب والخلط ويسميه ل>ئن)08©. وقي هذا التوع من التتابع يكون من 
العسبر علينا البق بترنيب معين. وهل سيبداً الفرد باستجاباث كلية أم جزبة 
كبيرة أو أجزاء دقيقة. وهذا النرع من الترتيب المشطرب ينضح عادة في تفكبر 
حالات المرضى بالقصام . 

أما النوع الثالث فهر بين هذا وذاك 0 
ال لفرت ولا عر من التو المعاري الاق . ولهذا يسميه بيك باسم غير 
المننظم »۲٠ا‏ أي التتابع غير الجامد وغير المضطرب في الوقت تفسه. وغالباً 
ما بكرن ثرنيب الأسوياء الممتازين من هذا النوع الأخير . 

غير أن معظم الباحثين يتبعرن تقيماً آخر أكثر نفصبلاً ولكه لا بخرج في 
جوهره عن التقسبم السابق الذي قدمه بيك. وقد ندم موئز'!؟ صورة تقريبية كمبة 
بدكن على هديها تفدبر نوع التابع في التقرير . 

لو اثبع الفرد أسلوباً محدداً في ثلاث بطاقات أو أربع سمى بالتتايع عنده من 
التوع المتفكك مدمم] 

ولو انيع الفرد أسفرياً محدداً في عدد من البطاقات يترارح بين 8 - ۷ 
بطاقات سمى التابم عنده من النوع المنتظم را#عل0۲ 

ولو اتبع الفرد اسلوياً محدداً في عدد من البطاقات يتراوج بين 14-8 سمي 
التابع عنده من اثر المنهجي اقعتاوط20- 


تلك 3 وضعها روشا 
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ولو اتبع القرد أسلوبً محدد في البطاقات العشر سمي التتابع عنده من التوع 
الجامد Rıgid‏ 

أما إذا لم بمكن التعرف على نوع من التنابع أو الترتيب في التقرير سمي 
التابع في هذه الحالة من النرع المضطرب 4عودا«هC.‏ 

ريرى مونز أن أكثر الأنواع شبوعاً عند العاديين هر النوع المنتظم على حين 
يملل النتابع المرن المطلق عدم القدرة على التحكم العقلي 


© التنظيم ,12 

معناه قيام الفرد بنشاط تنظيمي تجمع فيه الوحدات الصغرى في وحدات 
أكبر منها. وبعض هذه الوحدات الكبرى يكون كليات؛ أما معظمها ذلييت 
كلياث. بل أجزاء كبيرة. رها العام يهتم به بيك إلى حد بعيد» كما أن من 
وضعه أيضاً. وقد وجد ببك أربعة أنواع من التنظيم أو النشاط التنظيمي الذي يفوم 
به الفرد. ثواترت بشكل كاف بسمح بوضع قيم عددية لها. 
أ الكليات. 
ب الأجزاء المتفارية التي ثُرى متصلة الواحدة بالأخرى 
ج - الأجزاء المتباعدة والتي بُرى في ما ببنها شيء من التنظيم . 
د المسافات البيضاء التي نتظم مع أجزاء أخرى من البطافة , 

ىإذ! كان روشاخ لم يحدد النشاط التنظيمي بهذه الصورة الثي رضعها يك 
إلا أنه أشار إليه في دراسته للاستجابات الكلية» حبث يقول إن عدد الكليات هر 
أولأ وخبل كل شيء ديل على قدرة القرد على القيام بعملبة . 
وجود هذه القدرة لدى الأفراد الذين لديهم ميول وقدرة على التخيل . ویېدو أن 
فكرة التنظيم لم نكن قاصرة في نظر روشاخ على الكليات» بل ريما شملت أيضاً 
الجزئيات. على نحو ما ينضح في ت 
في حالة حركة وعلافة تنظيمية دون أن تشتمل الاستجابة على جمبع عناصر 
البطاقة. وقد اتخذ بيك من ذلك دلبلا على أن روشاخ كان بنظر إلى الرجلين - 


e 


باستبعاد بقبة الأجزاء الرمادية في أسفل البطاقة أو الأجزاء الحمراء في أعلاها - 

على أنها استجابة كلية ولت 3 
وعلى كل حال بظهر النشاط التنظيمي في الاستجابة إذا رؤي جزءان أو أكثر 

من أجراء انبطاقة قي علانة أحدهما بالآخر؛ وإذا كان المعنى المدرك من هذا 

الإرتباط أو من أي جزء من الأجزاء المكونة له. ناتجاً فقط عن طريق هذا 

النظيم. وقد وضع بيك مجمرعة قواعد خاصة بعامل التنظيم تلخصهافي ما يأتي: 

١‏ كل الكلبات نشاط تنظيمي. 

۲ أن جزءين أو أكثر من الأجزاء المكونة للبطاقة يمكن أن ترى في علافة تنظيمية 
وغد يحدث التنظيم ببن جزءين كبيرين أو جزء صغير أو أية مجموعة من هذه 
الأجزاء 

. يجب أن يرتبط المعنى أر الاستجابة التي يعطيها المفحوص بالوحدة المنظمة 
الكبرى 

جد النشاط التنظيمي في الاستجاباث الني يحددها ‏ على الأفل في جزه 
منها ‏ عامل الشكل . أما الاستجابات التي يحددها عامل اللون وحده أو عامل 
الظلال وحده» فلا تعتبر نشاطأ تنظيمياً. 

ليس من الضروري أن تكون الأجزاء المنتظمة في ما ينها منفملة بعضها هن 
بعض» ما دام المفحوص يقوم بتحابل الشكل أو أجزله » ثم بعيد تركيبها. 

١‏ . ليس مجرد رجود الحدود الفاصلة بين جزمين» دليلاً على نيام نشاط نظبمي 
فقد نوجد الحدود الفاصلة بين الأجزاء. ومع ذلك لا يقوم بينها نشاط 

۷ء إذا حدث أكثر من نشاط تنظيمي لاستجابة واحدة؛ فإن القبمة الأكبر هي الني 
نؤخذ. ومعنى هذا أن النشاط التنظيمي يععلى مرة واحدة فقط 
وقد أعطى بيك قدیرات رق واع التنظيم المخثلفة في 

البطانات المشر. ويدخل مجموع هذه القيم عند بيك كأحد عوامل الذكاء. 
ديعنقد بيك أن الدرجة الكبيرة التي يحصل عليها الفرد من التنظيم تعتبر قات 

فيمة كبيرة في نقدبر عامل المستوى العقلي أو الذكاء عنده 


بغ أو عددية 


تماذج من الاستجابات اني أعطيت لليطاقات رقم ١‏ قيمة كل منها 
أ" ١‏ اهي طا حيقرة القيمة 3,٠‏ 
أجزاء متفارية: وجلين يمسكات دبا القيمة ٠ر‏ 
أجزاء متباعدة: جزر وسواحل غير منتظمة ‏ القبمة 1,٠‏ 
رأجزاء جامدة من الشكل: مثل الخربطة: وذلك على اعتبار 
التى نفع أسمل ج ۸ هي المبتاء وأن الجزه الأسود 
الملاصق هو «أرض الشريطة» القيمة 5,0 
عذا هو العامل الأول أو اليمد الأول من عوامل التغدير 


0¢er mina العوامل المحددة‎ 1١ 


والسحددات هي البعد الثاني والذي على أماسه يشم تقدير الاسنجابات. 
رتعتبر المحدداث في الراقع أهم الأبعاد الأربعة جميعها. رهذه العرامل المحددة 
هي الشكل والقون والظلال رالحركة أو أية مجمرعة من هذه العرامل مجشمعة. 
ولكن لبس ثمة شك في أن بم الشكلى والحركة واللون والظلال أكثر أ 0 
في تحديد سمات شسخصية الفرد من أي ناحبة أخرى. وعن طريق تحليل 
المحدداث بمكن التخلغل في أعماق شخصية الفرد . 

ونضم المحدداث إلى أربعة أنواع هي : الشكل. الحركة؛ اللرث الظلال 
١‏ الشكل ۴۵۴۷۰ : 
يرمز إليه بالرمز 1١‏ ونرمز إليه بالومز (ش). وهر أكثر المحدداث وروداً في 


رحين نقول أن الشكل هو العامل المحدد للاستجابة. فإننا نمني بذلك أن 
شكل القعلمة هو الثير الآرل للاستجابة المعبنة. 


القد مبز ووشاخ بين توعين من الشكل: الشكل الجبد وبرمز إليه بالرمز (8 


5) ونرمز إليه بافومز (شی*)» والشكل غير الجید ويرمز إليه بالرمز (- ۴) ونرمز 
إلبه بالرمز (شى -). الكن ما معيقر الجودة وعدم الجردة عند روشاخ؟. 

هناك اتجاهات: الأول: إحماتي ويذهب إلى أن الاسنجابات التي بتواتر 
حدونها بكثرة في مجمرعة كببرة من الناس تعتبر جيدة الشكل رتأخذ (ش+). أما 
الاسنجابات. التي لا يكثر تواترهاء فإنها تعتبر شكلاً غير جيد وتأخذ (ش -). وقد 
الحأ روشاخ إلى هذا الإتجاء الإحصائي لاستبعاد العنصر الشخصي . 

الثاني : أن الاستجابة التي يمكن أن تقبلها أو يكون عندنا الاستعداد لمشاركة 
صاحبها شكفها أو التي بدنق ثلاثة من الحكام على فبولها؛ فإنها تعتبر في هذه 
الحالة شكلاً جيداً (ث*). 

ووفقاً لهذين الاساسين؛ يمكن القرل بأن الا. التي يتوافر ظهورها عند 
عدد كبير من العاديين يمكن أن تعتبر شكلاً جيداً. حتى ولو لم يشارك الفاحص 
المقحرص في القرل بها. والمكس فإن الاستجابة التي يسهل على القاخص 
مشاركة المفحوص في القول بها يمكن أن تعثبر كذلك شكلاً جيداً حنى ولو لم 
ينوائر حدوثها عند عدد كير من الأشخاص العاديين. 

ويذهب كلربفر إلى رضع الرمز (ش+) إذا كانت الاستجابة ذات شكل 
محدد تحديداً راضساً. أما الاستجابة ذات الشكل غير المعقول» والتي تبعد كثيراً 
عن وافع البطاقة فإنه بضع أمامها الرمز (ش -). أما ما عدا ذلك من استجابات 
بست محددة ومعقولة فيضع أمامها الرمز (ش) درن علامة مميزة لها 

ونسبة الشكل التي نحصل عليها في التقرير يجب أن بون جزء كبير منها 
من النوج الجيد الذي نرمز إليه بالرمز (ش+). ونسية الشكل الجيد هي الثي تعطينا 
نكرة عن درجة التحكم الشعوري للفرد في علمياته العقلية٠‏ كما تكشف عن نوع 
تفكبره ودرجة إحساسه بالوافع. ومن هنا يربط البعض بين استجابات الشكل الجيد 
والذكاء. رالمتوقع أن يكرن الذكاء العالي مصحوباً ببنبة مثر, عالية من الشكل 
الجيد؛ على حين تنخفض نسبة الشكل الببيذ''؟ - وبالتالي تعلو نسبة الأشكال غير 


(0) ميد محمد غنيم: عدى صلاحية اختبار بقع السير لروشاخ لقيلى الذكاء. مكنبة كلية 
رة جامعة عبن شمس - 


الجيدة ‏ عند حالات الضعف المقلي وعتد حالات الهوس والفصام غبر المرتبطين 
ارباطاً قوی بالواقع 
T‏ الحركة Mouvement‏ : 

ويرمز إليه بالرمز ۸١‏ ونرمز إليه بالرمز (حر). 

وتعتير الاستجابات الحركية من أهم المكونات الإدراكيةء وأهم عنصر 
أضافه روشاخ في دراسته التجريبية للشخصية. وقد أوضحت العجارب أن هذا 
الاهتمام غبر العادي بالاستجابات الحركية عند روشاخ كان له ما ببرره؛ نظرأ 
لاممية هذء الاستجابات قي فهم الدراقع المحددة للرك الفرد شعررباً ولا 
شعررياً؛ ركذلك الطرق المفضلة في معالجة العلاقات الإنسائية المتبادلة. 
فالاستجابة الحركية تمكس في نظر روشاخ كل ما هو إنساني . 

والاستجابات الحركية قليلة المد نسبياً قي التقارير العادبة . ولذلك يجب أن 
نوليها عناية كبيرة في عملية التقدير. ويعد تقدير الاستجابات الحركبة مشكلة بالغة 
الصعوية. فالنرد لا بد أن بتصور الشيء في حالة حركة. وقد أععلى روشا 
اهماما كير لناحية معيئة رهي أن الحركة في المدرك لا بد أ تُحس باعتبارها 
انغيراً في التونر المضلي . فالحركة الني نحسها ‏ وليست الحركة الئي نستدل عليها 
عفلياً أو التي نستتجها من طريق النداعي ‏ هي التي تحول الاستجابة من استجابة 
يحددها عامل الشكل إلى استجابة حركية. وخبر فاعدة يمكن السير عليها في نظر 
روشاخ عند تقدير الاستجابات الحركبة هي : «تمتبر الاستجابة محددة تحديدا 
حركياً إذا كانت الأشكال المرئية في البعلاة إنسانية أر حيوانية نقدر على 
الحركة حركة شببهة بحركة الإنان كالقردة والدية وغيرهاه. 


ولذلك بحذرنا روشاخ من الخاط بين الاسنجاباث الحركية الحقيقية التي 
ابات الحركية الخادعة الني لا يحددها في الواقع. 
سوى عامل الشكل. فالحركة التي تظهر في هذه الأخيرة» ليست إلا من قبل 
الاسندلال العقلي أو من قبيل التداعي. فليت كل حركة يصفها المفحوص دللا 


Mf 


على أن الاستجاية محددة تحديداً حركياً مئال ذلك: «كلب يعض عظمة. طائر 
ببطیره #طيارة طايرة» فبركان ثاتره. 

وأحب أن أشبر إلى أنه فى معنى أن الاستجايات تقدر تقديراً حركياً هر أن 
الحركة هي المثبر الوحيده ذلك أن الشكل متضمن بالضرورة في جميع 
الاستجابات الحركية 

ومع أن روشاخ أ بالاستجابات الحركبة قي الحيوان وني الجمادات إلا 
أنه لم يعطها بنفس الدلالة التي أعطاها للاستجابات الحركية الإنسانية . وقد أدى 
هذا الموقف إلى أن يتوسع البعض من أمثال كلوبفر دكيللي وبنروفسكي في 
نظرتهم إلى الاستجابات الحركية . وفد أفرد هؤلاء أنواعاً ثلالة من الاستجابات 
الحركية . فالأشكال الإنسائية التي ترى في حركة هي التي تعطي لها رمز «حره أو 
4 والحيوانات التي ترى في حركة؛ ثقدر حركنها بالرمز 1708 أما الجماداث أو غير 
الأحباء التي ثرى في حالة حركة فتقدر بالرمز 8 

وعند الدراسة الدتيقة والتحليل النوعي للاستجابات الحركية» جد أن 
روشاخ قم الاستجابات الحركية الحقيقية إلى أولبة وثانوية. رالغرف بينهما يرجع 
إلى السرعة الي بستزج بها الشكل مع الصررة الحركية». فإن كانت السرعة التي 
بتم بها هذا المزج قوبة للغاية بحيث يدرك الشكل والحركة ممأء فإن الاستجاية 
السركية تمد في الحالة اسنجابة أولية. أما إن ظهرت الحركة بعد تفهم شكل 
الاسنجابة بفترة فإن الحركة نكون في هذه الحالة ثانوية. وقد فسر روشاخ الفرق 
بين النوخ الأول والثانري على أساس بطء عملية النداعي على تحو ما نجده أحباناً 
عند بع أنواع الصرع 

دقد مي روشاخ بين نرعين من الاسنجابات الحركية. فالحركة التي فيها 
امتداد وانساع تختلف عن الحركة التي فيها انحناء وسخنوع راستكائة . لقد سمى 
شاخ النوع الذي فيه امتداد باسم 56معا»» «شخص رافع شي- إلى أعلى؟. على 
بن سمى النوع الثاني باسم 86465 «شخص راكع على ركبته. النرع الأول يشير 
إلى القوة والسيطرة والاستمتاع بالحياة والنشاط: على حين يشير التو الثاني إلى 
السلبية والاستكا: 


© صدمة الحركة 8062© : 

لما كانت البطائة الثالثة هي أكثر البطاقات استدعاء للاستجابة الحركية. فإن 
أن اتڪن اها من اة ٠‏ تحديد صدمة الحركة. ويمكن أن 
بستدل على وجودها من النواحي الآتبة: حين يعجز المفحوص عن تقديم أية 
استجابة - في البطاقة الثاكة - تفيل التغدير على أنها استجابة حركيةء أو حين باخ 
أطول وقت ممكن قبل أن يعطى استجابة تقبلى التقدير على أنها استجابة حركية؛ أو 
حين بكون زمن الرجع في هذه البطافة أطول من متوسط زمن الرجع في غبرها من 
البعلانات» أر حن بسبق الاستجابة ظهور إتجامات إنقعالبة ذات دلالة خاصة 
بالنسبة للمفحوص نشير إلى هناك شينا من الصعوبة بالنسبة له٠‏ أو حين يسبق 
إعطاء الاستجابة عبارات نوحي بزيادة التوتر الداخلي لدى الفرد. 

رصدمة الحركة شأنها شأن بقية الصدمات تشبر إلى وجرد حالة من القلق 
العصابي رالتناقص الوجداني لدى الفرد. وصدمة الحركة لا نجدها عادة في تقارير 
المادبين كما أنها قليلة في تقارير العصايين ولكنها كثيرة ني نقارير الذهانبين 
۴ ۔ اللون ۴او : 

اللون مكون هام من مكرنات الاختبار لارئياطه الوبق بالجانب الإتفعالي» 
رلما له من علافة ونيقة بالاستجايات الحركية والثي تكشف عنها نسبة مجموع 
الاستجاباث اللرنية إلى الحركية (مج لى/ حر ذالقك 4 

* تقدير الاستجابة اللوتية: ونتحدد الاستجابات اللونبة بالقيم اللونية في 
البطاقة . ولكي تقدر الاستجاية على أنها استجابة لونية» لزم أن يتأثر الغرد بصورة 

0 بذ بصبغة اللون ‏ أعني الفون الأحمر والأخضر والأزرق والأصفر 
وهي الألوان الأريمة الأساسية التي في البطاقات. وليس بكفي أن 
امثير ملوناً حتى ثقدر الاستجابة على أنها استجاية لونية؛ بل / 
يشير إلى تأثر الفره باللون. ومعظم استجابات ا يثيرها اللو 
الأحمر غالبا مثل دم» لكن هناك بقية الألوان مثل سماء أو 
ماء بالنسية فلون الأرزق» زهرة بالتسية لفرن الأصفرء حشيش بالشبة للون 


الأخضر. وعند تقدير الامتجابة على أنها استجابة لونية 
كان المفحوص مدركاً أو غير مدرك فلون» وهل تأثر به قعل في استجابته أولم 
أثر. وها الأمر ضروري وجوهري لأن كشيراً من المفحوصين ينظرون إلى 
البطاقة ويفرونها على أنها قراشة مثلاً أو على أنها زهرة أر سحاب سواء كانت 
البطاقة ملونة أو غير ملوتة. وإذا أعطى المفحوص هذه الاستجابات للأجزاء 
الملونة من البطاقة دون أن يتأئر شعوريا بهذا العامل. فإن الاستجابة تقدر في هذه 
الحالة على أنها شكل وفيست على أنها استجابة لونية 


رم إذن أن تمرف ما إذة 


» والحفبقة أنه ليس من الهل تقدبر الاستجابات اللرنبة. ولذلك كان 
يعطي نفس هذه 


ررشاخ يلجأ إلى النحقيئ وسؤال المفحرص عما إذا كان 
الاستجابة لر أن هذه المتطقة كانت سرداء فعلاً. وهنا طريقة 
ونفي في الوقت نفسه بالغرض المطلوب كما نتم بصورة غير مباشر 
في استخدام الورقة التي تحوي الصور العشر الصغيرة: والتي نستخدمها عادة في 
النحديد المكاتي أثناء إجراء الاختبار. رحين نتبين بأية صورة من الصور أن 
استجابة المفحرص للصرر المصغرة تختلف عن استجات للبطاقة الأصلية الملونة ٠‏ 
فإن الاسنجابة تقدر في هذه الحالة على أنها استجابة لونية. أما إذا عبر المفحوص 
عن ذلك بفوفه: ليمي هذه ملرنة ومع ذلك فا بن يه واد أو مل يعفرا 


وقد يستدعي الاستجابة للمثلقة المصقرة عبناي 
ر سف بين لجسم فا اتن أن ارما ار ا رأيثها 
(يقصد البطاقة الأصلية)ء وفي مث هذه الأحوال التي يمهل استبعاد عنصر 
اللون نبهاء فإن الاستجابة لا تقدر على أنها استجابة لرنية. بل إنه في مثل هذه 
الحالة الأخيرة التي بكرن فبها الذون تأثيراً معوقاًء فإن الاستجابة نعتبر نوعاً من 
اصدمة اللرن 


(1) أنواع استجابات اللون: 
قم روشاخ امتجابات اللون إلى ثلانة أقام رئييةء وذلك على أساس 


rv 


العامل المحدد للاستجابة ‏ فإن كان العامل المحدد لونأ خالصاً مثل «دم) لأنه 
حمر قدرت الاستجابة بأنها نون خالص ويرمز إليه بالرمز © ونرمز إليه بالرمز 
«ل». أما إذا دخل عامل الشكل مع عامل اللوت وكات لعامل اللوت الخلية في تحديد 
الاستجابة؛ قدرت الاستجابة على أنها ۴© آي (ل ش)» مشل لهب لأن لرن 
اللهب والألسنة الممتدة منه». وإذا دخل عامل الشكل مع اللون» وكان لعامل 
الشكل الغلبة على عامل اللون قدرت الاستجابة بأنها ۴۲ أي (ش ل) مثل ١رباط‏ 
رفبة أحمر اللون» 

وليس من العسير علينا في معظم الأحيان تحديد استجابات اللون الخالص. 
رلكن المشكلة في ن (ل6» (ل شى) لو بين (ل شى): (ش ل). لقد انخذ 
روشاخ معياراً للتمييز بين استجابات (ل شن). (ض ل) هو حدة إدراك المفحوص 
لاستجابات الشكل الخالصة . فإن كانت حدة إدراك الشكل في الاستجابة اللونية 
أضعف» قدرت الاستجابة في هذه الحالة بأنها (ل شى) وليك (ثى ل)» وذلك 
لغلبة عامل اللون على الشكل. وضعف عامل الشكل عندما دخل معه عامل 
اللرن. ولذلك بقدم لنا بتروفسكي معيارا آخر يبدو أنه يفي بالغرض المطلوب في 
التبيزيين (ل ش)ء (ش ل). (إذا أمكن تغيير شكل الجزء المعثي؛ بشكل ملحوظ 
دون أن بزدي ذلك إلى تغيير قبرلنا للاستجابة ودون أن يجعلها مفبولة بدرجة أكثر 
أو أقل من ذي قبل. فإن الاستسبابة تقدر في هته الحال على أنها (ل شي) (وذلك 
لغلبة عامل اللون على عامل الشكل). ومن ناحية أخرى إذا أدى نغبير شكل 
المنطقة المعنية إلى تغيير قبرلنا للاستجابة وجعل الثلاؤم بين شكل الموضوع 
المنخبل والذي نتضمنه الاستجابة وبين شكل هذا الجزء من البطاقة ضعيفاً يدرجة 
ملحرظة» فإن الاستجابة تغدر في هذه الحالة بأنها (ش ل) (وذلك لغلية عامل 
الشكل على عامل اللون نتيجة أن تغيير الشكل أدى إلى تغيير الاستجابة). 

وعلى ذلك *فبقعة دم" بالنسية للجزء الملوي من البطاقة الثائية تعر استجاية 
لونبة ومن النوع هل ض٠٠‏ لان بقعة الدم يمكن أن تأخذ أشكالاً كثبرة» مختلفة دون 
أن يغير ذلك من نقبلنا للاستجابة على أنها بقعة دم. فاللون الأحمر هو الغالب ثي 
هذه الحالة على شكل البقعة التي يمكن أن تتخذ أشكالاً متعددة. أما استجابة مثل 


A 


فرائة بالنسبة للجزء الأحمر المتوسط وا البرتقالي قي (البطاقة رقم ۸ مقلوبة). 
فإنه لا يمكن تغيير شكل المتطقة تغبيرا ملحوظاً دون أن يؤدي ذلك إلى جمل 
0 الاسعجاية وهذا لجز من ابات عسي ومن ثم تصبح الاستجابة 
بير درجة الملاممة بين 
الاستجابة والبطاقة وهذا بعتي بدوره أن عامل الشكل في الاسنجابة بحتل مكان 
الصدراة. ومن هنا يلم أن نقدر الاستجابة على أنها اش ل 
وكان بيك بسير وفق قواعد معينة في عملية التقدبر للاستجابات اللونية 


ات التلقائبة للمفحرص؛ 


آ۔ کان يركز امتمامه أولاً حرل ما ترحي به 
خصوصاً في التداعي الحر من دلالات وإشارات 
ب فإن لم تعننا لنة النداعي بما بساعدتا على حسن تقدير الاستجابةء فإننا نملا 
هذا الفراغ بالمادة الثي نحصل علبها في التحقيق. 
ج ء وبالإضافة إلى لغة التداعي والتحقيق. فإن الخبرة قد حددت لا بعض 
الاستجابات اثتي نعتبر مباشرة لون خالصاً ومن ذلك مثلاً استجابة الدم . 
رقد ذعب روشاخ إلى أن الأنراع الثلاثة من الاسنجابات اللولية تمثل 
درجات ثلاث من الإنقمالية فكلما ضعف عنصر الشكل قوي جائب الائفعال 
والمكس بالمكس. وقد اقترح روشاخ قيماً عددية لهذ الأتراع الثلاثة من 
الاستجابات اللونية» فأعطى استجابات اللون الخالص ١ل“‏ (درجة ولصاف)ء 
واستجابات اللون المتنلب على الشكل ١ل‏ شء (درجة راحدة)ء أما اسنجابات 
الشكل المنغلب على اللون (ثى ل) فقد أعطاها نصف درجة. ويسمى المجموع 
الكلي لهذه القيم والدرجات باسم مجموع اللون ويرمز ل بالرمز «© 2 
وترمز له بالرمز «مج ل ويعد #مج ل» مقياساً تقريباً لإتفعالية الفرد. ريذهب 
درشاخ إلى أن كلما زادت #مج له كان ذلك دليلاً على زيادة القابلية للإستثارة 
الإنفمالية والتشاط الحركي عند الفردء وأصبحت الإتقعالات والعاطفة عنده أقل 
ثباتاً واستقراراً. ولكن لا نستطيع يطبيمة الحال أن نتج ما إذا كانت هذه 
الإنفمالات سارة آم غير سارةش 
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وقد ذهب روشاخ أيضاً إلى آن هناك قوقاً كبيراً - من ناحية القابلية 
للإستشارة الإتفعالبة والنشاط الحركي ‏ بين الاستجلبات (ش ل من فاحبة وبين 
ذل ش)ء (ل) من ناحية أخرى. فلو أن شخصين أعطيا نفس مجموع الاستجابات 
اللوتبةء فإن من الممكن مع ذلك أن تجد نروقاً جوهرية ملحوظة ينهما من ناحية 
السلوك الإنغمالي. فقد بكون أحدهما قد حصل على هل هذا المجمرع من 
اسنجابات (ش ل)ء على حبن حصل عليها الآخر من استجابات (ل ش)؛ (ل 
ومع نساوي بقبة الظروف الأحنرى يمكن القول بأن الشخص الثاني أسهل قابلية 
للإسنثارة رأفل ضبطاً وتحكماً هي ساركه الإنقعالي من الشخص الأول 

ومن الممكن سسب روشاخ أن تعرف شيئاً عن اتجاء الغرد بدراسة الملاقة 
بين (مج ل)ء (مج حر)؛ أي مجموع الاسنجابات اللونية حسب القيم السابقا 
الذكر إلى نوع الاستجابات الحركية في أعدادها المطلقة . فغلبة الاستجابات اللرنية 
على الحركة بشير إلى أن الفرد أميل إلى الاباط حب ررشاخ؛ على حين أنه 
كلما زادث الاستجاباث الحركبة على اللرنية. كان القرد من النوع المنطوي» رإذا 
كانت المسافات البيضاء أو ف)» تشير حب روشاخ إلى نزعة المعارفة عند 
الفرد» فإن من الممكن القول أن معش هذه الاستجابات بالمسافات البيفاء (ف)؛ 
بغير حسب نسبة (مج ل/ حر). فحين يخلب عدد الاستجابات الحركية على 
اللونية كان معنى ذلك اتجاء المعارضة نحو الفات؛ وإلى افتقار الفرد إلى الثقة 
بالتفس والإحساس بعدم الكفاية الشخصية. لما إذا غليث استجابات اللون على 
اسنجابات الحركة أشار ذلك إلى اتج المعارضة نحو العالم الخارجي وقد اد 
أحياناً صررة عناد. أما في حالة تساوي (مج ل) و(حر)» كان معنى ذلك عدم 
قدرة الفرد على الفطلع برأي في ما يجب عليه عمله أو القيام به 


# نسمية الأنوا 
وقد يلجأ البعض إلى تسمية الألوان أو الإشارة إلى اللون درن ذكر اسه 
للتعبير عنه في حالة الإرتباح إلى هذه الأجزاء الملونة أو وصف اللون. وقد أعطى 
البمض لهذا النوع من الاسنجابات بالرمز 8© أر C010۴ ١۵۳1١8‏ غير أن مجرد 


e 


تمية اللون لا يقدم نفسيراً ذا معنى بالتسبة للبفعة الملونة . قهر ليس استجابة 
بالمعنى الدقيق يمكن نقدبرهاء بل هو مجرد اعتراف إو إتارة إلى وجود اللون 
ولذلك لا يميل الكثيرون إلى تقدير هذا التو من الاستجابات آر إضافته إلى 
اسنجابات اللون. رمع لك» قهذا النوع من النسمية يدخل في الاعتبار عند كتابة 
التغربر التهاتي» حيث يكشف عن بعض الجواتب الإنفمالية لدى الفرد ومدى تقبله 
أو عدم تقبله لبعض الألوانء كما بساعدنا آيضاً على معرفة صنعة اللون 


(ب) صدمة اللون هما : 

وصدمة اللرن اصطلاح أطلقه روشاخ على أي اضطراب إننعالي يحدث 
اننيجة تفديم البطافات الملونة . 

رسكن الكشف عن صدمة اللون بطرق مختلقة. 

تأخر زمن الرجع في الاستجابة: ذلك أن الفرد حين يراجه ببطاقة ملونة 
لا بسنجيب بنفس السرعة التي بسنجيب بها للبطاقات غبر الملولة آر البملاقات 
السوداء كلها . ففد يستخرق زمناً أطول في الامتجابة إلى البعلاثة الما <. وقد يشير 
طول زمن الرجع إلى أن القرد بواجه موققاً إنفعالياً يصعب عليه مؤقتاً التعامل مده 
بسبب ما حناك من اضطراب داخلي. وأنه محناج إلى بعض الوفث حتى يستطيع 
أذ يميد تتظيم تفسه المواجهة المرقف مرة أسخرى. 

وفد يدرك الفرد أن هناك اضطراباء ولذ فإنه ند يلجا إلى 
التغطبة هذا الاضطراب. كأن ب 
كأن بنول مثلاً «هذا نوع ثانٍ من البطاقات». هل أنث الذي عملت كل هذه 
البطاقات». وكل هذه الحيل نكرن عادة لا شعورية 

وقد يظل الاضطراب موجوداً فدى القرد تحت تأثير صدمة اللون؛ ومن ثم 
يأخذ الغرد زمناً أطول دون أن يقدم آبة استجابة أو أ 

؟ - تجنب الأنوان: قد يلجا 


بن أجل التخلص من الاضطراب 
الإنفعالي. إلى تجنب مصدره وأسبابه ‏ فهر يرى في الألوان نذير خطر فيهرب 


Im 


متها تح اللون الأمود أو الرمادي والأبيض . وأمثال هؤلاء قد يستجيبوث إلى 
اللون الأصقر والأزرقء باعتبارهما آلواناً أقل إحداثاً للاضطراب» رلا يستجيبوت 
لذو الأحمر والبرتقالي . 

والشخص الذي يتجتب اللون قد يعطي عدداً من الاستحابات 59 أر 8 
استجابات) قبل أن يعطي استجابة لونية واحدة. وعذه الاستجابة اللونية التي 
بعطبها غالاً ما تكون من الشكل غير الجيد. 

7 هناك مجموعة متنوعة من ردود الفعل: من ذلك مثلاً أن بكون عدد 
الاستجابات في البطاقات الملرنة أقل منه في البطاقات غير الملرنة» رذلك ببب 
رغبة الفرد في عدم التعامل مع نلك النواحي التي تسبب له الاضطراب الأنقعالي» 
أو ببب أن الاضطراب من القوة بيت لا يستطيع معه أن يعطي تفسيرات كثيرة» 
إن لم يكن لا شي» على الإطلاق فالموقف صعب بالنسبة إليه؛ وهو لا بستطيع مه 
أن بفعل شيت لمدم قدرته على السيطرة عليه. ويمكن أن نفسر وجود الأشكال غير 
الجبدة نحت تألير صدمة اللون بافتقار الفرد إلى المرضرعية والإرتباط بالواقع. كما 
أنه يحدث هناك تداخل بين التواحي الإنفمالية والوظائف المقلية؛ لا بمكن الفره 
من الوصول إلى أقصى فدراته وإمكانياته تحت تاثير هذا الضغط الإنفعالي . وإذا 
كانت معظم صدمات اللو في محاولة تجنب اللون والهرب منه» فإن هناك 
صورة أخرى تظهر في ناحية الإنجاء نحو الألوان. ومن ثم تزداد عد الاستجابات 
اللونية بشكل مفحوظ في البطاقة الملونة؛ وثكون عادة في صورة استجابات لوثية 
خالصة أو استجابات لونية يغلب فبها عامل اللون على الشكل: ل ش. 

هذا؛ ويمكننا أن ثقف على وجود صدمة اللون من نواح أخرى كتمببرات 
الوجه. أو النغيرات الني تطرأ على نغمة الحديث. أو من الضحكة المقتملة التي 
يبدو فيها الإرنياك راضحا 

والشخص المادي يمكته أن يتكيف بسرعة وبصورة مناسبة مع الموقف بعد 
حدوث صدمة اللون» يعكس ما هو عليه الحال مثلاً بالتسية لحالات المرض 
العقلي أو بعض الإضطرابات التفسية. وعلى كل حال يجب أن يقدر صدمة اللو 


على ضرء شدتها ومدتهاء وعلى ضوء الحيل اللاشعورية التي يلجا إليها القرد 
لمواجهة الموقف» وليس فقط على ضرء وجودها أو عدم وجودها. 

؛ ‏ الظلال (ظ): وآخيراً هناك عامل عام يدخل في عملبة تقدير 
الاستجابات ويثير من المشكلات الشيء الكثير. وبرمز لهذا العامل بالرمز( 
Chiro‏ أو )Sheding Ch‏ ونرمز إليه بالرمز (ظ) 

وقد رمز روشاخ لجميع استجابات الظلال رمز واحد ففط هو (©) ۴. وقد 
حدد هذا النرع من الامتجابات بقوله : «إنها التفسيرات التي لا يكون فيها للم 
اللونبة أثرء بل يرجح هذا الألر إلى الضوه رالظلال. ودلالات هذه التفسيرات لا 
تزال غبر واضحة؛ رلكن بيدر أنها تتصل بقدرة القرد على التكيف الإنفمالي؛ كما 
شير أيضاً إلى هذا التو من التكيف الذي اتسم بالحذر والجبن والإعاتة. هذا 
بالإضافة إلى أنها تشير إلى ضبط النفس أمام الآخرين» وانجاء واضح نحو 
الإكتثاب بحاول الفرد السيطرة عليه في حضرة الآخرين. *إن استجاباث الظلال 
هذه تزكد عمق الصورة كبعد؛ أكثر مما تؤكد أبة تفسيرات أخرى». 

تحدث روشاخ عن معنى البياض رالسراد كألران. فاللرن الأسود في البطاقة 
بخاق في النفس آثار إكتئاب شديد على نحو ما يفعل القللام في الفيل؛ كما أنه 
بذكر الفرد بالأسى والسوت. فالأسود يشير إلى نوع من القلن والاكشاب الدفين في 
نفس الفرد» ومن هنا يذهب روشاخ إلى أن الإلتجاء إلى الألوان السوداء والبيضاء. 
كألوان. يكثر في حالات الصرع وعد العاديين الذبن يدركون ما بعنونه من حالات 
مزاجية 


ومن الطبيمي أن نكون هناك فروق واضحة قي الاسنجابات الئي تثير ها 
الظلال. فاستجابات الظلال اذني يثبرها اللون الرمادي أفل إكناباً في نظر روشاخ ٠‏ 


مكبرئة كلية؛ وهذا ما بتضح في جداول التقدير حيث يضع استجابات الظلال 
تحت اسنجابات الشكل المنجهة نحو اللون؛ والتي يرمز إليها بالرمز © + 5. 


أما بيك ققد قم عامل الظلال إلى قسمين. 

القسم الأول يلعب قيه البعد الثالث دوراً واضحاًء وقد أطلق عليه نفس 
تسمية روشاخ روعي فاكالا ورمز إليه بالومز ٠¥‏ 

الفسم الثاني حبث لا يوجد يعدا تالثأء وإنما يكون المدرك الذي تعكسه 
الظلال في عبئة مسطح - وقد أطلق عليه اسم ل ورمز إليه بالرمز ۷ 

لم أضاف بيك بعد ذلك قسماً ثائئاً حيث تعكس الظلال نوع من الملمس 
وقد أطلق عليه بيك اسم !7# ورمز إليه بالرمز 37 
أما عامل ال دا۷ قمعناء أن اختلاقات الظلال يمكن أن تعطى أثراً له أبعاد 
ويدرك المفحرص مضصمون التداعي في هذه الحالة كما لو كان من بعد أو 
عن بعد أو كما لو كان براه من مرتفع أو على مرتفع. ويدخل هذا الرمز بعض 
الخراتط الطوبوغرافية ليست كلها 

أما عامل ال ردا نمعناه أن اختلافات درجات الفره تحدث الشكل 
السرني. ولكنه في هذه الحالة لا يرى في أبعاده الثلاثة بل في هيئة مسطح ٠‏ 
ولموذج هذا النوع من الاستجابات أشعة إكس ٠×‏ والاستجابات التي نمقطها 
الأكوان الرمادبة القائمة في هيئة سحب ودخان . 

وتعتبر القوائم التي أتبعها كلوبفر أكثر تفصبلاً. لقد آشار كلوبفر إلى وجوه 
ثلاث كبرى هي: 

» ونير إلى الغثلال التي نوحي باتطباعات السطح أو الملمس. 

رتشبر إلى الظلال التي توحي بانطباعات الأبعاد الثلائة سواء كانت 
الإنتشار (© ٤‏ 16 أو النسنا > ۴ 


» ونشبر إلى الظلال التي توحي بانطباعات امتداد البعد الثالث حين قط 
على مطح ذي بعدين. 

ومع دخول عامل الشكل أو عدم دخوله في الاستجابة يمكن أن نميز بين 
استجابات ظلال متمايزة واستجابات ظلال غير حتمايزة. 


mt 


أما استجابات الظلال المتمايزة فهي تلك التي يدخل فيها عامل الشكل مع 
عامل الظلال من الأنواع الئلانة الابفة . وتكون الغلبة في هذه الحالة لعامل 
الكل على الظلال ومن ثم بمكن أن نميز الأنراع الغلاثة الآت 

۴ حيث يكون السطح أو الملمى متمايزاً هو نفه وني حد ذاته أو 
. وهذا هو الأغلب - أن يكون الموضوع المدرك ذر الملسن أو السطح له شكل 
محدد مثال ذلك فررة الحيوان- قماش حربر أو ستان. 

۸ ۴ حيث يكون انطباع البعد الثالث أو الممق مفررناً بشكل مدرك محدد 
يعطى شكلاً منظوراً لمنظر من المتاظر. مثال ذلك جزيرة والمياه حرلهاء خلجان 
رجبال بالنبة للبطاقة 4 حيث الأجزاء لفبلة الظلال تعطى الانطباع لوجود جبال 
على حبن نعطى الأجزاء الخقيقة الظلال والأجزاء البيضاء بالسطح والماء 
والخلجان , 

۴ ۴ حيث تعطى الظلال الانطباع بامنداد البعد الثالث سين بط على سطع 
فيي بعدين مثال ذلك الخرائط الطربوغرائية 

أما استجابات الظلال غبر المتمايزة فهي تلك التي يدحثل فيها عامل الشكل 
ميا مع عامل الظلال» وتكون الخلية في هذه الحالة لعامل الظلال على الشكل 
أد تلك التي تخلو كلية من عامل الشكل وبكرن الانطباع الناتج للظلال وحدها. 
ومن هنا يتج لدينا ستة أنواع من استجابات الظلال غير المنمايزة هي 

۴ © حيث يكون الشكل غامفا آر غبر محدده ويكون انتباه الشخص مركزأ 
على السطح. ويدخل تحتها أشكال مثلى الصخور والحشيش والغراء والثلج. 

© حيث بغفل المفحوص كلبة عامل الشكل ويركز اهتمامه فقط على السطح 
أر الملمس. ومن التادر أن نقابل استجابات من هذا النوع» وغالباً ما تكن في 
حالات مرضية. مثال ذلك حالة مريض مصاب بإصابات خطيرة ني الفص 
الجبهي» استجاب للبطاقات الخمس الثقيلة الظلال بالاستجابة «جلد حيوانه 
ربشكل يوحي أن جلد الحيوا لیس له شكل مدد وأن خصائص الملمس وحدها 
هي التي حددت المفهوم . 


K ۴‏ حيث يندسخل عامل الشكل في الاتطباع بالعمق أو الاتتشار ولكن عامل 


حيث تتضمن الاستجابة عمقاً أو انتشاراً درن وجرد أي أثر للشكل. 
والانطباع برجع كله إلى الظلال. مثال ذلك ضباب؛ دخان وسحاب حيث لا 
بوجد أي عامل للشكل. 

٠: ۴‏ حيث الشكل غبر محدد؛ والظلال غير متمايزة. فالاستحاية التي من 
هذا النوع نتضمن وجود شكل له أبعاد ثلاثة. مسقطأ على سطح ذي بعدين . مال 
ذلك خريطة عبر محددة ببلد معين» وحيث تستخدم الظلال لتوضيح الفروق طبر 
المعينة في ارتفاع الأرض. مثال ذلك «ساحل قطعة كبيرة من الأرض». واستجاية 
مثل أشعة إكس بمكن أن تقدر حسب کلوبغر بأنها K۴‏ أو (۴۸ أر )). ٠‏ حيث لا 
بوجد أي أثر للشكل في الاستجاية . 

ويعنبر تحليل هانز بندر أدق تحليل لاستجابات الظلال. وميز من حبث 
المبدا بين نوعين من التفسبرات: التفسيرات (©) التي نشبر إلى التفسيرات «الفائحة 
. الفائمة المفصلة”“. والتفسيرات 000 والتي نشبر إلى التفسيرات «الفائحة . 
والقاتمة غبر الممفصلةة" . 

وسوف نوضح في ما بلي بشيء من الاختصار النوعين السابفين من 
استجاياث الظلال عند بتر . 

أولاً: النفسيرات ©) أو النفسيرات الفائحة ‏ القائمة المفصلة. ومعظم 
استجابات هذا النوع تكون غالباً كبيرة ج أو أجزاه صغيرة ج . وبتميز هذا 
النوع من الاستجابات بأن المفحوص يكشف عن كل نوع من الظلال على حدة. 
والتي استجاب بها الفرد لهذا الجزء المعين من البطاقة وبشكل يوحي أن الفرد ثد 
أخذ في اعتباره قبل أي شيء حدود الأنواع المختلفة والدفائق المختلغة من 
الظلال. ريوضح بتدر هذه النغطة بقوله: #في هذا النوخ من الاستجابات يجب أن 


-Imerprétations- Clair + obseur غامميفل‎ (1) 
.Inerptêxatiens clair - obscur diflus, (¥) 


بضر المفحوص أشكالاً ظلائية كثيرة ومحدودة. ويكرن لكل راحدة متها صررة 
معبنة مختلغة ومتميزة عن الأشكال الأخرى». ولعل المثال الثالي بوضح لنا 
المقصود. 

مثال من البطاقة الثانية «ممشى في وضح النهار نحفة أشجار مورقة ومظلمة. 
والممئى هذا ضيق ويضبق حتى ليبدو من بعيد طريقاً ضيفاً للغاية في الظلام لأن 
على الجاتبين توجد أشجار كثيفة 

ومن الممكن أن نقابل استجابات فاتحة ‏ قائمة مفصلة في البطاقات الملونة 
على نحر ما نضح في هذا المثال الذي أشار إليه روشاخ «الساحل الترويجي' مع 
أشكال ودقائق لونية وجبال بالنسبة لالجزء البني المتوسط من البطاقة العاشرة. وقد 
قدر روشاخ هذه الاستجابة جد شن (ل) + جغرافياء إيداع. 

أما النوع الثاني ا0ا© أو التفسبرات الفاتحة ‏ القائمة المنتشرة غير المفصلة 
رغبر المحددة. وغالياً ما تكون استجابات كلية ك أو أجزاء كببرة ج. ويتميز هذا 
النرع من الاستجابات بأن المفحوص لا يكشف عن أي دقاتق خاصة في الظلال . 
ربعبارة أخرى تععلى الامتجابة انطباعاً كلياً بهماً تحدثه قيم الظلال القائمة 
رالفاتحة للبطاقة كلها. وعلى نحو ما وجدتا بالتسبة لاسنجابات اللون فإن بندر 
يميز داخل هذا النوع الثاني: 

1 استجابات يلعب فيه الشكل دوراً هامأ ويرمز إليها بالرمز او . فإن 
كان الشكل جيداً رضعت علامة + إلى جائب الرمزء وإن كان الشكل رديثاً 


رضعت علامة , 


مثال ذلك «خيال فصر متهدم فوق صخرة (+ 80300) (البطاقة 4) مئل 
غراب كبير طاير (- 0م0561 

ب استجابات يدخل فيها عامل الشكل: ولكن الدور الرئيسي تقوم به 
الظلال الفاتحة الغاتمة. مثل صرر لعاصقة (بالشبة فلبطاقة ۷) أو صورة أشعة 
الحيوان (بالنسبة للبطاقة 4). وصور با ما تكون من النرع ۴ 100© ولا 
نعطى وات" إلا إذا كانت خاصة بشكل معين وتنطبق عليه فعلاً 


rv 


سج استجابات 108© خالصة. حيث لا يلعب الشكل دوراً ماء أو حيث 
يظهر فحب الانطباع الخالص والقامض المستمد من خاصية اللون الفاتح ‏ القانم 
الليطاقة مئل «جو عاصف؟ بالنسبة للبطاقة ۲ء أو مثل الكابوس باكبة للبطاقة 
الأرلى. 

* صدمة الظلال: وكما وجدنا اللون بالنسبة لاستجابات اللونء هناك أيفاً 
صدمة الظلال بالتسبة لاستجابات الظلال. وتتميز صدمة الظلال بهبرط مستوى 
النفسيرات وبعدم وجود التفسيرات العادية التي يستخدمها المفحوص؛ وبإلتجاء 
المفحوص إلى الجزتيات س التفسير والاستجابة . وصدمة الظلال 


كصدمة اللرن. وتشر إلى الكت ولكن الكت هنا بتصل بالاستجابات الإتقعالية 
رالوجداتبة المركزية أعني الأولية الأقل تطوراً. فالفرد يصارع في هذه الحالة فد 
استجاباث شاذة. 
6 نمط الخيرة: 


رتحت هذا العامل الثاني - عامل المحددات ‏ تتدرج العلاقة بين عامل 
الاستجابات الحركية واللونية. رالتي برمز إليها بائرمز ©81 ونرمز إليها بالرمز خر: 
ال. ونسبة الاسنجابات الحر 
أكثر أهمية من الأعداد المطلقة ١ا‏ 
يهمه أن يعرف ما إذا كان لأحد العاملين ‏ الإتبساط والإنطواء . الغلبة على الآ 
آم أنهما في حالة تعادل أم أن 

بة نفطة إرتكاز هامة في نلخيص التنانج الرقمية للاحنتباره ونقطة بداية في القيام 


وحساب نمط الخبرة ‏ أو كما يسميه البعض نمط الحياة ‏ عملية مهلة 
اللغاية ذلك أن كل استجابة حركية تفدر بدرجة واحدة. أما الاستجابات اللونية 
فتقدر على هذا النحو: ش ل بتصف درجة 2 ل ش بدرجة راحدة (1) على 
حين تقدر استجاية اللون الخالصة ل يدرجة ونصف 0 1). وتجمع الاستجابات 
الحركية كما تجمع الاستجابات اللوية 


رتستخرج النسية مج حر إلى مج ل 


IA 


وتميز لوسلي أرستري ستة أنواج من نمط الخيرة. 
١‏ نمط الخبرة الذي يحوي تفسيرات لونية: ويخلو من التفسيرات 
وهقا ما يمى بالتمط تبساطي الخالص ؛ ويرمز إليه © 5 OM: x‏ 


مايه ا يزيد قبه محموع الاستجابات اللونية على الاستجابات 


الحركية بواحد على الأقل. وهذا ما تسميه أوسثري بالشمط الإنباطي المختلط. 


ويرمز إليه © 2 × > ۷ (حيث تشبر لاو × إلى قيم مختلفة غير الصفر)ه 
ونرمز إليها بدورنا ص حر < س مجال حيث تشبر سء ص إلي قيم مختلفة غير 
الصفر) 

. نمط الخبرة الذي بحري تفسيرات محركية ويخلر من النفسيرات 
اللرئية. وهذا ما نسمبه بالئمط المتطوي الخالص وبرمز إليه © 5 © : 4ر حيث 
انشير ل إلى قيمة الاستجابات الحركبة. وترمز إلى صن حر: صقر مج ل. 

- نمط الخبرة الذي يزيد فيه مجموع الاستجابات الحركية على مجمرع 
الاستجابات اللونية بواحد على الأقل. ريمى بالنمط الإئطوائي المختلط . ويرمز 
إلبه © 2 × < الال وثرمز إليه صن حر < س مب ال 

© نمط الخيرة الذي بخلو من كل من التفسيرات الحركية راللونية على 
السراء. ونسميه باسم 0816© . وثرمز إليه © 2 0 : 081 وثرمز إلبه: صفر حر: 
صفر مج ل. 

١‏ - نمط الخيرة المتعادل حيث يتساوى مجموع استجايات الحركة مع 
امشجابات اللون ولا يقشرق أحدهما عن الآخر إلا بنصف درجة مثال ذلك 
M+ EC‏ أر © 5( - 6 04+ وترمز إليه س حر (س + 2) مجال 


أو س حر اس - لل ) مجلم 


ومن المهم أن تعرف العرامل المكوئة لمجموع الاستجابات اللر: 
كان نمط الخيرة مثلاً 5: ١‏ فإن التقدير سوف يختلف حسب سبطرة أي 


r 


الاسنجابات اللرتية في هذه القيم الت . يمعتى هل تغلب كفة الاستجابات ش ل 
أو الاستجابات ل شى أو الاستجابات اللونية الخالمة ل. ذلك أن دخول الشكل 
مع اللون وغلبته يؤدي إلى شيء من الإستقرار والثبات الإنقعائي عند الفرد؛ على 
حين تعبر الامتجابات اللونية الخالصة عن أنطلاق في العاطفة. ومن الضروري 
إذن أن يكون لدينا من التوزيعات ما ياعدنا على تحديد مختلف التجمعات 
الممكنة. 


11 المحتوى دمعاممت. 

أما البمد الثالث الذي يدخل عند تقدير الاستجابات فهو المضمرن أو 
المحتوى وهفا البعد لا يثير خلافاً كبيرً ببن مختلف الباحثين» ويندرج تحته فواج. 
إذ أن من الممكن أن نرى أي شيء في هذه البطاقات . 3 

وقد ينحرف بعض الأشخاص في محنرى استجاباتهم فنظهر نا أشباء غرية 
كل الغرابة تبلخ الذروة ‏ سواء من الناحية العددية أو التوعية ‏ عتد البالغين ذري 
الذكاء العالي أو عند حالات القصام . 

وبقصد بالمحتوى أر المضمون أر الملامح الأساسية التي أثارتها البطاقة في 
ذهن المفحوص. وإصنف المحنوى وقق قوائم أو مجموعات. وتعنبر هذه القوائم 
أو المجمرعات الكبيرة ‏ بالسية لعملة التقدير - آكثر أهمية من المحثوى الخاص 
بمثال إذا استجاب شخص بالنسبة «للبطاقة 
ي ي بل 
المجموعة العامة التي تندرج تحنها الغرأشة أي المجال المقلي الذي كان يسير فيه 
تفكير المفحوص ونعني به في هذه الحالة المدرك الحيرائي. 

رأهم الفوانم التي نقابلنا عند تقدير المحعوى المدركات الإنسانية ويومز لها 
بالرمز 11 ونرمز إليها بالرمز (ن» والمدركات الحيرانية ويرمز إلبها بالرمز ۸ ونومز 
ليها بلرمز (حي)» ثم أجزاء كل منهما فيرمز لجز الإنسان الظاهر أي الذي ليى 
جبزءاً نشير إلبه بالومز 14 ونرمز إليه بالرمز *جزء /ن» لم جزء الحيوان ويرمز ألبه 


بالرمز ۸4 ورمز إليه باقرمز «جزء حي» هذا بالإضافة إلى عدد كير من المحتويات 
الجغراقية والأشياء المادبة المصنوعة» والاستجابات التشريحية. وسوف نوضع 
باختصار أهم القوائم التي يتضمنها المحتوى . ولنبدأ بأكثر هذه الاستجابات وروداً 
في المحترى ونعتي بها الاستجابات الحبوانية. 

١‏ الامت الحبواقية : وتعتبر هذه الاستجاباث أكثرها تواتراً في التفرير 
لأن طبيعة البطاقة ذاتها ترحي بعدد كبير من الاستجاباث ذاث المحثرى الحيواني 
رهي تشبر إلى النوع الحيراني - عدا الإنسان ‏ كالقردة والأسماك والطبور 
والخفانيش والحشرات. رتقسم الاستجابات الحيرانية إلى قسمين استجابات 
كاملة وبرمز إلبها بالرمز (حي) وأجزاء حيران ويرمز إلبها #جزء / حي" 

ويذحب روشاخ إلى أن النسبة العالية من الاستجابات الحبوا إلى 
النمطية رالافتتار إلى الخيال. ويصدق هذا التفسير على العاديين والشواذ على حد 
سراء. وبرى روشاخ أن الأذكياء يعطون في المترسط ما بين ۲۵ إلى /0٠‏ من 
مجموع استجاباتهم استجاباث حيواتية» ويعني بها رزية حيوانات كاملة أو أجزاء 
منها. والاتحراف عن هذه النسب كثيرًء سراء إلى أعلى أر إلى أسفل» يشير إلى 


وجود مشكلات عقلية أو [تفمالية عند الفره . النسية العالية من الاستجابات 
الحيوانية إلى النفكير النمطي وذلك لأن هذه الاستجاباث لا تحتاج إلى أصالة أو 
إبداع في إنتاجها. 


وفد لاحظ روشاخ أبضاً وجود علاقة عكسية بين نسبة الاستجابات الحبوانية 
في المثة والاسشجابات الحركية . 

؟ ‏ الاستجابات الإنانية: و 
وروا في التفرير. وهذه الاستجابات : اب 
كاملة نرمز إليها بالرمز (ن)ء ثم أجزاء إنسان ونرمز إليها هجزء / ن0. وجميع 
الاستجايات ذات المحتوى الإناني باستثناء الاستجابات 
التشريحية والجنسية التي أفرد لها قرائم خاصة . ونتراواح نسبة الاستجابات 
الإنانية في التقربر ما بين .۲١ - ٠١‏ وهتاك فرق بين معنى الاستجابة الحركية 


تبر الاستجابات الإنسانية من أكثر القوائم 


لقنا 


الإنساتية (حر) والاستجابة الإنانية يصرف النظر عن كوتها حركية أو غير حركية 
ذلك أن الاسنجايات الإنسانية تشبر عادة إلى اهتمام الفرد بالا. ومن 
خلو التفربر من الاستجابات الإتسانية يشير إلى عدم الاهتمام بالناس. وبطييعة 
الحال تتضمن هذه القائمة الإشارة إلى الرجل رالمرأة والطفل كاملاً ثم ما بتصل 
بهم من إشارة إلى الوطن أو المهنة آو اسم الشخص» كما يدخل تحت هذه القائمة 
أبفاً استجابات مثل ملاك أو شيطان والأشكال الخرافية كالعفاربت والدمي. أما 


٣‏ - الاستجابات التشريحية: ويرمز إلبها بالرمز © ۸ ونرمز إليها بالويز 
الشرة. وتشبر إلى أجزاء من جسم الإنان أر الحيوانات لا يمكن رزينها إلا 
بشريح الجسم. وما لم تفرد قائمة مستقلة للدم قإن من الممكن إدراجه تحت هذا 
الترع التشريحي . 

 )‏ استجاباث الجتس »86: وترمز إليها الاسم «جنس". ويحسن أن نفصر 
هذا النوع على الاستجابات التي تنصلل بالأعضاء الجنسية وجميع الأشخاص الذين 
يمعلون اسنجابات من هذا النوع غالبا ما يكرن المتصرد ني ذمانهم الأعضاء 
الجنسية البشرية. وفد يكون المغصوه أحياناً جنية حبوائبة. وهذه تشير إلى 
اهتمام بالأعمال الشهرية بصورة أولية» وإلى النشاط الجنسي العادي. وهناك نوغ 
من الاسنجابات يعرف ياسم الاستجابات الجنسبة الثانوية كالصدر والشفاء: وهذه 
بمكن فصلها وحدها أو بحسن أن تضم إلى الاستجابات الإنسائية (ن)ء رذلك لان 
معناها ييختلف عن معنى الاستجايات الجنسية الأولية. 


طبيعية: وهذه نرمز إليها بالاسم «طبيمة؛ وهذه القائمة 
ات مثل جبال» بحرء مناظر طب ٠‏ شلالات: سحبء 


7 استجابات نبانية: وهذه نشبر إليها بالاسم «نبات؛. رتشمل الأشجار 
سم دن 
والحشائش والأزهار والفواكه وورق الجر 


© وإلى جانب هذه القرائم هتاك عدد كبير من الاستجابات التي يمكن أن 


rr 


استحاء استجابة مأنرفة ادا كانت ترد مرة واحدة قري بي 


لاه فن م ماده ,اسمس يماك ار سرة وأحدة > 


ر سئة قازر حسب لوس 


ER 


لان :2 تخ ن دائماً دات کی جيه ولا يمكن ان 


جح عراب او رة کر بورد نین 


ات وب + از د 


جما بسب ,مسج ب عة ٠‏ منها #حطائيء وفر شة بالنسية للبعنافتين | 


الإنسانية (حر) والاستجابة الإنسانية بصرق التقلر عن كونها حركية أو غير حركية. 
ذلك أن الاستجابات الإنانية تشير عادة إلى هتمام الفرد بالآخرين. ومن هنا فإن 
خلو النقرير من الاستجايات الإنساتية يشير إلى عدم الاهتمام بالتاس. وبطبيعة 
الحال تتضمن هذه القائمة الإشارة إلى افرجل والسرآة والطفل كاملا ثم ما 
بهم من إشارة إلى الرطن أو المهنة أو اسم الشخص. كما دخل تحت هذه القائية 
أيضاً استجابات مثل ملاك أو شيطان والأشكال الخراقية كالعفاربت والدمى. أما 
أجزاء هذه الأشياء فتقدر على أنها أجزاء إنسان أو جزء/ن: 

7 الاستجابات التشريحية: ويرمز إليها بالرمز :: ۸ ونومز إلبها بالرمز 
ناير إلى أجزاء من جسم الإنان أو الحيوانات لا يمكن رؤيتها إلا 
بنشريح الجسم. وما لم تفرد قائمة مستقلة للدم فإن من الممكن إدراجه تحت هذا 
النوع التشريحي. 

 )‏ استجايات الجنس 6ع5: ونرمز إليها بالاسم «جنى!. ويحسن أن نقصر 
هلا التوع على الاستجابات التي تنصل بالأعضاء الجنسية رجميع الأشخاص الذين 
يعطرن استجابات من هذا النرع غالبا ما بكرن المقصرد في أذهانهم الأعضاء 
الجنسية البشرية. وقد بكون المقصود أحياناً جنسية حبوائية. وهذه نشير إلى 
اهتمام بالأعمال الشهوية بصورة أولية: وإلى النشاط العجنسي العادي وهناك نوع 
من الاستجابات يعرف باسم الاستجابات الجنسية الثائرية كالصدر والشفاف رهه 
بمكن فصلها وحدها أو بحسن أن تضم إلى الاستجابات الإئسانية (ن). وذلك لأن 
معناها بخنلف عن ممنى الاستجابات الجئمية الأولية. 


© استجابات طبيعية: وهذه نرمز إليها بالاسم «طبيعة» وهذه القائمة 
نتضمن استجابات مثل جبال» بحر مناظر طبيعية» ماه شلالات» سحب 
اشم نار؛ جزر. 

1 استجابات نباتية: وهذه تشير إليها بالاسم «نياث». وتشمل الأشجار 
والحشائش والأزهار والفواكه وورق الشجر. 

» وإلى جانب هذه الفوائم هناك عاد كبير من الاستجابات التي يمكن أن 
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يفرد لها قوانم مستقلة خاصة بها كالاستجابات الفنية (فن) أر الاستجابات الفلكية 
(فلك) أو الملابس (ملابس؟ أو الاستميابات الجغرافية ((جغرافي) الخ . 


۷ الاستجابات المألوفة والمبتكرة 

وأخيراً تصل إلى البعد الرابع الذي تقدر الاستجابة رفقاً له فلا بد من 
معرنة ما إذا كانت الاستجابة من الاستجابات الحألوقة وهذه يرمز إليها بالرمز ۴ 
ونرمز إليها بالرمز «م٠‏ أر أنها من الاستجابات الأصلية غير المألوقة وهذه يرمز إليها 
بالرمز © ونرمز إلبها بالرمز 9# 

١‏ تعتبر الاستجابة استجابة مألرفة إذا كانت ترد مرة واحدة تفريبأ في كل 
اللائة تقارير عادية حسب ببك أو مرة واحدة كل سئة تقارير حسب لوسلي 
ارستري. 

والاستجابات المالوقة تكرن دائماً ذات شكل جيد ولا بمكن أن تكرن 
أشكالاً رديثة بحال من الأحوال إذا أنها ترد بنسبة أكبر من ورود الاستجاباث 
الأخرى ذات الشكل الجيد. وقد أصبحت هذه الاستجابات محددة تحديداً 
إحصائياً دقيفاً. وتقدر عند بيك بواحد وعشرين استجابة مألوفة . 


أما أريرهولزر فيذهب إلى أنه ليس هناك سرى تسع استجابات مألوفة 
يمكن اعتبارها اسنجاباث غالمية؛ منها سنفاش» وفراشة بالنسبة للبطاقنين الأولى 
والخامسة . 


وتشبر الاستجابة المألوفة إلى قدرة الفرد على التذكير الذي يشارك فيه نفكير 
الجماعة. كما أنها تتضمن تكيفاً عقلباً وإتفعالياً مع الحياة المحيطة به وتقيلاً لأفكار 
الجماعة ررغبة في الإتساق معها. ويترقف عدد الاستجاباث المأئرقة التي يعطيها 
المفحوص على عوامل كثبرة كالذكاء والثبات الانفمالي والسن. والشخص البالغ 
منوسط الذكاء بعطي حوالي 2۲۰ من استجاباته 
أكثر ذاتية وفردية في تفكيرهم ومن ثم نق عتدهم نبة هذه الاستجابات المألوقة 
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؟ ‏ أما الاستجابات غير المألوفة أو الأصيلة فهي التي ترد مرة واحدة في كل 
رير عادي. وهذء الاستجابات الأصلية 
إلى قدرة القرد على إدراك علاقات جدبدة» كما تمثل 
التفكير الذاتي للفرد وطريقته الخاصة في ممالجة الأمور. 

غير أن من الضروري أن ندخل في حسابنا أيضاً نوع هذه الاستجابات غير 
المألوفة . فهناك الاستجايات ص -ء ص +. وهذا بين مدى مطابقة هذا التقسير 
المبدع للجزء المرئي «المدرك» أو عدم مطابقته له. وتتحصر نسبة الاستجاباث غبر 
المألوفة عند العادبين من الناس بين صفر/ و٠‏ . وكلما زاد ذكاء الفرد زادت 
فدرنه على إيجاد علاقات جديدة وإعطاء استجابات أصيلة جيدة الشكل بدرجة 
واضحة ملمومية 

تلك هي الأبعاد الأربمة الرئيسية الني تفار الاستجابة فقا لها رهي 
«النحديد المكاني*» #السحندات»؛ 'المحتوى» الاستجابات المألوفة وغير 
المالوفةه. 
تلخيص التقرير: 

بعد الانتهاء من عملية التغدير وفق الغوانم الأربعة المابقة» نبدا في تلخيص 
الال راراج الب التي ادحل فين وضع اىر أانهائي «السيككرجرامة راللية 
يسهل لنا القيام بعملية النفسير. ومن النسب الهامة التي نستخرجها نسبة الشكل 
الجيد في المثة؛ ونسبة الأشكال الحيوانية ثم عدد الاسنجابات لسافات البيضاء 
والاستجاباث المألرفة . 


أما نسية الشكل الجيد في المئة فنستخرجها حسب هذه المعادلة. 


e 


اش + 


س 
(ش +) + لش -) 


ويذكر بيك أن في الحالات التي يحتوي فيها التقرير على استجابات شكل 


trt 


لم يوضع أمامها علامة + أو -ء قهذه لا تدخل ضمن هذه النسبة. أما النسبة 
المنوبة للأشكال الحيواتية فاستخرجها كالآتي : 


مجموع الاستجابات الحيرانية (حي + جزء/ حي) 


ex 
المجموع الكلي للاستجابات‎ 
أما الاستجابات المألوفة والمافات اليضاء قلا داعي لاستخراج تسب مثوية‎ 
لها باللبة لمعظم الباحتين.‎ 


٠‏ دلالة الأبعاد المختلفة (الدلالات التفسانية) 


سوف نتعرض باختصار لدلالة الأبماد الأربمة (المكاني ‏ المحددات - 

المحتوى . مألوفةء غير مألرقة» 
أولاً: دلالة البعد المكاتي 

١‏ الاستجابات الكلية ك: تحدث روشاخ كثيراً عن هذه الاستجابات 
وذهب إلى أنها تشير إلى قدرة القرد على إدراك العلاقات الكبيرة والتأليف بين 
المناصر. ومن ثم فإنها نرتبط بالذكاء النظري والتفكير المنهجي المنظم . وقد 
اعنبرها ووشاخ أحد المكونات السبعة التي نحدد القدرة العفلية العامة أر الذكاء 
ورغم وجود ارتباط موجب بين القدرة العقلية العامة رعدد الاستجابات الكلية إلا 
أن هذا الإرتباط ليس عاف . 

ومع ذلك فعند نقدبر الاستجاباث الكلية يجب أن ندخل في اعتبارنا جردة 
الشكل أو عدم جودته» فتحن نقا, 0 استجابات غير مضبوطة عند 
ضماف العشول وحالاث الإصابة العضوية؛ كما نقابل أيضاً استجابات غير محددة 
عند يعض الحالات السيكوباتية . 


(1) سيد ماحمد غنيم: #مدى صلاحية اختبار الحبر لروشاخ قياس الذكاء». مكنبة كلبة 


الثربية: جامعة عبن شمس- 


والكلبات الجيدة وحدها ليست دليلاً كافياً من القدرة العقلية الفائقة للفردء. 
فقد تكون أيضاً من التوع المألوف افبيط الذي لا يوحي باي ننظيم عقلي أو 
إدراكي أصيل للعلافات القائمة بين عناصر الشكل. ومن ثم يجب أن ندخل في 
اعثبارنا عند الحكم على ذكاء المرد ما إذا كانت الكليات مألوفة أو غير مألرقة. 
والكلياث غبر المألوفة رالجبدة الشكل هي التي توحي أكثر من غيرها بوجود قدرة 
عقلية فائقة لدى القرد. 

وقد لاحظ روشاخ أيضاً أن المزاج المنشرح يزيد عن عدد الاستجابات 
الكلية على حين يؤدي الإكتثاب إلى التفليل من إعطاء هذه الاستجابات الكلبة. 
ويبدو أن هذا القول أكثر اتطباقاً على الحالات العادية منه على الحالات المرضية. 
فحالات الهوس الشديد تعطي عدداً من الاستجابات الكلية أقل مما تعطيه حالات 
الهوس الخفيف. 

© وثمة رأي آخر في تفسبر الاستجابات الكفية. لقد ذهب بنروفسكي إلى 
أن الأهمبة الكبرى لهذ الاستجابات تكمن في علاقنها بقدرة الفرد على التخطيط 
الوطبفي والقيام بالنشاط الحركي الصريح أكثر مما ترجيع في علاقتها بالمسترى 
المقلي للفرد أو إلى ارتباطها بحالات الإكتئاب رالانيساط. رمن هنا يذهب 
بثرونسكي إلى القرل بوجود ارتباط موجب بين الاستجابات الكلية» رالقدرة على 
المثابرة وبذل الجهد . ريجدر بنا أن نشبر إلى أن زيادة اهتمام القرد بالاستجابات 


أيضاً اسدجابات جزئية 
باعتبارها أجزاء متكاملة في 
وعلى ذلك» فالبالغ الذي يعطى قليلاً من الكليات أر لا بعطي منها شيعا 
على الإطلاق ينتقر إلى المبادأة» ويميل إلى الخمول والبلادة: ولا يميل إلى رسم 
اخطط مستقيلة. 
(1) ج ك: هذا النوع من الاستجابات يمثل نزعة الفرد إلى اقفر رالانتقال 
اريم إلى نتائج غير جائزة وغير سليمة . كما تشير بالمثل إلى افتقار الغرد إلى 


السيكوباتية والذعانية» وفد بوجد أيضاً لدى العاديين من الأطفال» الما هم عليه من 
عدم التضج في القدرة على التقكير . 


(ب) ج ك ردلالة الاسنجابات ج ك كدلالة الاستجابات ج ك؛ سواه 
بسواءء إلا أنها نكثر لدى الأطفال وعتد حالات الفصام. 

وإذا دخلت المسافة (ق) مع الامتجاباث الجزئية العادية؛ اتخذث دليلاً 
على وجود حالة توتر نفسي بين الفرد وبيتنه» سواء كانت بيثة العمل أو الأسرة 


الخ 


كما اعتبرت دليلاً على عدم ترنياح الفرد الذي غد يبلغ إلى درجة اليا 
الممارضة . 

۲ -ج: راذا كان روشاخ قد حدد الاستجابات الكلية على أنها مقياس 
للذكاء التظري ١‏ فإنه اعتبر الاستجابات الجزئية مقياساً للذكاء العملي. وفي ممظم 
التغارير يفسر وجود الكليات والجزئيات مما كدليل على أن المفحوص يمبل في 
بعض الأحبان إلى التفكير المجرد يقصد إدراك الملاقات المنطفية والعلية٠‏ على 
احين يمبل في ممظم الأحيان 'حيان إلى الاهتمام احنماماً كبيراً بالأعمال غير المجردة 
رالعملية والمباشرة التي لا يتطلب آداؤها أو القيام بها الإلتجاء إلى القوانين 
النظرية. وعلى العموم كلما كان الفرد سويأ وأقرب إلى المشوسط زادت 
الاستجابات الجزثية في تقارير:. 

وإذا أخذنا بنفسير روشاخ لكل من الاستجابات الكلية والجزئية فمن الواجب 
أن نعرف - مع ذلك أن الإرتباط بين الكليات والذكاء المجرد من لاحبةء وبين 
الجزئياث والذكاء العملي من نا 

وهناك نوع من الاستجابات يسميه روشاغ بالاسم «الإوليجوفر: 
الضعف العقلي وبرمز إليه بالومز 120. ونرمز إليه بالومز (ض) وفد ذهب روشا 
إلى أن هذا النوع من الاستجابات بشير إلى وجود حالة ضعف عقلي. ولكن 


ية أخرى لرتياط ضعيف» رغم أنه موجب . 
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الدرامات التي أجريت على هذا الترع من الاستجابات ‏ بعد روشا أرضحت 
أنها نشير إلى نوع خاص من الكف العقلي يحول بين الفرد ورؤية الشكل بأكملة. 
والذي يراء الآخرون بسهولة وير. فهي إذن استجابات تشير إلى القلق وليس إلى 
الضعف العغلي. ويذهب :بوم؛ إلى أن من الممكن القول بأن الاستجابث 
الأوليجوفرينية بمكن أن تشبر إلى وجرد حالة الضعف العقلي أو البلاهة إذا كانت 
مصحوية بعدد كبير من استجابات الشكل غير الجيد» على حين تشير إلى حالة 
الكف العقلي إذا صحبها عدد كبير من استجابات الشكل الجيد. وتفسر في هذه 
الحالة الأخبرة بغين السجال النقي كما هر الحال عادة في حالة القلق 
والإكسساء 


۴ ج: ويذهب روشاخ إلى آن الاستجابات الدقيقة تئير إلى ميل الفرد 
إلى نقصي الأشباء الغريبة وإدراك دقائن الأمرر كما تشبر إلى الدتة المبالغة في 
الملاحظة . ويذهب بتررفسكي إلى أن الاستجابات الدقيقة إذا زادت نسبنها في 
التغربر عن ٠١‏ دل ذلك على زيادة اهتمام الفرد بالتفاصيل الدقيقة التافهة وإلى 
اهتمامه بالأجزاء من حيث هي أجزاء ولبس من من حيث هي أجزاء في إطار كلي 


عام متكامل . والمعنى اللقسي 
برغية الفرد في التخفف من حدة ن طريق رار الفرد وانشغاله بأعمال 
صغيرة نافهة» حتى ولو لم تحقق هذه الأعمال أمدافاً محسوسة. فالممل ييعده 
إفن عن الفاق والاشطراب. 


٤‏ -ف: ذهب روشاخ في تفسيره لاستجابات المافات البيقاء إلى مبل 
الفرد إلى المعارضة . ذلك أن المقحرص الذي يستجيب إلى المسافات البيشاء تعد 
استجابته في هذه الحالة مخالفة للتمليمات الني توجه إليه والثي تتطلب منه أن 
يستجيب إلى الأشكال التي في البطاقة. فيدلا من استجابة المفحوص إلى الشكل 
يسنجيب إلى الأرضية. وهذا في حد ذانه يعتبر ميلا إلى المعارضة» غير أن 
روشاخ نفسه قد عقد الموضوع حين ذهب إلى الول بان معنى الامتجابات 
اللمسانات البيضاء يختلف تيع الاستجابات الحركية إلى اللرنية (حر 
ل). فحي يغلب عدد الاستجابات الحركية على اللونية فإن المعارضة تنجه في 


Ha 


هذه الحالة نحر القات وتشير يذلك إلى افتفار الغرد إلى الثقة بنفه إلى 
الإحساس بعدم كفايته الشخصية . وحين تتساوي نسبة «حر: ل» دل ذلك على 
عدم قدرة القرد على القطع براي في ما يجب عليه عمله آر الفيام به. أما إن زادت 
نبة استجابات اللرن على الحركة دل ذلك على اتجاه نزعة المعارضة إلى العالم 
الخارجي ٠‏ وقد تأخد في هذه الحالة صور 


ولقد عزا روشاخ أيضاً إلى استجايات المساقات البيضاء يعض الخصائص 
رالمات التي تبدو مقبولة كذا تعكس هذه الاستجابات طافة ملحرظة 
لدى القرد. وسمات الشخصية التي نشير إليها استجاباث المسافات البيضاء 
تمكن الفرد من الإبقاء على معارضته القوبة والكشف عن بعض نواحي || 
شخصبة الفرد. فاستجابات المسافات البيضاء قد تعني أن المفحوص بتجيب إلى 
المرقف بشيء من الثقة بالنفس وأنه قد ينتقد الآخرين دفاعاً هن نفه. وهذا ما فد 
ببرر معارضته في تعديل وجهة تظره تحت ضغط الآخرين. فاستجابات المسافات 
البيضاء قد لا تمني العناد والمكابرة لمجره المناد رالمكابرة» بل هي محارلة 
لإثبات استقلال الذات وتأييد وجهة نظر الغرد في المواقف التي يحاول فيها 
الأخرون إسخراجه عن السبيل الذي اختاره لتقه 


: -ش: دلالة استجابة الشكل‎ ١ 
- إلى ثلك السمات الثي بشارك فيها الفرد - بدرجة كبيرة‎ 
الآخرين والتي لا نميزه كثبراً عن الآخرين. والثي تعتمد كثيراً على التحكم الذاتي‎ 
الشعوري للفرد. ولما كانت السماث الني يكشف عنها الشكل تنصل . أكثر من‎ 
فإن من السهل جدا أن‎ ٠ أي محدد آخر  بالواقع الخارجي الموضوعي المدرك.‎ 
يه اده‎ E ES 


الموضومي, وقدرته على الإدراك الحسي للا 
رثلبلاً ما نجد تقريراً يحوي من استجابات الشكل الخالصة تقل تبتها عن ۲١‏ 


لخدا 


فهزلاء الذين تفل نسية الشكل في تقاريرهم عن هذه النسية إنما بعانون من 
اضطراب عقلي خطير يتم يعدم القدرة على الائتباه يدرجة كاقية للعالم المادي 
والبيثة المحيطة بهم. ومن ناحية أخرى فإن التفارير الني لا نجد فيها سوى 
استجابات الشكل» يفتقر أصحابها إلى سمات الشخصية المميزة لهم عن الآخرين 
وبكون اتجاههم نحو العالم خال من الخيال والإبداع تسيطر عليه مطالب الواقع 
والبيئة الاجتماعية . 

ونسبة الشكل التي نحصل علبها في التقرير بجب أن تكون نة كبيرة منها 
من النوع الجيد شى +. وهذه تعطينا فكرة عن درجة التحكم الشعرري للفرد في 
عملباته العفلية. كما تكشف عن نوع تفكيره ودرجة إحساسه بالوافع. ومن هنا 
بعنقد أن استجابات الشكل الجبد ترط ارنباطاً وثيقاً بالذكاه. 

والمنوقع أن بكرن الذكاء العالي مصحرباً بنسبة مثوية عالية من الشكل 
الجيد. وتهبط هذه النسبة في حالة انخفاض المستوى العقلي . 

© ويذعب البعض إلى أن الشكل الجيد يرنبط بقوة الأنا. فالدسبة العالية من 
الشكل الجيد نعتبر مقياساً لقوة النتظيم الشخصية وتماسكها إذا ما هددها أي 
اضطراب. ويمكن الغرل بصورة أنرى كلما نويت الأنا زاد ظهور مدركات الشكل 
الجبد عند الفرد. أما ضمفها قيزدي إلى زيادة مدركات الشكل غير الجبد 

© راذا كانت استجاباث الشكل الجيد ثعتبر دليلاً على الإدراك السليم 
واحترام الواقع» فإن استجابات الشكل غير الجيد تصبح إذن دليلاً على العف . 
هذا الضعف إما أنه كامن قي تكوين شخصية الفرد على نحو ما هو واضح في 
حالات الضعف العقلي أو أنه راجع إلى تلف لحق بأنسجة المخ بسبب مرض أو 
انتبجة إصابة أو أنه المرحاة الطبيعية لتطور الفرد وتموه كلما هو الحال بالتسية 
اللطفل الصغبرء أو أنه نمط تكيف الفردء كأن يستجيب بأول فكرة ترد إلى ذهنه أو 
تفابل هوی في نفسه. ومن تم يننج عددداً كبيراً من اسنجابات اا الجيد. 
وبعبارة أخرى يكون الفرد من النوع الذي يتخذ أيسر السبل وأسهلها للتخلص من 


الموقف وهلا ما نجده عند حالات القصام. 


وهكذا يمكن القول بان نسبة الشكل الجيد تكون متخفضة عند ضعيف 
العقل ومن لديه إصابة بالمخ» والطفل الصغير وحالات القصام وتتناسب عند كل 
متهم مع درجة الضعف أر الاضطراب . أما بالنسية للعصابيين تإنها نكون فريبة من 
السترى العادي للسويين على الرغم من أنها أفل نبباً من النمط العام ككل . وقد 
تكشف ارتفاع نبة الأشكال الجيدة عند المصايين عن أثر القلق عندهم . 


؟ - الحركة: 
إلى ثراء نمط الخيرة عند الفرد وحياته الذاتية الداخلية. وبعتبر تعمق 
في دراسة جوهر الاستجابات الحركية من حبث هي نشاط تخيلي أهم ما 
رصل إلبه روشاخ في اختبار 

ومن الغريب أن هناك عدم إرتباط بين الاوك الحركي الظاهر للفرد وبين 
خباله أر حبانه الداخلية: كما نكشف عنها الاستجابات الحركية . فالأشخاص 
الذين يعطون استجابات حركبة كثيرة ليسوا ممن يميل دائماً إلى الحركة رالتشاط: 
بل هم من النوع المستفر حركياً والذي يحبا حياة داخلية؛ أي أقرب إلى الإنطراء 
في حيائه. وإذا كانث الحركة الظاهرية الصريحة تنعارض وحياة الخيال والتأمل ٠‏ 
فكب الحركة يقوى من الميل إلى إنتاج هذه الاستجابات . 

وعلى حد تعبير روشاخ يمكن القول أنه كلما قلث حياة الفرد وإتجاهه تحر 
العالم الخارجي» زاد اتجاهه نحو عالمه الداخلي وحيانه الداخلبة» تلك الحياة 
الداخلية التي تعتبر مرادقة فلخيال أو أحلام البقظة. 

فقد ذهب إلى القول بأن الاستجابات الحركية ثكشف عن النزعات 
اللاشعورية أو الإتجاهاث الأساسية في الشخصية سراء كانت هذه الإتجامات 
إيجابية أو سلية. 

وهكذا نجد أن المناقشاث التي دارت حول الاستجابات الحركية قد ساعدت 
روضاخ على استنتاج أن الاستجابات الحركية تعثبر دليلاً على وجود نزعة إلى 
الانسحاب إلى حياة الخيال وإلى الإبداع المقلي والتعامل مع الواقع على مستوى 


دلالة استجابة الحركة -: 


vi 


الخيال سواء كان ذلك من التاحية العقلية أو العاطغية. ويمكن صياغة المبدأ الذي 
قرم عليه فكرة روشاخ في الاستجابات الحركية على النحر التالي «جميع نزعات 
الفرد إلى الفعل والني لا تجد لها منفذاً نحو الخارج حول إلى الداخل» 

© غبر أن روشا ميز بين وعين من الحركة : 0 
الانجاء نحو العافم والتي توحي بالفوة والنشاطء ثم الحركة المستكينة وا 
أمبل إلى السلبية . والشخمى الذي يعطي الاستجايات الحركية الممتد: 5 
شخص رافع بدبه إلى فوق) يختلف عند ذلك الذي يدرك الأشكال (منحنبة راكعة 
خائمة). الأول نشط لديه الداقم القري لأن يصبح قربا وآن يظل كذلك في حاله 
نشاط؛ رغم ما قد يعانبه من كبت عصابي. أما الثاني قأميل إلى السلبية ومن الترع 
الذي يدع الأمرر تجري حسب المقادير . فإذا كانت الاستجابات الحركية ليلا 
على الدور الذي يقوم به الغرد في الحياة أفلا توحي عبارات روشاخ ونكرته 
الاخبرة عن وجود علاقة مباشرة إيجابية بين نوع الاستجابة الحركية وبين السلوك 
السركي الصريح. فإذا كان ررشاخ قد ذهب إلى أن هناك ارتباطاً سالباً بين 
الاستجابات الحركية والسلوك الحركي الصريح للفردء فإن 
علاثة موجبة - وليست سالبة - بينهما. فالاستجابات الحركية تشبر إلى فكرة المره 
عن دوره في الحياة والتي على أسامها يحاول أن يتكيف مع الراقع. فهي إذن 
تمثل معظم الدواقع الششصية والمتكاملة الني تسيطر على حياة الفرد أي أنها تثل 
السماث التي تؤدي إلى استقرار وثبات العلاقة ف 
اتجعل من الاستجابات الحركية الآلة الموجهة التي توجه الفرد نحو القيام بادوار 
معينة محددة في علاقاته بالآخرين. والتي تعتبر أموراً حيوية بالنسية إليه. غبي إذن 
تحدد السلوك الظاهري أو الخارجي للفرد بطريق مباشر أو غير مباشر. 


۴ - اللون: ل دلالة استجابة اللون -: 
وعلى عكس الاستجابات الحركية نجد أن تفسير الأجزاء الملونة من البطاقة 
يعتبر استجابة مباشرة للمثيراث التي في البيثة. خاللون يستخدم كمثير انفعالي . 
والشخص العادي بمر بهذه الإنفعالات بدرجات مختلفة تبعاً لشدة المثير الإتفعالي 


TY 


ردلالته الخاصة بالئسية إليه . كما أن المواقف الإنقعالية تثير استجابات 
مختلفة عند الأشخاص المخافين. والاستجابات اللونية تعنبر في اختبار روشا 
مقياساً للاتزان بين قرة الاتفعالات المستثارة والتحكم العقلي للفرد في هذه 
الإنفعالات . ولذلك قسم روشاخ هذه الاستجابات اللونية إلى متوبات ثلالة: 
إلى الاستجابات اللونية التي بتدخل فيها عامل الشكل 
. أي الارنباط بالواقع - وتكون الغلبة فيها لعامل الشكل على اللون. فالفرد ينار 
بانفعالاته وعراطفه رإحساسات ولكته بحكم العقل وييطر على إتقعالاته؛ ويراعي 
الآخرين عند الاستجابة للمثيرات الإنقعائية المختلفة. فهذا النرع من الاستجابات 
ودب ين ای قو دی راه ار وا ق بابي مقن 
من سمات الشكيف ما دامت ترتفع إلى مستوى ترحيب الفرد بالإتساق مع العالم 
الخارجي. وهذه إشارة إلى نضج الفرد من الناحية الإتفمالية. 

ب ل ش: وهذه تشبر إلى استجابات اللون التي يدخل نبها عامل الشكل 
رلكن الغلبة فيها للون على الشكل. فهي تمثل إذن سيطرة الإتفعال مع وجود 
درجة من التحكم والضبط بشير إليها عامل الشكل . فالفرد لديه الرغبة في التكيف 
مع البيثة والواقعء ولكن فرة التحمل والضبط غير كافية لإحداث هذا التكيف 
الناجح. وما دام الفرد لا يستطيع القيام بالتكيف اللازم فإنه يتطلب من الآخرين 
أر من المالم إحداث هذا التكيف. وعلى الرغم من أن قدرته على فهم ١‏ 
محدردة. إلا أنه برغب في أن يقهمه الآخرون» وأن بقدروه. ويعبارة أبسط تشير 
هذء الاستجابات إلى شخص ذائي النزعة؛ لا نفثر مطالبهه ويميل إلى الإتدفاع - 

سج ل: أما استجابات اللون الخالصة فتشبر إلى انطلاق النواحي الإنفمالية 
درن وجرد عرامل ملطفة أر مخففة تحدة الإنفعال. فهي تشير إلى الاندفاع الذي 
لا يهدف أبداً إلى التكيف. رفي مثل هذه الأحرال يكرن الفرد تحت رحسة 
إتفعالاته وثورات غضبه التي لا بقوى على السيطرة عليها. ومع كثرة رجود هذه 
الاستجابات الاونية الخالصة في تقاربر الفصاميين وضماف العقولء فإنها قد نظهر 
- بقلة ‏ عند العاديين» ذلك أن التربية والحياة الاجتماعية والتطبيع الاجنماعي 


دش ل: وت 


tir 


تعستا منذ وقث ميكر أن تيطر على إنقعالاتناء وأن نتحكم في أنفستا ونضبط 
نورات غضبنا. ومن هنا يقل ظهور هذا التوع من الاستجايات اللونية من التقارير 
العادية» على حين يكثر ظهور التوعين الآخرين فيها. 


4 استجابات القلال: ظ ‏ دلالة استجابة الظل -: 


يقول روشاخ عنها: «إنها التشيرات التي لا يكون فيها للقبم اللوئبة أثر 
محدد. بل يرجع هذا الأثر إلى الضرء والقللال. أما دلالاتها فهي غير واضحة إلى 
الآن وضرحاً كافياً. وكل ما يمكن فوله أن هذه التفسيرات تنص بقدرة الفرد على 
التكيف الإنفعالي. كما کیا لن هذا التي ني لمكي المتسم بالحذر 
والجبن. بضاف إلى ذلك أنها تشبر إلى خبط النقس أمام الآخرين وإلى ميل 
أساسي نحو الإككتاب يحاول الفرد اليطرة عليه في حضرة الآخرين. 


رقد صاغ ١مرهر»‏ هذه الأقكار. وذهب إلى أن النرد الذي بقع في صراع مع 
الاب وبشعر بالذنب بسب الثورة على سلطة الأب يحس بخبرة غبر سارة ومزاج 
قلن حين تظهر البطافات السوداء في اختبار روشاخ وهي (البطاقات 1 04 001 
بن يعانون من مثل هذا الصراع فإنهم يستجيبرن لهذه البعطاقات 
ب ۔ دون أي اضطراب ذاتي من جانب الفرد 
فالاضطراب الشديد عند رؤية افبعلافات السوداء يكشف ليس فقط عن صراع مع 
الاب مصدرء أيام الطفولة ٠‏ بل وأيضاً ‏ في حالة الإناث - إلى صراع مع أي 
رسبل. طائما يرمز الوت الأسود إلى الأجزاء أو النواسي الشريرة في الرجل ٠‏ مثلما 
غرمز إلى سلطة الأب أر سلطة الرجل أو إلى القرة والحزم والثباث» 

وحكذا نشير الدراساث الني أجريث على استجابات الظلال إلى عنصر 
الخوف والغلق, وأن هذه الاستجابات تختلف في ببان شدة ودرجة عدم 
نكامل الشخصية تحت نأثير هذا العامل. وعفى نحو ما سبق أن أوضحنا بالنسبة 
لاستجايات اللو من ناحية دخول عامل الشكل. قإن من الممكن أن تطبق هذا 
القرل أيفاً على عامل الظلال حيث يخقف دخول الشكل من حدة القلق. 


ثالثاً: دلالات المحتوى 

من المعقول أن تقدم لنا الصرر التي يحتوبها اختبار روشاخ أ: 
من ناحية المحتوى حتى ولو فم تصئف حسب المعابير الشكفية. رالعلاقة التي 
بالجوقب الشكلية والمكوتات المحددة 
نية والنفية. فهما ناحيتان أو جانبان 
راحدة هي المدرك. ومع ذلك يمكن النظر إلى كل 
منهما نغلرة مستقلة عن الأخرى. كما يمكن أن يكرن لكل منهما معنى مقلا 
كذلك . وبمكن أن توضح العلاق كالعلاقة بين الطول والرزن في الكائن 
الحي. فلا يوجد أحدهما بدوت الآخر. ومع ذلك يمكن النظر إلى كل متها 
امتفلاً عن الآخرء كما أن لكل متها معنى متفلاً كذلك وأمباباً مختلنة وطرقاً 
مختلفة للقباس؛ فالارتباط بينهما ليس تامأ. وبالمثل يعتبر المحتوى والشكل 
مظهران مختلفان لحقبقة واحدة؛ كما أن الارنباط بينهما ليس ناماً. ققد يشتمل 
النفربر على محتوى غير مألوف ومع ذلك بعثبر تقريرا فقيرأ من ناحبة المكرئات 
الشكلية أو المحددات كاثشكل واللون. والحركة. رقد يكون محترى النقربر 

ضعبفاً وضبفاً ومع ذلك يكون مليئاً بالمكونات الشكلية المتعددة 
١‏ يشير المحترى بوجه عام إلى أن الشخص ونواحي اهتماماته الخاصة 
رالاستجابات الإنسانية تشير عامة إلى دور المبول ١‏ اعية والإنسائية في حياة 
الفردء وإلى درجة اهتمام الفرد بسيكلجية الآخرين. فخلو التفوير من الاستجابات 
الإنسانية يشبر إلى عدم الاهنمام بالناس. وترجع معظم أسباب عدم الإهتمام إلى 
العدران أو الخوف من الئاس أو إلى أسباب مرضية على نحو ما عليه الحال 
بالنسبة للذهائيبن الذين يهتمون بالعلاقات الإنانية وبالآخرين» اهتماماً أقل مما 
في دراسته على الأطفال أن 
ین إلى 


هو عليه عدد العاديين والمصايبين. وقد أوضح أب 
نسبة الاستجابات الإنساتية تزداد مع تغدم السن بالطفل من ۳ في سن 
7 في سن عشر ستوات. ويحدث المكى ني حالات جنون الشيخرخة 
النسبة إلى 1/6 


أما الاستجابات الحيوانية فتعتبر بلا شك أهم أنواع المحنوى. ويذهب 


tio 


روشاخ إلى أن النسبة الحيوانية العالية تشير إلى التمطية وسمناها الافتقار إلى الخيال 
وهذا التفسير ينطبق في نظره على العاديين والشراة على السواء. 

وعناك ارتباط سالب ولكته ليس عظياً ‏ بين الاستجابات الحيرائية 
رالذكاء. كما أن الحافة المزاجية للفرد» وما قد يكون لدبه من كبت يزئران في 
نسبة الاستجابات الحيرانية التي بعطيها تأثيراً ملحرظاً. قتزداد للنسبة مع الإكتتاب 
وتقل مع الإنشراح والإنبساط. 

© وبمكن النظر أيضاً إلى الحبوانات التي تتضمئها هذه الاستجابات من 
ناحبة حجمها ودرجة توحشها وميلها إلى العدوان. فهناك حبوانات كبيرة رعدراية 
وأخرى صتبرة وعدوانية كذلك» كملأن هناك حيوانات كبيرة غير عدوانية . وأخرى 


في دراسته التي فام بها على مجموعة من الجانحين إلى 
أن الحيرانات التي تظهرء » تمكسى اتجاه القرد نحو النظام الأسري. فالحبرانات 
الصغيرة غير العدوانية نشير إلى الخضرع للوالدين؛ درن أبة تزعة إلى المعارضة أر 
العررة ضد أوامرهما. أما الحيوانات الصغيرة العدوانية فنشير إلى الشورة غير 
المثمرة وغير المجدية؛ والتي تعبر عن نفسها في صورة ألران من النشاط غير 
المباشر أو النشاط المقنع. وفد ذهب رايتي أيضاً إلى أن إنتاج الحيرانات الصغيرة 
يشير إلى أن الفرد قد قبلى سيطرة الوالدين علبه سواء من الناحية العقلية أو الماديةه 
على سين أن إنتاج الحيوانات الكبيرة بشير إلى أن الفرد يشعر بالمساراة مع الكبار 
والوائدين ولا بتبل سيطرتها عليه. أما الحيوانات غير العدوائية فإنها تشير 
إلى أن النرد يريد معاملة الرالدين على قدم المساراة ويعنبرها أصدثاء» بينما تشير 
الحيوانات الكبيرة المدرانية إلى الميل إلى النقد وعدم الثفة ٠‏ وإلى عدم إرتباح 
الفرد لمعاملة الكبار له 


۴ . الاستجابات التشربحية فقد ريط روشاخ يبنها وبين عقدة الذكاه؛ 


من غير المختصين في التشريح. وقد فسر 
بلويار ذلك بقوله أن مصدر ذلك يرجم إلى رغية الفرد في أن يبين نفسه أمام 


خصوماً إذا وردت هذه الات 


الفاحص بأنه ليس غبيا» أو قد ترجع إلى النعويض عن الشمور بعدم الكفاية 
العقلية سواء كان هتاك ما يبرر هذا الشعور أو لا ييرره. وبالإضافة إلى ذلك ترتبط 
ا قي تقارير الأطباء 
والممرضين وكانت رديثة الشكل» دلت على ميل عصابي لتوهم المرض 
والإنشغال بالصحة . أما إن كانت جيدة الشكل» فإنه لا يكون لها دلالة خاصة في 
تفارير الأطباء والممرضين. 

4 التفسيرات الجنسبة هي التي تتصل بأعضاء الجنس وهذه لا ترد بكلرة 
في نفارير العادبين. وقد ترد معظم الاسنجابات الجنسبة العادبة في مواضع معبلة 
من البطاقات خصوصاً (البطاقات رقم ۲ء 4: ١ء ٠‏ 4): التي تحوي أجزاء 
شبيهة إلى حد ما بأعضاء الجنس . وقد برجع خلو التقرير من الاستجابات الجنسية 
إما إلى الحياء أو إلى الكبت. وعلى العموم فن إعطاء هذا النوع من الاستجابات 
ظهرره في التقربر على العلاقة التي تربط القاحص بالمفحوص» أكثر ما 
نجده بالنبة للاستجابات الأخرى . فكفما ارتاح إليه وشعر بالاطمئنان إلى جائبه 
كان أكثر ميلاً إلى إعطاء هذه الاستجابات. 


© الاستجابات المعمارية قليلة أو نادرة. وثرد عادة عند البالغ المنفوق 
الذكاء. وهذه الاستجابات نتضمن المبائي والأبراج العالبة والأقبية والكبارى 
والنافررات والشبابيك وغيرها من الأشياء التي بصنمها الإنسان لوقابته وحمايته» 
وكذلك الأهرامات والمدافن الني تصنع فحفظ المونى. وقد ذكر روشاخ أن 
اسنجابات الظلال التي ننعكس من المناظر الطيمية كالحصون والأبراج رالمعابد 
والأفبية والأهرامات قد تكشف عن إحساس يعدم التكامل الداخلي يحاول الفرد 
التعويض عنه بالإنتجاء إلى الخيال المرغوب فيه الذي عن طريقه بقيم مثل هذه 
الأبنبة . والتاريخ مليء بأمثلة الكبار القادة وانسياسيين الذين لم شبعرا دوافع 
العلمة والسيطرة في النواحي السياسية والحربيةء فاتجهوا إلى بناه المدن الكبيرة 
والقصور ال 


وعلى العموم فإن تنوع محتوى الاستجابات يشير إلى انساع الأثق وتنوع 


ينا 


بر قلة المحتوى إلى ضيق الأقق وفقر 


تواحي الميول والإهتمام: على حين 
اهتمامات الفرد وميرقه . 

رابعاً: دلالة الاستجابات المآلوفة والمبتكرة 
بر الاستجابات المألوقة إلى درجة مشاركة الفرد الأفكار الشائعة في 
الجماعة الني يعبش فيها. رلکن هذا القرل رحده لا يكفي إذ قد يعطى شخصان 


کا اونا أن ور الذي يحري اسنجابات فونية وحركية واستجابات أصبلة 


بكون أكثر قرة وامتلاء من النغرير الآخر الذي بخلو من الاستجابات الحركية 
والذي يخلو من الخبال واللون» رغم احتوائه على نمس عدد الاستجابات 
المألومة . وعلى ذلك فعدد الاستجابات المألرفة وحده ليس مقياساً دقيقاً لدرجة 
تقبل الفرد للأفكار النائعة في المجتمع . 

۲ . أما الامنجابات غير السألوفة فتشير إلى درجة من الأصالة والإبداع 
والخبال. ومن لم نكثر عند أصحاب المواهب الفنبة. كما تشير إلى اتجاء مبل 
الفره العامة. رمع قلك يجب أن تفرق بين الاستجابات الأصيلة || 
الشككل والتي ترد عند الأذكياء وأصحاب المواهب» والاستجابات الأصيلة الرديا 
الكل رالتي فد ثقابلها بكثرة عند حالات العف العقلي وبعض حالاث القصام 
ومن لديهم اضطرابات عضوية . 

تلك دلالة الأبماد الأربعة التي بشم على أساسها تغدير اختبار روشا 

أن نشبر إلى أن تقسير الاختبار لا بعتمد على النظر إلا بعد واحد أر 

يجب النظر إلى جميع العوامل مجتمعة وما يينها من نسب 
واختبار روشاخ يطبق على نطاق واسع في أعمال العيادات النفسية وفي 
مسنشفيات الأمراض العقلبة للكشف عن الأمراض النفسية والعفاي 
باختصار الصورة الإجمالية التي يكون علبها التقرير في بعض الحالات . 


سوف تورد 


3 تشخيص الأمراض النفسية والعقلية 


العوامل الشكلية في اختبار روشاخ: 
في تفسيره للأمراض التفية والعقلية على ما أسماء بالتقرير 

النفي الشكلي الذي يعتمد أساماً على دراسة العوامل الشكلية؛ بصرف النظر عن 
محتوى الاستجابات ومضمونها. والتشخيص الشكلي بقوم على دراسة العوالم 
المشتركة المختلفة التي تلخصها في ما أسماه روشاخ باسم 'السيكو دابجرام 
الشكلية 

وسوف نغدم في ما يلي صورة لتشخيص الحالات المرضبة المختلقة عن 
طريق الختبار روشاخ . 

وقبل أن نفدم الصورة المرضيةء يجدر بنا أن نشير إلى الصورة السرية التي 
القابلها عادة في تقرير السويين من الناس. 

أولاً: العاديون أو الأسوياء 

غالبا ما يخلر تقربر العادي من السماث البارزة التي تشير إلى انصراف أو 
شذوذ في التقرير. فالاستجابات الكلية نقع بين ۲۵ إلى ./۴١‏ والاستجابات 
الجزئية الكبيرة تقع بين 79 إلى 1/8/. أما الاستجابات الجبزئية الدئيتة فتكرن 
حوالي ./٠١‏ أي أن نسبة الاستجابات الكلية إلى الجزئية الكبيرة إلى الجرثية 
الدفيقة هي النسية العادية 

وطبيعي أن تكون نة استجاباث الشكل الجيد في المائة نسبة عالية إذ تشير 
إلى ارتباط الفرد بالواقع وقدرته على الترافق العفلي مع المدركات الشكلية ولذا 
ابات الشكل الجيد قد تفع بين ٠١‏ إلى 1٠٠١‏ وإذا كان العادي 
بتصف بالتوافق العقلي مع الوائع؛ فإنه كذذك يتصف بالخيال. ولذا بحري ثقريرء 
عدا من الاستجابات الحركبة ينحصر بين ٣ ١‏ استجابات. وقد يزيد أحباتاً على 
ثلاث استجابات. ويتصف العادي بالات الإنفعالي لذا بخلر تقريره عادة من 
الاستجابات اللونية الطليقة. ولا يحوي سرى الاستجايات اللوئية التي يدخل معها 


افإن نة انت 


ti 


عنصر الشكل مع غلية الشكل على اللون. وتكون نسبة الاستجابات اللونية بعضها 
إلى بعفى عالى اسو التالي ۳ شن ل 1 ١‏ أل شن : سر الهم 

أما محتوى التقرير فواسع ومتنوع بشكل يشير إلى أفق متسعء ومن ثم تقل 
نسبة الاستجابات. الحيواتية الني تشير إلى نمطية التفكير رجموده. وتكرن عادة ۴۵ 
إلى ٠١‏ وتكون نسبة الاستجابات الحيواتية إلى الإنسانية حوالي ؟: 1. 

ولارتباط الشخص بالواقع ومشاركته الإنجاء المفلي العام للآخرينء فكثيرا 
ما بحو التقربر استجابات مألونة عادبة. كتلك التي تظهر في معظم ‏ 
العادية . ومع ذلك تإن التنرير العادي بحري كذلك اسنجابات أصيلة غير مالونة 
القع بين 1۰.١‏ 

أما نمط الشخصية فقد يكون من النرع المنطوي أو المنيسط أو المتعادل, 

ولدتضل الآن إلى درامة تقارير الحالات المرضية المختلقة. 


اریر 


ثانياً: الحالات المرضية 


١‏ حالات الهتيريا والوسارس المتسلطة والقهر. 
اتتضمن الأمراض النفسية تلك الحالات التي تنسم بالقلق الشدبد وحالات 
النكوص والقهر والتحوف أو مزيج من هذه الحالات جميعاً. والمريض النفسي؛ 
اننيجة ما لديه من نواحي الصراع» يكون غير قادر على إحداث التكيف المنامئب 
بطريفة عادبة. ولذلك يلجأ إلى حيل لاشعورية يتخلص بها من بعض ما لدبه من 


عصابية في وقت من الأوفات. قظروف الحياة الني تمر بها وما عليه المدتبة 
الحديثة من التعقيده تجعل من اليسير ظهور بعض السمات العصابية في سلوك 


الفرد. وعلى كل» إذا فم يتصف السلوك بسوء التكيف وعدم القدرة على التلازم 
فليس ثمة ما يدعو إلى اعتبار الفرد عصابياً. إن الشخص العادي 
بموقف من مراقف الإحباط يلجأ إلى أسالبب متنوعة إيجابية غالباًء لإحداث 
التكيف؛ كما أن سلوكه لا يتصف بالجمود. أما العصابي فإنه عادة ما يلعزم 
بأسلوب واحد من أساليب التكيف ‏ وغالباً ما يكون أسلوياً هروبياً من مواجهة 
السوئف والتخلص مته ‏ ويستبعد ما عداها من الأساليب. 


يراج 


© إن تقرير العصابي في النتبار روشاخ ينصف بنراح أهمها ظهور صدمة 
اللون؛ وكبت الاسنجابات الحركية» وإعطاء الاستجابات اللّونة الخالصة أو تلك 
الثي يغلب فبها عامل اللون على الشكل والتي تشير في الوقت نفسه إلى مسنرى 
إنفمالي طفلي؛ وكذلك ظهور مجموعة أعراض الفلق. رئد لخص توليجر هذه 
المجموعة من أعراض القلق (سراء الكامن والصريح) في النراحي الأنية: 

عدد الاستجابات الدقيقة (ج) نكوت نوق المترمط؛ ظهور الاستجابات 


الأوليجرفرينية «ض؟ في تفرير الشخص الذكي رالني في هذه الحالة إلى 
فمف عقلي» ظهور الاستجابات الفائح ‏ الغامق والعي تشير إلى قلق 


مكبرت» وجود عدد كبير من الاستجابات التشريحية ذات الشكل الرديء؛ زيادة 
كبيرة في الاستجابات الشخصية وغير المألوفة والتي تكون في العادة رديثة الشكل» 
بكون نمط الشخصية من التو . أما التتابع فيكون جامداً بشكل زائد عن 
الحد لدى الأشخاص الذين يعطرن تة مرتفعة من الشكل» ومنطلقاً أو غير محدد 
عند من تظهر لدبهم صدمة اللون؛ نمط الإدراك يكون من التوع (ج)٠‏ 
اف) مع وجوه استجابا. فرينية أحياناً؛ وجود صدمة اللو 
الاستجابات الحركية. كما أن عدد الاستجابات الإنسانية الكاملة أقل من عده 
الامتجابات التي تشير إلى أجزاه الإنسان؛ قلة عدد الاستجابات غير المألوفة . 


تج 


ويضيف تسوليبجر إلى هذه الأعراض الخاصة التي تشير إلى فقدان الثقة 
وعدم الإ ٠‏ نواحي أخرى يلجا إليها المفحوص وتكشف عن نواحي القلق 
عنده. من ذلك مثلاً نقد البطاقة أو نقد الامتجابة أو [عطاء إجابات في صيغة 


اللب أو في صيغة الاستفهام. كما يكثر في المحتوي الاستجابات التي تشير إلى 
الدم أو إلى الأعضاء المبتورة. 

وليس من الضروري بطبيعة الحال أن تظهر كل هذه الأعراض في التقربر 
الواحد» ولكنها مع ذلك تتجمع قي مجموعات خاصة تبعاً لنرع العصاب لدى 
الفرد. 


(1) الهسعيريا: 

والصورة التقليدية للعصاب عي الهسنيريا. ومن الممكن الكشف بوضوح 
من حالات الهستبربا عن طريق اختبار روشاخ. ويمكن تلخبص مجموعة العرامل 

التي تكشف عن الهستيريا على النحر الثالي : 
مكون الشخصية من التوع الإنبساطي الذي بعلي نسية متخفضة من 
استجابات الشكل؛ كما بكون نعط الخبرة عنده من النوع المبط كذلك. وتأخذ 
صدمة اللون عنده شكل الاهتمام الزائد بإعطاء استجابات اللون الخالص أر اللون 
والشكل مع غلية اللرن على الشكل. وهذا التاق الظاهر بين الإتحجاء نحو اللوث 
رالابتعاد عنه على نحو ما تعبر عله صدمة اللون - يعثبر مظهراً من مظاهر التناقص 
الوجدائي الذي تتم به حالات الهستيريا. وطبيعي ألا نتوقع من مثل هذا اللخص 
أن يحاول التكيف المجيد (ومن ثم نفل عنده استجابات شى ل أو نتعدم). طالما أن 
اوجود حالة الهستيريا تشير إلى أن الفرد غير فادر على إحداث التكيف السزي 
اضج إنفعالياً ووجدانياً. وهذا ما يتضح في 


عند استجابات الشكل غير الجبد (ش -)؛ طالما أن الخطأ في تير الواقع 
1 شيثأ مميزأ لحالة الهسنيويا. واذا كان الاضطراب مركزأ حول عضو 
مى أعضاء الجسمء فقد يعطي استجابات أجزاء حيوائية أو أجزاء إنائية أر 
اسنجامات تشريحبة أكثر مما يعي استجايات إنمانية أو حروانية كاملة 


وقد يكون الهسنيوري من الجمود بحيث لا يقبل الأشكال الني في البطاقة 


لانها لا تتفق تماما مع الواقع. ومن هنا لا بجد الغرد مخرجاً من هذا الموقف إلا 
برقضى الاستجابة لفبطاقات بحجة أنها لا تق والواقع تماماً. 


) الوساوس: 


أما عمصاب الوسارس فهو في هذه الصورة من العصاب التي يكرن فبها 
النناقض الرجداني ةويا ويكشف اختبار روشاخ عن هذه الخاصية في كثرة 
الاستجابات اللونية ‏ رية الخالصةء رصدمة اللون. كما أن ثمط الشخصية 
يكون من النوع المتعادل أر القربب من المتعادل. والشخص الذي لديه وسارس 
مصلطة لا يسل كلية من نقسه ولا بنطوي عليها أبفاً إن اما. ولذا يكون 
لدى حالات الوساوس المنطوية اتجاهاً نحو الخيالات المتلطة؛ على حين يكرن 
لدي حالات الرساوس المنيسطة اتنجاهاً تحر الأثمال القهرية. أما حالات 
الوساوس من النمط المتمادل؛ فهذه غلب عليها الشك رالحيرة. 

رفي حالات الوساوس تظهر صدمة اللون الأحمر ولا يستبعد أن نجد معها 
صدمة الذرن الأسرد إبا اترات زا الاد يوري عند ا اا 
فيكشف عنها المدد الكبير من الاستجابات البيضاء 
الاتيقة. أما كبث التناقض الوجداني والعدراني 
من الشكل الجيد. والني قد تصل أحياناً إلى ٠‏ 
الأرليجونرينية. كما أن عد الاستجاياث الحركية لا يكون كبيرأً كما يا 
الاسنجابات الكلية . أما النتابع فيكون عادة النوع الجامد أو المنطلق ونادراً ما 
يكون من النوع المننظم. ومعظم حالات الوساوس نعطي استجابات حركبة من 
النوع الممتد. "إن وجود الإدراك المادي والاستجابات اللونية الخالصة بجعلنا 
نشك في وجود عصاب الوساوس. 


(ج) القهر: 


أما عصاب القهر بحالة الضيق الإنفعالي مع زيادة نسية الشكل. 
ويكرن التتايع عتدهم من النوع الجامد - وقد يدفع عدم الإطمئتان البعض إلى أن 


يغطي باستجاباته كل جزه من أجزاء البطاقة مما يترتب عليه زيادة الإنقاج بشكل 
ملحوظ وبخاصة الاستجايات 1 
في التسبة العالية من الاستجابات الحيواتية . : وققاهركز يعفل الأشخامن افكت 
حول جزء من البطاقة ويقسره ويعيد تقسيره مراراً وتكواراً. وهذا الجزء يكون له 
بالطليع أدسية خاصة في نظر المفحرص» نظرا لما هو عليه من قهر وحصر 
ويب إحساس الفرد بعد القدرة على التكيف فإنه لا يكتفي بمعالجة الموضوع 
الواحد مرة واحدة بل يميد تغسيره مرات عديدة: 


7 شخبص الحالات السيكوباتية: 


لقد حاول البعض رد جميع الأمراض البكوباتية إلى فكرة عامة . ولكن هذا 
ناا یر ا ل حال خالا م عة وغبر 
متجانسة . وقد اتخذ «موريس لفين» من خاصبة الإشباع الفريزي المباشر والمبل 
إلى سرعة إنهاء القرد لألران صراعه مع المجتمع السسة البارزة للأمراض 
السبكوبائبة . ومن احسن المحارلات التي قدمت لرد جميع الحالات السلوك 
البكوباني إلى أساس عام مشترك: نا قذمة افدر ني نموي اللمارك 
السيكرباني : فالشخصبة السيكوبائية هي تلك الشخصية غير السؤية التي يعاني 
صاحبها والمجتمع من عدم سراتها .١‏ ويقصد شنيدر بكلمة غير سؤية أو متحرفة: 
الانحراف عن المتوسط . فلكل وسط ثقافي شخصياته السيكوباتية. 

أما من حيث أسباب المرض وعلله ومن حيث تطوره البائولوجي» فإننا نسر 
في مجال الغروضس . لقد جرت المادة إلى إرجاع أسباب المرض السيكوياتي إلى 
عوامل ورانية أو إلى إصابات عضوبة في أعمار مبكرة على حين يعتبرها البعض 
الأخر من آنا كريلين أنها اشطرايات في اتو" وأغنب الظن أننا لا نعرف شبئاً 
بالتحديد عن أسباب هذا الوك المنحرف. 

رلقد تعددث التصنيقاث التي قدمت للحالات السيكوبائية . فهناك تصنيف 
«کربلین؛ رابلويلر» وهکرتشمره وه‌کاهن» و«شنیدر» رابوم وغيرهم. 


ولقد أشار هبومة في دراسته لتشخيص الحالات السيكوياتي عن طريق اختبار 
روشاخ إلى وجود طريقتين يمكن أن بسير عليها التشخيص . الأولى طريقة 
التشخيص السلبي التي نادى بها كرهن» رالتي تسير رفق ما ذهب إليه «بلويلره في 
تحديده لفكرة البكوباتية عن طربق استبعاد بعض الصفات التي لا ترجد لدي هذه 
الحالات. وقد أوضح «كوهن* بعض النقاط الني تفيد في تشخيص الحالات 
اليكوبانبة عن طريق اختبار روشاخ تشخيصاً سلبياً منها: يكون التقرير غبر 
عادي. ولا نوجد فيه اضطرابات هامة في التقكبرء ولا توجد فيه اسنجابات 
عصابية. وهذه إن وجدت تكون قليلة وضعيفة: كما لا يوجد فبه ما بؤكد رجود 
حالة القصام أو الاضطراب المقلي والعضري. ثم إنه بعد استبعاد هذه النراحي من 
النغرير فإن الخصائص «الإبجابية» التي يحتويها سوف تمح لنا بمد ذلك بتحديد 
النواحي المختلفة للسيكوباتية وصورها المتعددة. ويذهب التشخيص الإيجابي إلى 
نحدبد ترزيع الصدمات المختلغة التي نظهر في التقرير سواء كانت صمدمة اللون 
الأحمر أر صدمة اللون الأسود ثم توضيح مجموعة العوامل المختلفة في الاختبار 
ان غالبا ما تظهر في تقارير السيكوباتيين. 

أ من بين مجمرعة الأعراض التانوبة الني نظهر في تقرير السيكوباتيين؛ 
الميل إلى نقد الذات وإلى توكيد النمائل في البطاقة» وإعطاء الاسنجابات المترادقة 
والاستجابات الثي نكرن في صيخة التفي أو في صورة الاستفهام» ثم شدة الإهنمام 
بالرسط وأحياناً باستجابات المنظور وإعطاء الاستجابات الثي تكشف عن الافتقار 
إلى الثقة بالنفس رالطمانينة والميل الشديد إلى نقد البطانات ذاتها. 

ب كثيراً ما ننضمن النقارير عدداً كبيرً من الاستجابات البيضاء خصرصاً 
في البطاقة الأوثى ٠‏ كما نقابل عندهم استجابات غريية من النوع (ج ك) أو ج ك) 
أو (ج ج). كما يزداد عدد الاستجابات التشريصية عندهم زيادة ملحوظة. 
خصوصاً إذا كان السيكرباتي من النوع المنفصم أو الذي عنده وساوس المرض 
وقد يحتوي النقرير على استجايات غير مآلوفة جيدة ورديثة. وني الوقت الذي 
نكثر فيه الاستجابات (ل). (ل ش) نقل فيه الاستجابات (ش ل) والتي نشير إلى 
محاولة الدكيف والتوافق مع البيئة والواقع وإلى افتفار الفرد إلى تكوين علاقات 


Y0 


اخارجية فوية . أما انتابع فإنه عالباً ما يكوت من النوع غير المتسق أر الطليق. ومن 
حين لحين تظهر يعض الاستجابات الحركبة ذاث المعنى المزدوج والتي توحي 
باتقسام في رظاف الان 

ج ينضح القلق الذي تجده عند الحالات اليكوبائية في زيادة التوكيد على 
الاستجابات التي تشير إلى خط الوسط في البطاقة: وي صدمة الظلال وخصوصاً 
بالنسبة للبطاقة الرابعة وكذلك في صدمة اللون. 

د - قام كل من #بوس! و«نسوليجر» بدراسة نوع من الحالات لليكوباية 
وهو الترع المنامض للمجتمع. وند أرضح بوس وجوه مسئويات ثلانة من 
الخررج على المجتمع. المسثوى الجامع والمستوى المترسط والمستوى 
الضعبف . أما المستوى الأرل فيشمل الخارجين على المجتمع بصورة قعالة نشطة 
على حبن يشمل المستوى المتوسط الحالات الثي نفف من المجتمع موققاً سلا 
أما المستوى الأسثير فبشمل الحالات اني تخرج بدرجة ضعيفة رالتي تتكيف نسيباً 
رلكتها في الحقيقة من انوع العصاني. 

ه- بعلبيعة الحال يتضح القرفى بين المجمرعة الأخيرة والأولى. أا 
المجموعة الأخيرة والتي تنتمي بشكل ضعيف إلى السيكوبائية» فتقل عندها 
الاستجابات البيضاء الجزئبة إلى أقل قدر ممكن» رتل الاستجابات (ش ل) 
ر#حره» وقد لا توجده كما تصل نسبة الشكل الجبد عندهم إلى 01/٠٠١‏ ويكون 
النتابع من النوع المكسي . ويكرن عدد الكليات عندهم عادبأء على حين يفل عاد 
الجزئيات الدقيقة (وهفا ما يوحي بقلة المدوان أو اعتداله). كما 
الاستجابات غبر المأقوفة» على حين ترتفع نسبة الامش 
أما صنة القلق فإنها تنضح في رجحان كفة الاستجابات التي تشير إلى أجزاء 
الإنسان على الاستجابات التي تشير إلى الإنسان كاملا ركذلك رجحان كفة 
الاسنجابات التي نشير إلى أجراء الحيوات على الاستجاباث الثي تشير إلى 
الحبرانات كاملة» وفي ظهور الاستجابات الأوليجوض ١‏ 


او - أما المناهضون بشكل إيجابي نشطء أي اليكوبانيون في أوضح 


صورهمء فإن التقرير الذي تحصل عليه يختلف عن مابقه بشكل واضح. فعدد 
الاستجابات للمسافات الييضاء يزيد زيادة مفحرظةء كما أن تمط الشخصية يكون 
من النوع الإنيساطي ‏ كما ترجح عندهم كفة الاستجابة اللونية الخالصة. 
والاستجابات التي يغلب قيها اللون على الشكل . ويحل الإتجاء نحو اللوت محل 
صدمة اللون. ولا تظهر الاستجابات ش لء #حره في التقرير عادة» كما ترتقع 
عندهم نسبة الشكل الجيده و 
الحالات النشطة. على حين أن ي الانتظام عند الحالات التي تقف موف 
سلبياً من المجتمع والني تمثل المجموعة الثانية. ويكون عدد الاستجابات الكلية 


كببرأ ولكنها كليات رديئة. وتفسر عادة بشدة حاجة الفرد إلى التقدير. ريكرن عدد 
الاستجاباث الجزئية الدقيقة كبيرآء وخصوصاً عند الحالات المناهفة الإبجاية 
(مما بشير إلى زيادة المدران). أما قمط الإدراك عند السيكوباتي المناهض 


للمجثمع فهو من التوع ك ۔ ج ‏ ج ف ونزداه نسبة الاسشجابات الأصيلة أما 
الاستجابات الحيوائية فتكرن نبتها منخففة عند الحالات النشعلة ؛ ومتوسطة أو 
عادية عند الحالاث التي ثقف موقفاً سلياً من المجتمع . 

ز ‏ أما نسبة الاستجابات الإنسائية إلى أجزاء الإنسان والاستجاياث الحبوالية 
إلى أجزاء الحيوان: فإنها تشير إلى حرية الفرد المطلقة في العمل ولذلك جد 
رجسان كفة الاستجاباث الإنسانية الكاملة على الاستجابات الثي تشير إلى أجزاء 
الإنسان» وكذلك الاستجلبات الحبوانية على أجزاء الحيوان 


ومن الملاحظ أن عدم وجود الاستجابات الكلية التي تخ شير إلى وجوه 


ناحبة أخرى» يزدي إلى قلب العلاقة بين الاستجابات الكلية والحركية. 
علاقة عكية. وهذه العلاقة المكسية هي التمط الساتد عند المجموعة المنامشة 
النشطة أو الالبة 


وقد ذمب "بوم إلى إمكان تقدير مدى قابلية المرضى السيكوباتيين إلى 
تعدبل سلوكهم : ومن هنا وضع بعض العلامات المميزة للمجموعة الثي لديبا 


لجيه يسيك ی ديل رها اتر القن لزيا انكسم قري 
الإصلاح والتعليم. ويمكن أن نقارن بين المجموعتين على النحو الناقي2 


المجموعة لني لدبها استعداد للإصلاح والنمكم | المجموعة ضميفة الثابية للإصلاح والتعليم 
١‏ نكر في تقاريرها الاسعجابات شر ل | تقل في تقاريرما الاستجابات تر ل 

؟ تقل (آر لا ثوجد) مندها الاستسيليات ل ی| ذكتر عندها الاستجابات ل تی 

* . نفل لار لاترجد) عتدها الاستجالات ل | تكثر عندها الاستحابات ل 

؛. تكثر مدها الاستحابات ذو عزن | تقل عندهم الاستجايات نار جزء/ت 

* . القابلية للإيجاء كيرة رعميقة القايلية للإيجاء ضعيفة رسطحية 

١‏ نفل عندهم استجايات ج ف (ج ف | نكر عندهم الاستجابات ج ف (جف) 

۷ الاستجابات الحركية من النوع الممتد | الاستجابات الحركبة من الترع الخائع المستكين 
4 مستوى الذكاء عال مستوى الذكاء متخفض 


۴ الاكتياب : 


كان عدد حالاث الإكتناب التي درسها روشاخ قليلة نسبباً وقد درس من هذا 
النوع حالات السرداوية والصور الإكء؛ من المرض العقلي المعروف 


بجنرن الهرس والإكتناب» والتي نعتبر أنقى حالات الإكتئاب. وتشميز سالات 
الإكنئاب عمرماً بوجود مجسوعة من العوامل أهمها جودة الأشكال الني فدمها 


المفحومس . وقد تصل نسبة هذه الأشكال الجيدة إلى نة عالية جداً (من ۸٠‏ إلى 
١‏ كما أن النتابع يكون من النرع الجامد جداً. أما عدد الكلبات فهو ذليل. 
ريع بين صف و٣‏ استجابات. أما نمط الإدراك فيتميز بالضعف حيث نخثفي 
ظةء وغالباً ما يكون من النوع ج ‏ مع استجابات 

وقليل التتوع. كما أن الاستجابات غير 
ليلة . ويكون نمط الشخصية من النوع الضيق الذي يتميز بالنفص الراضح 
في عدد الاستجابات الحركية (صفر نقريبياً). كما تختفي تماماً الاستجابات 


Tok 


اللرنبةء ويكون معدل الاستجابات دون المتوسط .أما زمن الرجع قطويل. 
وتتناسب تبة الشكل الجيد مع عدد الاستجابات الحركبة ثتامباً عكسياً. ويكون 
عدد الاستجابات جزء/ن أكبر بكثير من عدد الاستجايات الإنسانية 

وقي حالات الإكتتاب الشديدة ترتع نسية الاستجابات الحيرانية إلى ما بين 
4١ ۷١‏ ويكون عدد الاستجابات فريباً من المتوسط . ويطول زمن الرجع بشكل 
طاهرء كما تقل عدد الاستجابات الإنسانية (ن) بشكل راح فتقرب من الصفرء 
چ بقدم المنحوص عدداً من الاستجابات الجزئية الإنسانية واستجابات 
الأثياء. 

وقد أشار روشاخ إشارة عابرة إلى التكرين النفسي لحالات الإكتاب فلاحظ 
أن من بين مرضاه من أعدلى استجابة حركية واحدة أو أكثر؛ ولكن التقرير كان 
يخلر مع ذلك من أية استجابة لونبة واحدة. ولكن روشاع لم يذهب إلى أن جميع 
حالات الإكتناب بجب أن تكون على هنا اللحر. 

وقد أشار «أريرهولزره أيضاً إلى خلو التقرير من الاستجابات اللونية في 
حالات الإكنتاب المصابي؛ كما أكد «تسرليجرة طول زمن الرجع وتلة عدد 
الاسنجابات؛ وخلر التفرير من الاستجايات اللرنية. وقد لاحظ جوردهام أيضاً 
تفضيل المريض للاستجابة إلى أجزاء المنوسطة من البطاقة وتوكيد احية التمائيل 
في الشبكل . 

ریذمب «جوردهام 
حالة الإكتئاب هي مط 


أ إلى أن السمة البارزة التي يمكن بواسطتها معرفة 
ة المكنتز اهدهم .. 
ويلا حط أيضاً أنه في حالات الإكتثاب الشديا 


العمل الذي يقوم به ثقيلاً وشافاً. ولذا بيدو علب الامنعاض والضيق والتبرم أثناء 


مير البطاقات. رطوال قثرة ال المفحوص صراحة عن 
هذا الضيق على نحو ما هو واضح في حالات الملانخوليا التي ثشكو باستمرار من 


عدم تحديد الصورة. 
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رإن كان في معظم الأحيان قوق المتوسط. ربقل زمئ الرجع غالبا عند هذه 
الحالات» بل إن هفه سمة بارزة في كثير من الأحيان. ويسبب الإعاقة والسلبية 
اللتين نتميز بهما حالات الفصام» بكثر رفض المنحوص للبطاقة وعدم الاستجابة 
لهاء حتى بالتسبة لأبسط البطاقات كالبطافة الخامسة مثلاً. وهناك شيء آخر 
بستلفت النظر ويدعر إلى التأمل وهو عدم ظهور الاستجابات السألرفة جدأ 
كالخفائي (بالنسبة للبطاقة الخامسة). ولا يجدي التشجيع عادة إذا كان الرفض 
مادراً عن شخص فصامي بصعب عليه التقلب على ما لدي من عرامل الإعاقة. 

أ- ند نكشف العرامل الشكلية عن فروق واضحة . فليس غرياً أن بتقل 
المفحوص من الأشكال الجبدة الالغة الجودة إلى الأشكال الرديئة جداً. ومن هنا 
نجد أن نسبة الشكل الجيدة في تقارير القصاميين منخقضة عادة. كما يخضع 
الإنتاج لذبفبات كبيرة حسب البطاقة الني يستجيب لهاء وتطهر في التقارير 
استجاباث أصيلة جيدة وأخرى رديثة وغريبة للغاية. ومن هنا فزداد النسبة المثرية 
للاستجاياث الأصيلة عامة 

© يكون التتابع من النرع الطلبق غير المثسق. وقد بكرن منتظماً عند بعض 
الحالات 


* فد نكثر الاستحبابات الكلية» ولكن معظمها من الشكل الردي». غير أن 
ت . ويمكن أن تظهر الاستجابات التي من 
الترع لاج بئة جداً بشكل يشير إلى ما لدى هذه الحالات 
ل عل سر الي 


ريسل القصامي إلى ! إعطاء استجابات + 


يحدث أحياناً أن تعطي بعض حالات الفصام التخشبي (الكتاتونيا) العدد العادي من 
الاستجابات الحركية» على حين نعطي بعض حالات البارانريا عدداً أكبر 

* تكون قبم اللون عند حالات الفصام من النوع الطليق» نتكثر عندهم 
الاستجابات اللونية الخالصة ل؛ والامتجابات التي غلب فيها عامل اللون على 
الشكل ل ش؛ على نحو ما هو الحال عند حالات العصاب. وقد ترتفع القيم 
المطلقة للاستجابات اللونية عند حالات الفصام الهيبوفريني؛ على حين تقل هذه 
القبم عن المتوسط عند حالات الفصام الكتانرني . وتنخفض يشكل ظاهر عند 
حالات. الارانويا. أما حالات الفصام البيط فتكون القيم اللونية عندها منخفضة 
جدأ (صفر غالباً». وقد نكثر التفسيرات الخاصة بالظلال الفائح ‏ الغامق والتي 
ترتبط بالقلق ٠‏ كما يكثر عندهم الاستجابات التشريحية؛ وفد نصل إلى نسبة عالية 
في بعض الحالات ومع ذلك فليست هذه سمة خاصة بحالات القصام. 
© يظهر في تقارير الفصاميين المداومة والاستمرار على إعطاء استجابات 
معينة ومخصرصاً في البطافات الثلاث الأخيرة. ومعنى المداومة عدم القدرة على 
التعامل مع البيثة بشيء جديد» فيستمر الفرد على إعطاء الاستجابات السابقة. وقد 
يحدث أن يتقعلم حبل المداومة في بطاقة أو الننين ليعود إلى الظهور مرة أخرى 
بعد ذلك . كان يقول مثلاً فراشة بالنبة (للبطاقة ؟) وفراشة بالنسية (للبطافة د)٠‏ 
فراشات ملتصفة ببعضها بالنسبة (للبطاقة 7). فراشة بالنسبة (للبطافة ۸) كما نجد 
فراشات في (البطاقتين 0٠١ ٩‏ 


وقد جرت المادة أن يغسم القصام إلى أريمة أنواع: القصام البسيطء 
والهيونرينبا والكتانونيا والباوانويا. وقد شخص روشاخ هذه الحالاث المرضية 
الأربع ووضع لكل منها مجموعة من العرامل التي تعد مقبولة على وجه العموم 
ولكن التميبز القاطع بينها لبس سهلاً سراء من الناحية الإكلينيكبة أو اختبار 
روشاخ. فمن العسير أن نقيم حدوداً فاصلة بين حالات الهيبوفرينيا رالكتاتونيا 
وسوف تعرض باختصار الصورة التي تعطيها كل حالة متها 

(1) حالة القصام ابيط : وتشير إلى حالة تدهور عقلي وإنفمالي. ويكون 


لف 


تمط الشخصية من النرع الضيق المكتنز. ونسبة الشكل الجيد ضعيفة. بيا ترتفع 
نسبة الاستجابات الحيوانية. أما نمط الإدراك قضحل وفقير يخلو من النظرة 


والتنايع غير متعظم. رتكثر عندهم أجزاء الإنسان بيئما قد توجد 
الإنسانية الكاملة 


حالات القصام هي التي تعطي استجاباث لونية 
للتهيج الإنفعالي. رئكرن نبة 
الشكل الجيد عندهم ضعيفة؛ ونية الاستجابات الحيرانية مرتفعة: وثمط الإدراك 
من النوع الضحل (ج ‏ جا رعدد الاستجابات غير المألوفة متوسطأً؛ ولكنها من 
الترع الردي» غائباً. وتشترك حالات الهيبوفرينيا مع جميع حالات الغصام في أن 
ااج من ال غير اعم 

(جب) حالات الكتاتونيا: هذا النوع يشترك مع حالات الرسارس المتسلطة 
في الثنافض الشديد والإنطواتية والتمطية. ولذا تكون هذه الحالات شديدة الإنطراء 
على نفسها. وهذا ما يكشف عنه نمط الشخصية كما ذهب إلى ذلك مونييه. أما 
نمط الإدراك فهر من النرع الكلي الخالعس ك» حبث نجد حوالي عشر اسنجاباء 
كلية. وتنخفض جداً نسبة الشكل الجيد على حين ترتفع نسبة الاستجابات 
الحيوانبة ارتفاعاً كببراً نظراً لما هم عليه من نمطبة شديدة وجمود. 

() البارانويا: نمط الشخصية هنا يكون من النوع المنطوي باستثناء نلك 
الحالات التي تمبل إلى الشجار» فيكون نمط الشخصية عندهم من الترع المنيسط 
ونكثر الاستجابات (ش ل) عند هذه الحالات وتنحسن نسبة الشكل الجيد 
عندهم. كما يظهر التحسن بشكل واضح في تقاريرهم . رتكون نسية الاستجا! 
الحبوانية منوسطة. أما نمط الإدراك فيكون عادة من النوع (ك ‏ ج) أو (ك ج جا 
مع لهو استحبابات ك ج) أو (ج) غربية الشكل. وتشير الاسعجابات الكابة 

كثبرة العدد نسبيً إلى مبل حالات البارانويا إلى ارهم الهذائية رحو تتظيم 
بطل على كل حال غير كامل في الحالات القصامية الحقيقية 


بلقا 


: حالات الإصابة العضوية‎ - ٠ 


تختلف التقارير التي تحصل علبها من حالات الإصابة العضوية في المخ 
اختلافاً كببراً تبعا لمدى الإصابة وطبيعتها رمكانها. فالإصايات التي تصيب القشرة 
الدماغية تؤثر في بعض الرظائف تأثير فمال. 
لفد ندم بعض الباحثين مجموعة من العرامل التي يمكن بواسطتها الكشف عن 
حالات الإصابة العضوية. ومن ذلك مثلاً. 


عليه تغیرات ذال 


مجموعة آوبرهولزر : 

ازهياه زمن الرجع ‏ نمط الشخصية من الثوع المنبسط مع قدرة ضميقة على 
التكيف الإنفعائي (أي رجحان كفة العوامل ل شء ل). نسبة بميطة من الشكل 
الججبد. نقص عدد الكليات الأولية الجيدة الشكل نتيجة عدم قدرة الفرد على 
التحجريد. ولذلك يحل محلها كليات ردينة الشكل من النرع (ك ج) أو (ك) 
ارنباك الفرد. زيادة كبيرة في عدد الاستجابات الجزتبة الدقيقة كتعبير من مب 
الأفق النفي وعدم القدرة على القيام بعسلبة التأليف والربط بين عناصر البطاقة, 
تفص عدد الاستجابات الجزنية الكبيرة (ج)» ارتفاع نسبة الاستجابات الحيوانية 

زيادة نبة الاستجابات الأصيلة والتي تكون من النرع الرديء جداً. قلة 

الاستجابات الحركية» والميل إلى المداومة على إعطاء نوع معين من الاستجابات» 
رفض الاستجاية . 


وتنميز سالات الإصابة العضوية عن حالات الفصام بشدة الميل إلى التفد 
والشكوى وبذل أقصى الجهد في الاسشجابة. ومن ثم يزداد المبل إلى النقد 
رالمداومة أما حالات الغصام» فحتى مع وجود الرغبة في المشاركة. إلا أنهم لا 
يتصغون بالالفة 

إلى جاتب تلك المجموعة التي وضعها أويرهوئزر» هتاك مجمرعة أخرى 
ذات أهمية كبيرة في الكشف عن الحالات بهي مجموغة بتروفسكي 
وتتكون مجموعة بتروقسكي من عشر علامات تشبر إلى وجرد الاضطراب 


tr 


العضوي. وبرى أن وجود خمس متها يكفي لتشخيص الحالة . ويجفر بنا الإشارة 

إلى هذه العلامات التي وضعها يتروفكي: 

عدد الامتجابات أقل من 18 

؟ ‏ طول زمن الرجع (أكثر من دقيفة لكل استجاية). 

٣‏ لا بوجد أكثر من استجابة حركية واحدة. 

4 استجابة واحدة على الأقل من نوع «نسمية الألوان". 

5 نسبة استجاباث الشكل الجيد أل من ٠۷ل‏ 

أفلى من 1/36 

۷ - المدارمة والاستمرار على إعطاء استجابات من نوع واحد 

۸- عجز الفرد عن تحسين مسترى الاستجابة. مع علمه أنها استجابة ردبئة وغير 

؟ ‏ عدم ثنة الفرد في قدرته على الاستجابة. ولذا تجده يتطلب من الفاحص من 
حن لآخر التأبيد لما يقدمه من اسنجابات . وكثيرأ ما لسمعه بعد إعطاء 
الاستجابة «أليست صحيحة»؟ 

٠١‏ - إعطاء الامتجابات بصرر: 


1 الاستجابات المالوفة 


1- الاستمارة النفسية لدراسة الحالة 


إن درامة الحالة أداة فيمة تكشف لنا عن وقائع حياة الغرد - موضوع 
الدراسة ‏ منذ مبلاده حتى مشكلته الراهنة. وهي تعثير خطرة أماسية لجمع 
المعلومات عن #المفحوص» ومشكلاته . 
أولاً: مصادر المعلومات: 
نحصل على المعلومات بطريقة مباشرة من خلال المقابلة «ماا ماه مع 
المنحوص أو المريض» ومناقشنه عن تصوره لطبيعة مشكلاته ولطبيعة الظروف 
الثي بعيش فيها (مشاعره. رغباته» اتجاهاته» مواقغه» إحباطاته وأمداقه...) 
هذه المعلومات نكشف لا عن حياة الشخص وموائفه كما يفهمها ويعيشها 
حو بنه 
١‏ يمكن الحصرل على المعلرماث من مصادر أخرى مساعدة مثل ؛ الأهل ٠‏ 
الأقارب» الأصدقاء. المدرسين؛ الأطباء 
 "‏ وقد نحصل على المعلومات عن طريق الاختبارات النفسية» من خلال تحليل 
نتائجها وتفسبر دلالاتها لتحديد قدرات الفرد وتقييم سلوكه وأفعاله 
إن منهج دراسة الحالة يمكن أن بعطبنا فهماً شاملاً عن حياة الفرد وموائفه 
من الأحداث والخبرات التي مر بها. رلشحقيق ذلك؛ ينطلب الأمر تكامل 
المعلومات المستمدة من استجابات الفرد الراهنة » ومن خيراته السابقة» ومن ننائج 
الاسختبارات 


اثانياً: مخطط دراسة الحالة: 
دراسة الحالة هي دراسة قرد مسري أو مريض . للك يجب عليئا دراة 
الحالة الفردية لفهم الإنان من خلالها ولفوصول إلى تصميم النتائج. وبتاء على 
ذلك فإننا تعنمد على التاريخ الشخصي للقرد- 
١‏ - صفحة المعلومات الشخصية: 
ج ددم افر اج اي دو الله چو 
المستوى العلمي (أو العمل) . . . . . المظهر العام (أنيق» ميمل) 
الهراياث: مطالعة. . موسبقى؛ رياضة. .. سينا 
۲ - المشكلة: 
أ- نوع المشكلة: خوف. . قللق. . خجل 
ب بداية المشكلة .. . نطورها .. . -نطورتم 
جب موقف المريض من المشكلة: مهتم . . . لا ما 
على تشجيم الأخرين. . هل بكثر من تبرير سلوكه. . . 
٣‏ - الوضع الاجتماعي : 
إن الحصول على معنوماث عن العائلة من شائها أن تلقي الضرء على 
العوامل المؤثرة في الفرد اجتماعياً 
أ الوضع الاجنماعي والاختصادي. . . ب عدد الأخرة. . . 
جد جو المنزل: تزاع؛ نواقق؛ اتحرافات. 
د نمط النشتة: تدليل» إهمالء قمع لا مبالاة. . 


به الدينية وال 


نمت - اتقتاج- ٠‏ - 


وء أحداث هامة في الأسرة: سفرء طلاق؛ مشكلات التصادية» اجتماعية 
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؛؟ - الوضع المدرسي : 

أ الدخول إلى المدرسة . . - الاستجابة. . . درجة التحصيل 

ب نشاطه: مشارك؛ منعزل. ‏ - المواد المفضفة. . . 

ج المشاكل السلوكية: هادئ. . مشاقب. . . محيوب. . . مكروه 

© - التاريخ الجنسي : 

| الحياة الجتسبة: منى اكتشف الهوبة الجنسبة. . . كيف اكتسب أول ممرقة 
جتسبة. . . هل مر بمشهد مع الوالدين. . . رد الفعل. . . هل هناك علافات 
جنسبة (غرامية). . مدى هذه الملاقة 

اب ء الوسيلة المفضلة للإشباع: عادي. . استمناء. . . جنسية مثلية. 

جد اضطرابات جنسية نفسية : سادبة. . . مازوشية. ٠.‏ برود جنسي ٠.‏ 

١‏ - الوضع الصحي (الطبي) ؟ 

أ هل هناك أمراض ورائبة في العائلة... - نوع المرض ٠.‏ 

اب هل ترجد اضطرايات عقلية. . . 

ج ‏ هل هناك عاهات في الأسرة. . . ما هي 

۷ - الوضع العاطفي رالعلائقي : 

أ نمط التفاعل والعلاقات الأساسية: نمط مجابهة العالم 


ب أهمية الملاقة العاطفية. . . مهمةء حارةه باردة: ١‏ . 


الحياة اللاواعية ودينامياتها : 

أ أنماط الدفاع الأساسية: الكيت . . - التكوص. 
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ب . حالة القلق الكامنة. . . ج ء مشاعر القاتب. . 


.. الإسقاط. . . التماهي. . 
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د حالة التزوات: داقعة» محرضة» عادية. . 
4 - نتائج المقابلة ‏ الاختبارات: 

1 ملخص تين فيه : القدرات» التشاط العقالي . .. 

ب الحالة الالفعالية . . . الصراعات: أتراعهاء مداها 

ج . تأثير الصراعات على السلرك الشخصي. 

٠‏ الاستتاج العام (تشخيص الحالة): 

تشخيص دينامي مختصر ونقييم لأثر المشكلة. . . ومحاولة استبار غيل 
هذه المشكلة. . . التوجهات ذات الطابع العلاجي والإرشادي. . . 


]1- منهجية الببحث السيكولوجي 


أولاً: عقدمة البحث ومشكلته : 

تغديم عام. . . تم طرح مشكلة الدراسة» مثلاً: هلل هناك مشكلات بعاني 
متها الشباب من خلال التحليل الكبفي لغصصهم على بطاقات اختبار تنهم 
المرضوع (۳۸۰1)؟ 

هل تعكس هذه المدكلات خصائص معينة بخص بها الشباب الذي يعاني 
منها؟ هل نرتبط هذه المشكلات بقيم اجتماعية رثقافية معينة؟ ما هي الدلالات 
البعض الحالاث التي تعاني من الاضطراب النفسي كما بقيسها اختبار 


بهدف البحث إلى جانب الكشف عن المشكلاث بطريقة إسقاطية» يهدف 
فة الأسباب وإبرازها أرضع الخطط اللازمة للقضاء علبها؛ الوقوف على 
الاضطرابات النفسبة مما ياعد في مهمة العلاج . 


تسمى الدراسة لتحقيتق الأهذاف التالية : 
التعرف على دينامية الشخصية وبنائها النفسي لدى يعض الحالات التي تعاني 
من الاضطراب النفسي باستخدام اختبار نفهم الموضوع. 
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ثالثاً: تساؤلات البحث: 


- ما طبيعة هذه المشكلات التي تقر عن تحليل قصص اختبار تفهم المرضوع؟ 
. هل ترنبط هذه المشكلات ببعض خصائص الشخصية؟ 
- هل ترتبط هذه المشكلات بقيم اجتماعية وثقافية معينة؟ 


رابعاً: الدراسة الميدانية: 
١‏ عة الدراسة! 


لتكون هبنة الدراسة من (. . .) أشخاص. . ذكور - إتاك. 


نعطى بيانات عن كل شخص من حيث السنء الحالة الدراسية رالحالة 
الاجتماعية . 


: أداة الدراسة‎ ١ 


انترنا ‏ مللا اخنبار نفهم المرضوع الإسفاطي؛ وفد ثبعت قدرة هذا 
الاختبار في الكشف عن القيم والاتجاهات رمفاهيم الذات رخصائص 
الشخصبة. . . إلى جاتب فدرنه في الكشف عن محتويات اللاشعور بما يتضمن 
من دواقع ونزوات ورغيات ومشاعر واتفمالات. . . 

البطاقات المختارة )» لأنها تهدف إلى الكشف . مثلاً ‏ عن 
المشاكل الماطفية؛ والأسرية؛ أو أنها نهدف إلى الكشف عن طببعة علاقة الرجل 
ي مواقف الزواج: أو الصحبةء أو الصداقة. . 

كما تكشف عن طبيعة العلافات الجنية خارج نطاق الزواج وما يترتب 
لاش سمب ولعت ولجتمافية. - رتهيق ليها إلى الف مو 


صموبة مواقف الوداع وسمادة اللقاء. آو مواقف الانتظار وهكذا. . . 


WW. 


٣‏ - نائج تحلبل القصص والتعليق عليها: 

لغد استطاعت قصص المفحرص أو المبحوث أن تعكس مشكلات عامة 
وخاصة» نقد أثارت قصة على البطاقة رقم (. . .) مشكلة. . . وهكذا بالدسبة لبقية 
البطاقات 

لقد استطاع اختبار تفهم الموضوع أن يكشف الكثير من المشكلات 
الاجتماعية راك ببة والنفسية التي بعاني منها (الشباب)» كما أسقطها 
الباحثون على بعلاقات الاختبار. 

أسفر تحليل القصص عن وجرد مشكلات نوعبة خاصة بكل فرده وقد 
ارتبطت هذه المشكلات بخصائص شخصية كما كشفث عن القيم السائدة 
في المجتمع رائتي تحرك هذه المشكلات. . 


111 - دراسة حالة 


تشخيص بعض حالات الاضطراب النقسي 

ودلالاتها الإكليتيكية من خلال اختبار ۳.۸.۴ 
© مما لا شك فيه أذ الأسرة هي الإطار الأول (مزسسة) الذي يشكل شخصية 
الأبناه» ويساعد على نموهم النفسي والاتفعالي» وذلك من خلال طبيعة 
ودينامبات العلاقات الاجتماعية (الأسربة) التي تربط الأباء بالأبناء. والثي تلتق 
من وعي الأمل بمطالب أبنائهم راحتياجاتهم المختلفة» فحاجة الطفل لوالدب لا 
تقتصر على إشباع الحاجات الفيزبولوجية فحسب» بل إن حاجته الماسة إليهما 

الما يوفران له من استقرار نفسي واتزان انفعالي. 

يتضمع من ذلك أن الأسرة هي صمام الأمان الذي يحمي أبناءها من 
الاضطرابات النفسبة أر قد تكون مزرلة عما يعتريهم من مشكلات نفسبة 


© ما هي الدلالات النفسية لبعض الحالات التي تعاني من الاضطراب النفي كما 
ينبسها اختبار نفهم الموضوع (1...5)؟ 

© هل يمكن التعرف على ديتاميات الشخصية وبنائها النقسي لدى بعض الحالات 
الثي تعاني من الاضطراب التفسي باستخدام اختبار تفهم الموضوع؟ 

© لغد تم دراسة حالتين (كل منها منفرداً) مع تطييق (15) بطاقة فقط من اختبار 


تغهم السوضوع رهي البطانات التي بسكن أن تكشف أكثر عن الدوافع 
والانقعالات وأنواع الصراعات الموجودة وخصوصاً التزعات المكبوتة التي لا 
برغب المفحوص في الكشف عتهاء أو الترعات المكبوتة التي لا بكون واعياً 
بها. 

والبطاقات التي اختيرت هي: 

MF - IGE - IGF + 2 - ثرود‎ 4 - S - 6GF 7# - §OF -) 
(OGF . 2F 


وفيما يلي عرض الحالتين : 

الحالة الأولى : 

في النة الرابعة قسم لنة عرية وهي في اللخامة والعشرين من عمرهاء 
غير متزوجة وترنيبها الخامى بين أخواتهاء ضعيفة في تحصيلها الدراسي ودائمة 
الرسوب “متأخرة دراسياأء ولديها ست أخواث . تزوج والدها من زوجة ثانية بعد 


أن اتفصل عن والدتها رعمر الحالة (4 سنوات) وقد تزوجت أمها من رجل آخر 
وعانت الحبالة بسبب ذلك كثبراً من شدة رقسوة والدها وزوجته حتي المرحلة 


الإعدادية » حيث انتقلت اللسكن مع أخبهاء وقاست حرماناً شديداً من عطف 
رحب والديهاء وكانت تنتابها في صغرها تشنجات عصبية؛ وتمبل الحالة 
للخضوع. 
البطاقة رقم (2): 

#بنث ممها 
شكلها كأن لدبها عمل والثائية مهمومة 
بيوت أو جبال والفثاة تنظر لمستقيلها وطموحها. والخرض الذي رسمته لتفسهاء 


وهذا مشغول بالحصان (قانتها يعد عدم رؤية)ء تنري الوصول إلى هدفها وتكسر 
الحواجز وتحقق طموحها وهذه مشكلتها مع أنها بسيطة ولكن لم تستطع٠.‏ 


افير : 

تعكس الحالة إحساسها بالعجز في مواجهة المشاكل» رتصور انفصال 
العلاقات الاجتماعية داخل الأسرة باتشغال كل قرد بنفه ومشاكله؛ ثم نصور عدم 
اتدمائها للأسرة بقولها «مشكلتها ما قدرت تسلها». ومن ذلك يتضح اضطراب 
العلافات الاجتماعية بينهم. كما يتضح مدى معاتاة الحالة من الشعور بالعجز 
وعدم القدرة على تحفيق أعدافها وعدم قدرتها على التراقق السري التفسي 
والاجدماعي مما بدل على عدم تكامل الأنا تديها. ريتضح كذلك نردد الحالة 
وحيرنهاء وعدم قدرتها على حل مشكلاتها حتى لو كانت بسيطة: وهذا مما 
بزبدها إحساياً بالعجز . وعدم قدرتها على مواجهة الصعرباث والمطالب الني 
ننرضها علبها أسرنها مما جعلها تلجأ إلى الميكاتيزمات الدفاعية . 
البطاقة رقم (36۴): 

*راحدة تبكي ويدها ممسكة بالباب وتستتد عليه. ويدها الثانية على رجهها 
وتحاول أن تنظر ما في فلبها من بكاء (نم ضحكت الحالة وحاولت الإثهاء) ثم 
قالت: أكيد تبكي : همْ ويأس من حبانها لم تلق إلا البكاء لأنها ضعيفة» نفكر أن 
البكاء ينل همومها مع أنه هناك أشياء كثيرة مثلاً ترسم الخطة التي نريدها 
وتوصلها وهي يائسة وضعيفة ولم تجد حلا». 


التفسير النفسي: 

تظهر الحالة شعورها بالبأس والهمْ. وهروبها في مراجهة مشكلاتها بطريقة 
سوبة لإحاسها بالعجز. والحالة تعلم أن هناك وسائل سوبة تساعدها على ن 
أهدافها وهذا مما يزيد إحاسها بالعجز والضمف. ويتضح ميل الحالة للنكوص 
والارتداد للمراحل الطفولية الأولى حيث عدم الثبات الانقمالي ١‏ والانهيار أمام 
المشكلات. كما بتضح فقدان التواصل الاجتماعي والاغطراب في علانتها 
بالآنخرين. 
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ورجل يبعد عنها وهي تريد أن يقثرب منهاء هي غير 
5 اء واضعة يدها على كتغدء تحاول آن 
تلفت نظره؛ وهو بعيد عنها غير مرتاح منها. والرجل ما دام يبعد زوجته ولا 
عتذها أحاسيمي حنى لو كانت عواطفها جامدة: رجل 
أحبها حتى لو لم تحبه أكبد ستحبه» ولككن هو عاطفته فاسية وبنيتها تتركه ما دام 
هذا حالهه. 


أثارث هذه البطاقة مشاعر واتفعالات قوبة لدى الحالة وأظهرت اضطرابات 
ودفاعات نهي تكشف عن الصراع الذي تعاني منه تنيجة لتصدع العلافات الزوجية 
بين والديها وتظهر توحدها مع شخصية المرأة المحرومة من حنان زرجهاء وتسقط 
الحالة على الزوج صفات سلبية من تبلد الوجدان وعدم الاهتمام؛ ونظهر المرأة 
(الزرجة) بصورة المحبة العطوفة ونخغي الحالة نوازع عدائبة نحر الوالد؛ نتبجة 
اللفرة الشديدة التي لاتنها منه أثناء إقامتها معه وحرمانها وهي صغيرة من حنان 
لبها 
البطاقة رقم (8): 

«هذه امرأة وبافة وردء بعني تحاول أن تنح الباب؛ ثرى الأشياه جاهزة» 
هذه الصررة ليس فيها شيه) رهي ننظر على الماندة وتنوتي أن تكملها ليس عندها 
مستقبل» عجوز وتنكر في الماضي أكثرء ولا يهمها مستقبلها». 
اللشسير: 

نكشف الحالة عن اتجاهها نحو ذانهاء وتصور العجز واليأس الذي يملا 
نفسها كما تستخدم ميكانيزم الإنكار» فترفض الوافع الذي تعيشه. وهو (المتقبل» 
عقلباً وانفعالياً وتحصر نفسها في التفكير في الماضي الذي نندمي إليه عاطقب 


ووجداياً. وتتماعى شخصية المرأة وتصفها بأنها عجوز ليس عندها مستقيل» وإنما 
هي تعكس ما بداخلها من الإحسان باليأس وققدان الهدف واللامبالاة 


البطاقة رقم (6©617): 


"هذه شابة تنظر إلى رجل كبير» يعني ما هذا؟ هل هو؟ لا أدري؟ تظرانها 
رومانسية. وهو مع أنه كبير لکن ينظر إنيهاء تقول له هل أنث تحى بالذنب؟ 
وهي تفكر أنه أغضبهاء هل ضميره يؤنبه من أجل ذنبه؟ وهو أيضاً عاطفي يحس 
بذلبه من نظراته إلبها وينوي مصالحتهاء والمهم هو أقضبها و د طلا 
الشي». وتتوي إذا صالحني وطيّب خاطري أغفر له وإذا لم بحس فلن أغفرء وهر 
سوف يتسامح". 


نتماعي الحالة شخصية الفتاة الشابة الوافعة في صراع مع والدهاء وتصور 
اللاب بأنه ظالم يرضخ تحت وطاة 
تتضح حيرة الحالة وعجزها في نسازلاتها العديدة؛ والني قد 
نكون دفاعاث لصد الاضطرابات الني أثارئها هذه البطافة» وتبدر اتجاهات الحالة 
نحو والدها بشكل متنائض» 
في البطاقة (4)» وأخرى تصغه بأنه يحس بذنبه وضميره 
الحالة في إنكار الوافع والهروب منه إلى عام الخيال حيث تتصور والدها على فيد 
الحياة وأنه سوف يصالحها ويطيّب خاطرها ويتامج معها. 


البطاقة رقم (76۴): 

«هذ آم رابنتها بجاتبهاء والبنت طفلة تفكر بعيداً يعني آمها بجانيها لكنها لا 
تحس بهاء والبنت لا تحس بحتان أمهاء والأم تحى فقط يأنه ليس يدها شيه 
وأكيد سرف ترب من ابتها يعني أنها تحس بها قعلاً لكتها لا تتطيع قعل شيء٠‏ 
والبنت تحب أمها كثيراً والام تغدق الحنان عليهاء والبنت متضايقة لأنها بعيا 
عنهاء وبعد ذلك تغير الوضع وصارت نحس ونهتم يها9. 


نهنا 


لقيو 

تصرر الحالة لتجاهاتها الإيجابية تحر والدتهاء وتعير عن الحرمان الشديد 
من حاجة أساسية وهي الحابة لحب الوالدين» رذلك نتيجة لابتعادها عن والدتها 
وهي في الرابعة من عمرهاء وتتضح الميكانيزم الدقاعية التي تخقف بها الحالة من 
اضطراباتها وتلقها في صورة التكوص والتثبيث على مرحلة الطفرلة الأرلى (البنت 
طفلة) حيث التعلق الشدبد بالأم: والاعتمادية وعدم القدرة على الاستقلال. ثم 
النبرير الذي تنتحل به الأعفار لابتعاد والدتها عتهاء وعدم الإحساس بهاء بأله 
لہس بيدها 


وأحنيراً كعادة الحالة في إنهاء كل مشكلة (قصة) بأن نركن للخيال وتهرب 
من الواقع بأنها سرف تنقرب منهاء وتحس وتهثم بها 
البطاقة رقم (86۴): 

#هذه سيدة تفكر واضعة يدها على وجهها مهسومة وتحس أنها وحيدة لا 
أحد بهم بهاء رلا مسؤول عنهاء ضائعة» وتربد أن بحس بها أحد وبراعيها لأنها 
اتحس بتعب نلسي؛ وتنوي أن تغير وضمها ونخرج من الوحدة ونكؤن صداتات 
حنى يحسوا بها ويعيروها اهتماماً. وتكون لها قيمة وتثبت نفسها للناس». 


التفسير 

صراعات واضلرابات عديدة تعاني منها الحالةء أظهرتها هذه البطاقة مث 
الشعور بالاغتراب نتيجة لمدم الان 1 
بالضياع وقد سبق أن نماهت الحالة في البطاقة رفم (4) شخصية المرأة المجوز الي 
ليس لديها مستغبل» والشعور بالرحدة. وبظهر افتقار الحالة لحاجاث نفسية عديه 
منها حاجتها إلى الأشة للاخرين وها للب وصاجتهة للاتغور بالآنن: 
وتسقط الحالة ما بداخلها مز صراع نفي بقولها (نقسيتها فعبانة) . 

وئلجأ الحالة إلى تخقيف قلفها ومناعيها النفسية بميكانيزم دفاعي تتخيل قر 


فدرنها على الاختلاط بالآخرين وخروجها من الرحدة وتكوين صداقات. وذلك 
حتى ترد اعنبارها لذاتهاء وحتى نواجه الصراعات والإحباطات التي نعاتي متها 


البطافة رقم (96۴): 


أرى هذه هاربة» والثانية نظراتها عليها مثل الأولى» متهورة وتبعد عن القبد 
الذي تعيش فبه والأرلى كأنها في الخارج» والثاتية اها رتنادبها ولکن 


الاولي لا ننصت لها رلا تنظر إليهاء وهذء أعننها رع في مشيتها تحاول أن تلحق 
بها لأنها متهررة تهرب من البيت وفي النهاية تلسفها رنرجعها لصوابها». 


اة 

ترضح الحالة نمط العلاقة أختهاء وتظهر اتجاهها تحر ذاتهاء ومفهرمها عن 
نفسهاء ورغبتها في مواجهة العدوان الموجه لها من البيثة بالتمرد والحصيان والتهور 
كما ينضح الصراع بين الرغبة اللاشعوربة المكبرتة لدى الحالة في الهررب من 
ابت والتخلص من الفيد الذي يحيط بها وبين مطالب الواقع الذي تعبشه رالتي لا 
نتحملهاء وأخيراً يظهر خضوع الحالة واستسلامها وعدم قدرنها على مراجهة 
مشكلاتها في مستوى الاوك بمفردها. 


البطاقة رقم (128): 


الذي تدبره لي با ترى؟ والصغيرة لا تعطيها الفرصة ولا تجملها نتمادى في 
غلطنها. والعجوز لا تستطيع أن نصل لهدنها الشرير الذي رسمته تجاه الشابةء 


رفي النها 
وعنطملها اشر 


التغسير: 
توضح هذه البطاقة الصراع بين الحالة وزوجة أبيهاء واضطراب الملاقا 


بتفكير ها ونضجها نتغلب على العجوز وتبعد عن قيدعا 


بينهماء وتتماهى الحالة شخصية الفناة الشابة وتتوحد معهاء رنقط صفات الخبث 
والشر والكيد على زوجة أبيها رتصفها بأنها عجوز تسعى من أجل تدبير المكائد 
والشر لها. وتمكس الحالة مخاوفها وشكوكها التي منمتها من التوافق السوي مع 
الآخرينء وللدخلص من التوتر النفسي تضع الحالة آمالاً تحل بها مشكلاتها 
العجزها عن حلها في الواقع . 
البطاقة رقم (131۴): 

اما هذا؟ (ئم تضحك الحالة) وتغول لا أدري؟ ثم تقول: هذه امرأة ثائمة 
على ظهرها وهذا رجل» رهذه زوجئه تعبة وفي حالة خطرة جداً (في حالة 
احتضار) ومو واضع بده على رجهه ييكي علي حالتها وينوي أن يساعدهاء يحارل 
أن يقجمهاء بسندها ويفكر أن يجلب طبيبآ» لكن لا يجلى ولا ينظر إلبها لائ 
بحبها لأنها زوجت 
التفسير: 

تلجأ الحالة إلى مبكانيزم التكوين العكسي حيث تخفي دوافمها المكفوفة 
وتحول المتبهات الجنسية إلى مصدر للحماية وتعكس الحالة ها بداخلها من صراع 
واضطراباث واحباطاث وتتماهى شخصية المرأة التي في موضع الاحتضار 
وكعادة الحالة في تخليص نفسها من القلق والاضطراب النفسي تلجأ إلى مسترى 
الخيال ونمتمد على الآخرين في حل مشاكلها (يحاول يقرمهاء يسندها لأنها 
زرجته). 


البطاقة رقم (179۴): 

4 FE 
كلها مفرحةء وكأتها مطربة على مسرح وفیه صخب وفلاش رأتوار» وهي مطر‎ 
تحاول أن ثغني في المسرح» نفكر أن تسمد الحاضرين*.‎ 


أبداً. ۔ ما هذا؟ حدا جد لا أعرف؟ هذه أضواء وهلم اا 


vs 


500 
نرنبط هذه البطاقة باليطاقة السلبقة حيث تعير عن الدوافع المكبرتة التي 
نخفيها الحالة. عن طريق التكوين العكي» حيث تحول منبهات الفلق إلى مصدر 
الإسعاد الآخرين» وننوسبد الحالة مع المرأة التي في البطافة: وتلجأ لأحلام البقظة 
اللهروب من الواقع المؤكم إلى عالم من صنعها تجد فيه راحة. 


البطاقة رقم (1810۴): 

«امرأة تمسك ابتتها وتحضنهاء وعي حزينة عليهاء وكأن لها فترة 
طربلة لم نر ابتهاء وتضع يدها على شعرها محاولة أن ننسبها المآسي وتحاول أن 
نجلس معها أطول ذنرة ممكتة لكي تعوضها عن الحرمان؛ وفي النهاية الوضع 
يكون ليميا وتجلس معهاه . 
رة 

تظهر الحالة حاجتها إلى مساعدة الآخرين حتى تخرج من محنتها وهذا 
بعكس البناء النقسي الضعيف للحالة حيث لا نستطيع الاستفلال عن الآخرين 
وبالتالي تكشف عن حاجتها إلى الحب والأمن» والانتماء. رهي الأشياء الني 
حرم متها الحالة وهي صغيرة. ولما كانث ممطيات هذه البطاقة تثبر لدى الحالة 
صراعات رمشاعر مؤلمة. فإن الحالة تميل إلى إزالة التوتر والاضطراب وإحداث 
نوع من التوازن والراحة وذلك من خلال السعيدة التي تحلم بها وتكتفي بها 
على مستوى الخبال دون مسترى الوك . 
* التعقيب على الحالة الأرلى: 

من خلال المقابلة الشخصية فلحالة» ومن خلال استجابتها على اختبار تفهم 
الموضوع انضح لنا ما يلي : كشفت عن البناء التقسي للحالة والذي يتسم بالعجز 
عن نحقيق الأهداف في إطار الواقع والاكتفاء بالتعبير عنها في الخيال 

كسا كشفت عن افتفارها إلى إشباع يعض الحاجات النضسية الهامة مثل 


1 


الحاجة للحب وفلأمن والانتماء والند تتيجة افتقارها للترابط الأسري والجو 
النفسي السليم. 

وبرز شعور الحالة بالاغترفب؛ والضيق؛ والعجز؛ واضطراب العلائات 
الاجتماعية وكذلك ظهر ميلها إلى الخضرع والاستسلام والانطواء والتفكير في 
العاضي واتعدام الطمرح والنطلع للمستقيل مما أدى إلى اتخقاض مستواها 
النحصيلي . واتضح عرريها من مواجهة مشكلانها بطريقة سوية واستخدامها 
للميكانيزمات الدفاعية حتى تتخفف من مشاعر الضبق والنوتر والقلق بتقديرها 
لذائها 

ولم تخف المعاناة النفية المربرة التي تعبشها الحالة: والصراعات 
والإحباطاث التي جعلتها تمبل إلى الذكرص والرجوع إلى المراحل الطفولية 
الأرلىء والتببت على الحاجة إلى حنان الآم. 


الحالة الثانية : 

في المئة الرابعة في كلبة الطلب» مجتهدة طمرحةء ثرئيها الثانبة بين أحنوانها 
الأربع وكلهن إناث» تزوجت الحالة وعمرها 16 سنة بناء على رغية والدتها من 
رجل أكبر منها ب 4 سسنواث يحاول إرضاءها بشتى الوسائل. وكانث الحالة رافضة 
لهذا الزوج لأنه ليس وسيماً. رلكنها بدأت تثقبله إلى حد ماء ولدبها منه ولد 
عمرء 4 سنوات ترک دائما في رعابة والدها وأخواتها. 

انشأت الحالة ببن أب خليجي تعليسه جامعي وموظف في المطار هادئ غير 
حازم يعطي مطاق الحرية لبناته بدون توجبه ويسمح لهن بالسفر بمفردهن. وهو 
يفضل ابه الثالثة كثيراً. وأم مصوية؛ كانت تعمل ممرضة. وتميل إلى تنضيل 
بناتها الصغار. 


تعاقب (الحالة) لأنها تشبه بنت خالتها في سوء تصرفانها ولا تظهر مبلاً نحوها يل 
المأ تتهمها بأنها سيب في إصابنها يمرغى السكر ولذا فإن الحالة تمبل لوالدها 
اتشعر بكراهية تحو والدتها . 


A1 


وقد ظلت الحالة مع أخنها الكبرى في القاعرة حنى السنة الثالثة في المرحلة 
الابندائية ركانت تحضر «للسعودية» في الإجازات فقط لرؤية والدتها. وقد امتازت 
شنضية الحالة بالمرح وعاتت اشت طقولة هادئة كما تذكرء ولكنها تعاتي كأخوانها من 
أزمات عصبية قضم الأظافر» والحالة تميل إلى اتباع هوى التفس وتضع الملامة 
على تقصير الأهل في توجيهها. 


البطاقة الثاتية (2): 


«الأب يعمل مزارع. ريذل جهداً من أجل أن يعلم ابنته. والأم حامل وئبة 
تقاسي ونعيش عذاب الأب. والبنت فيها حب للدراسة وترى الجهد الذي يبذله 
الأب تنظر علبه بعطف وتحى بالألم الذي فيه» والبنت هدفها ‏ ورغم ففرهم - 
أن نتعلم من أجل أن نعرضى عليهم عندما تكبرء وهي تريد أن تصل لأعلى درجة 
في التعلهم بالرغم من إحساسها بثملها على أهلهاه. 
التقسير : 

تثماهى الحالة شخصية الفتاة الموجودة في الصورة؛ وثرغب في تحفيق 
الطموح العلمي رتعكس الحالة انجاهاتها نحر والدبهاء ونصور الترابط الأسري 
بينهم وإحساى كل منهم بالآخر؛ ريظهر حب الحالة وميلها لوالدها رإحاسها 
به» وتوضح الحالة مستوى طموحها الذي يدفعها لأعلى: وما هي إلا عملية 
تعويض لتحفق ذاتها في مجال التعليم وتشعر الحالة بالذتب رما هر إلا عدوان 
موجه نحو الذاث كما ينضح شعور الحالة بالذنب من إرهاق أهلها معها في سبيل 
حقيق أهدافها العلمية. 


البطاقة رقم (36۴): 

اة کي من 3 ة أعلهاء والبكاء وسيلة للراحة» ليس بيدها شي والبكاء 
وسيلة للهروب» ونفكر إذا كانت المشكلة صعبة ستهر, 
وممكن أن تكون مندمجة في موقف تويد أن 


TAT 


مرفف يححتاج بكاء لو مات أحد كيف تبكي» تجلس وتتنظر لتري ما بجري» 
ممكن أن تتحن الأمور أو تقر قي القرآن يريحها وتنام؟. 
التضير: 

آثارت هذه البطاقة اضطرابات عديدة لدى الحالة جعلتها تصوغ عدداً من 
الفصص وكلها ننفق في دلالاتها الدينامية: وقد لجأت الحالة إلى دفاعات عديدة 
لتخلص نفسها من الصراع. والقلق. فقد عبرت عن عجزها باللجوء إلى النوم 
والاسنسلام أو التسويف في حل المشاكل» رلكن بررث ذلك بقولها الب بيدها 
لم١"‏ وأظهرث شمورها بالاغتراب ورغبتها في الانفصال عن هذا العالم إلى عالم 
آخر «نهرب أر تنخلص من نفسهاء كما اتضح اندماج السالة في عالم الشيال 
اتتخيل نفها ممثلة» وكذلك مبل الحالة إلى الأساليب الطفولية الأولى (البكاء) 
كعملية نكوص في مراجهة المشكلاث عند عجزها في تحقين أهدافها ولجوئها إلى 
الحيل اللاشعورية 

كما انضح عدم فدرتها على معايشة السواقف الاجتماعية بطربقة طبيعية سوية 
مما بجملها تتكلف السلوك المرغوب اجتماعياً حتى تخفي توازع العداء لر مات 
أحد كبف تبكي» ثم وضمت الحالة عدا من الحلول تظهر بها عقلائبتها بعد أن 
كشفت لا شعورياً عن مشاعرها المشبرهة بالعدوان نحو الذاث . 


البطاقة رقم (4): 


ريد رجلا وتسعى فتتزرجه» وترغب به» وهر لا يعليها أهمية؛ 
رممكن أن يكونا على علاقة ببعضهما وعرف عنها أشياء ويريد أن يتركهاء وهي 
تحاول توضيح مرقفها لأنها نحبه جداً وهو متشيث برأيهه راقه إن كان يحبها وهذه 
حركة من أجل أن يختبرها يمكن أن يرجع لهاء ران کار بها انتهزها فرمة 
عندما عرف عنها هذا الشيء ليتركها. وفي الصورة اة حقودة قد تكون وفعت 
بينهم بحكاية ملفقة شوهت سمعنها من أجل أن تأخقه لها وكرّهته بها (الحب 
بيمرت على طول). 


سين 

انتفحص الحالة صورة الفتاة الموجودة في الصررة وتعكس الحالة اشطراب 
في علاقتها الزوجية كما تعكس مشاعر القلق والمخاوف من الانفصال عن زوجها 
التي أصبحت تهدد حياتها. كما تغط الحالة مشاعر الحقد والكراهية والسرء على 
الأخربات لعدوات موجه نحو الآخرين؛ وتظهر شمورها باليآس والإحباط (الحب 
بيموث على طول): ومن الحاجات الواضحة والصريحة الجنس مع إظهار 
تفاعلات مخاصة بالترميز (رغبة: حب) 
البطاقة رقم (5): 

«أم تطمئن على ابنها أو ابتهاء هل نام أم ؟ ماذا يفعلون في الدراسة؟ هل 
يدرسون أو يلعبون؟ رعملية مراقية للأشياء سترناح لر كاتوا يدرسون؛ وتنصحهم. 
قد تكون تألهم إذا كانوا بربدون ماعدة؛ والحجرة مرتبة تهتم بالجر المحبط 
بأولادهاء وأرى مزهرية ورد طببعي نثقي الجو ؛ منظر جميل بدفعهم للمذاكرة 
أكثر. وفيه أباجررة البنت تدرس. الأباجورة توفر إضاءة جيدة» ويمكن أن تكون 
الأم وافعة في مشكلة تريد أن تفتح موضوعاء ولكن عيئيها ليس فيها حنان 
رطف 


اة 

تلجأ الحالة إلى الهروب والسلبية في مراجهة المشاكل» كما تعكس الحالة 
اتجاهائها نسو والدتها وطبيعة علاقتها بها رنظهر نمط شخصية والدتها مسبطرة؛ 
ونعلهر رغيتها في تعديل وتغيبر سلوكها. وتشير قصتها إلى حباة أسرة مفككة 
وعلافات ضعيفة» ومحاولانها أن تلمس الماطفة والحب. 


البطاق 


رقم (6): 


«زوج بدو أنه سمع شيثاً عن زوجته وعينيه كلها شر؛ ويبدو أنها بريتة؛ 
ونغلرات استغراب مفاجتة منهاء تحاول أن تنول له أن الكلام غير صادق قد يكون 


At 


ينفزهاء أو يلقق الكلام من عتده لبرى ردة قعلها. وبشرب سيجارة لا مبالاق» 
وشكله لا يحبها لأنه يستخدم أسلوب التهدبد والزعيق ولا يتفاهم معهاء ويبدو 
البسها محتشماآء وهو يعائدها رقي نفس الوقت متمسك بها. وهو شارد وهي 
ريفكر أن كل الناء هكذا ويمكن أن تكون امرأت 
من طباعه وإذا لم نستطع يتركوا بعضهم 


ارشب ويد عليه ان بي 


تزكد ما ظهر في البطاقة رقم (4) وتعكس شدة اضطرابات 
العلاقاث الزوجية وانعدام الثقة بينهما. رتسقط على زوجها صفات الخلظة والقوة 
رالشدة واللامبالاة وعدم التفاهم والأسذوب الاستفزازي الذي يتيمه معها. 
نتقمص الحالة الصغات المرغوية اجتماعياً من احتشام وبراءة واسترسناء. وتحاول. 
تخفيفس التوتر والقلق لديها قتخيل قدرتها على نعديل سلركه في المستفبل» رالا 
ستتهي المشكلة بحل حازم وهو الانفصال 


البطاقة رقم (7۴6): 

"أم وابنئها (البنت ممكن أن تكون حاملة لعبة أو ابئها)» والبنت تشر بمأساة 
ألم في حباتهاء أو يوجد مشاكل. وهي صغيرة ووالدة في نفس الوقت ولا 
تمشطيع تحمل المسؤولبة» والبنت تحكي لأمها عن مشاكلها وهمرمها ممكن أن 
نلاقي صدر حنون ترناح لكلامها. والأم تنصح ابنتها كيف تتعامل مع زوجها 
وابنهاء وممكن أن يكون نقدم لها عريس وتحارل أن تقنعها بالزواج ؛ من نظرات 
عينبها هي رافضة لأنها صغيرة والأم هادنة لا تستعمل العنف. وقد تكون البنث 
منطوية لا تحب الاندماج مع غيرها من الأطفال: أو قد تكون درامياً وأمها 
اتحاول أن تقدم لها التصح والينت ليست مقتنمة لكلام آمهاء ولكنها هادثة ويمكن 
أن يكون التأثير عليهاء وفي التهابة سوف تمشي مثل ما تقول أمها". 


TA 


ا 

أظهرت الحالة عدم قدرنها على انتواقق الزواجي» وعدم قدرتها على تحمل 
مسزولية الزواج ورعابة وتدهاء كما يتضح شمورها بالأسى والألم والوحدة وتظهر 
حاجتها للحب والآمن» ويظهر استخدامها للتبرير الذي تخقف به من إحساسها 

قدرتها على اتخاذ القرار 

بنفسهاء وعدم قدرنها على معارضة الآخرين» وخضوعها لسيطرة والدتهاء ويعتبر 
هذا تخطية لأسلوب الفسوة المتبع من قبل الأم بقولها «الأم هادتة لا تستعمل 
العنف» كما يتضح لجر الحالة إلى استخدام اسلوب التكوص في قولها «ممكن أن 
بكون تقدم لها عريس» كما نسقط الحالة صورة مشوهة عن ذانها رغير إيجابية 
بقولها امنطوية متأخرة دراسيأة. 
البطاقة رقم (8۴6): 

«امرأة تحمل هموماً رنفكر في المستقيل» من ثم تستطيع أن تتغلب على 
الأمور التي نعترضها. قد نكون هناك مشاكل مع أسرتها أو مع زرجها شكلها ليس 
بيدها شي» تجلس دائماً وحيدة تفكر وترمي همومها وراء ظهرها. . أر من 
المستمل أن تكون نفكر في أولادها أو في سوء المعيشة ممكن أن تكرن نريد أن 
تحن معيشنهاء أن تعملء أو يكون زوجها متوفي ومتحملة مسؤولبة أرلادها؛ أو 
نكرن لا تزال عازبة وتعيش منطوية» راذا جلست تفكر كثيراً أن تصل لنتيجة ونضع 
وات نمشي عليها لتحقق ما تريدء أو أن أعلها غصبرها لكي تتزوج٠‏ فهي في 
حيرة ونم الأمر لها . 


الغير: 

أثارت هذه البطاقة اضطرايات ودفاعات عديدة جملتها تصوغ قصصاً كثيرة 
وكلها لها دلالة دينامية واحدة؛ قالحالة نحركها دواقع الخوف من المتفيل لأنه 
مجهول بالنسبة لها. كما ينتايها الشعور بالوحدة والعجز والحيرة والتسويف في 
حل مشكلاتهاء ونعاني من القلق والتوتر وقد لجأت فلحالة إلى كبث الخبرات 


المؤلمة (ترمي همومها وراء ظهرها) وذلك تتتعيد حالة الانزان وتزيل عنها 
التوتر 

وينضح سوء التواقق الاجتماعي للحالة مع زوجها وأسرتهاء والآخرين: 
ومبلها للرحدة وعدم الاختلاط. كما يتضح لجوء الحالة إلى النكوص كما في 
البطائة الابقة وأيضاً إسقاط صورة مشوهة عن نفسهاء كما ينضح إذكار وجود 
الزوج نظراً لما يتصف به من اللامبالاة والسلية . 
البطاقة رقم (9۴6) 

«فناتان إحداهن أهلها متمسكين بالقيم ولا يعطوها حريتهاء وتعيث 


نظراث غبرة أو حقد عليهاء وقد يكون فيها شعرر بالنفص» ولكن يبدو أن الحرية 
فااتها لأمر سيء تحاول أن تهرب متهء البنت الثانبة لا ثعرف الذي وصلت له 
وتتمنى أن نكون مثلها ولكنها خاطئة تحكم على الشكل الخارجي. 


وإذا كانث مثقفة رراعية تعرف أنه خطأء وممكن أن تفعل مثلهم بدرن روعي 
لأنه ليس هناك أحد من أهلها علمها ما هر صحيح رعواقب الحرية بلا حدود. أر 
تكرن البنث الواقفة على الشجرة رأت صديقتها في مأزق وذامبة المساعدتها. ولكن 
أملها لا بسمحون لها. وهي مفتتعة في الطريق الصحيح وزميلنها التي كانت على 
هراها واقمة في أخطاء كثيرة رتحاول أن تهرب من خلال صديقة وفية ثحل 
مشاكلها وئرجع للطريق السليم». 


افير 
تك الصالة الاضطراب النفسي الذي نشا من خلال شعورها بالأنب وتبرر 
الحالة ذلك بتفريط الأهل وعدم توجيههم ونوعيتهم بعواقب الحرية المطلقة 
ويظهر معاتاة الحالة من الصراع بين التمسك بالقيم وبين الحرية المطلقة» 
ويظهر عجز الحالة في الانسحاب والهروب من مواجهة مشكلاتهاء رالاعتماد على 


TAY 


الآخرين في التغلب على الصعويات وتعديل السلوك هذه البطافة تتطابق مع 


البطاقة السابقة من حيث الإحساس بالعجز والانطوفه. 
البطاقة رقم (12): 
«شاب يقف وراء أمه؛ لكتها خبيئة أو شديدة قد يكون يفكر أن يرتبط بغتاة 


بربدها لکن أمه ترفض ؛ وببدو أنها تفتري عليهاء لأنها تشرء صورتهاء والولد تبدو 
عليه الحيرة غير قادر أن يقاوم تأنبر حيه لبنت فو الام: ولكن أمه ورا 
بترکها وشكله طبب بنقاد لكلامها. أو يكون منزوج وهي لا تحب ژوچنه ؛ وتحاول 
أن توسوس له لتشره صورتها وهو في حيرة بين أمه رزوجته وفي النهابة سيقاد لآم 
ريضحي بزوجته؛ وينظر لها بشفقة وحب» ولكن وجود أمه يحول بينهماء 


اتسين 

كشت الحالة في هذه البطانة ما أحنفته في بطاقات سابقة من حقيقة مشاعرها 
نحر والدتها واتجاهاتها السلبية؛ والصررة المرسرمة في ذهنها عن الأم» والني, 
عممنها على جميع الأمهات (أنها منسلطة مسبدة شديدة خخيثة» تفتري الأكاذيب 
والحيل؛ وتوسوس بالشر دائما). 

وتصرر الحالة ما بداطلها من صراع ننيجة الاختلاف بين رغباتها وبين 
مطالب رالدتها ثم تصور حيرتها؛ وأخيراً عجزها وعدم قدرتها على مفارفة رالدتها 
نشنفاد لأوامرها؛ وتبرير ذلك بشيء منطقي ومقبول اجتماعياً رهر طاعة الأم 
ونفضيلها عن كل شيء ويذلك نحفظ الأنا من الصراعات؛ وتبقي على توازنها 
النفسي وتخقف من حدة التوتر والقلق لديها 


نقنعه أن 


البطاقة رقم (13805): 


"فتاة ورجل غر بها وشكلهم تلاميذ من الكتب الموضوعة؛ ليس عندهم 
وعي كامل» ويبدو أن أهلها ليس عندهم مانع يدرس معها وهي لا تهتم بالآخرين 
وشكلها مرتخية أو مرتاحة». 


TAA 


مبكاتزمات دفاعية عديدة تتخدمها الحالة مثل النكرص في قولها (شكلهم 
نلاميذ) لنريح عن نفها الألم النفي رتقط على الآخرين صفات الخديعة 
رالمكر ٠‏ والكذب واللامبالاة وعدم الرعي وتبرر آخطاءها بتقريط أهلها في إعطاء 
الحرية بدون توعية وتوجيه. وتخفي الحالة مشاعر العدوان في مرا 


الآخرين . 
البطاقة رقم (17۴6): 


اناة قوق جر هاربة من مشاكلهاء نتظر للنهر تفكر في التخلص مر 
نفسهاء ترمي نفسها في النهر لنهرب من مشاكلها إما لوء معاملة الاب فر الام أ 
الزرج. أو فناة وقمث في الفحكاء نربد أن تتحر كي لا تجلب العار لأهلها. 
ل الح زارد الال تاوق م أن الحياة لا تتنهي » أو ممكن أن تكون 
8 المصنع ورليها طردها فذعبت للشهر نشكي همومها. إذا كان عندها 
ار PET‏ اس عر اا 
وتتلم للأمورء والشمس تعطيها القرة رالشجاعة في مواجهة المشاكل». 


التفسير »> 

صراعات نفسبة عديدة تماتي منها الحالة؛ . . سوه توافق نقسي واجتماعي 
وعجز في حل المشكلات» هروب وانسحاب من المجتمع. شعور بالنقص 
وكمادة 8 
مواجهة المشكلات بحكمة ويصيرة» ونظهر نغاؤلها وقدرتها على التغالب على 
الصعاب . 


البطاقة رقم (186۴): 


برا ی ورسهاء بين متا اله متايه ينه تنبت وهنا اور 
لأنه أقوى منها لا يستطيع أن يكت لها من أجل قرته الجسمية. أو أنها 


تخت ميدة ممكن أن تكون على علاقة يزوجهاء أو آم تخنق ابنتها ممكن أن تكون 
فعلت فعلاً شوهت سمعة أسرتهاء ولكن بالرغم من أنها تخنقها يبدو على وجهها 
الحزن غلبت عليه العاطفة. وإذا كانت الأ شديدة لا أظن أنها تستطيع أن تفتل 
ابنتها أو زوجها أو واحدة على علاقة معهء خارة أن تضيع عمرها على أناس لا 
بتأهلون». 


هذه البطاقة مشاعر العدوان المكبونة لدى الحالة نحو زوجها والآخربن 
ونحو ذاتها والرغية في التكفبر (أم تخنق ابنتها). كما أظهرث الصراع بين رغبة 
الحالة في الاننقام من زوجهاء وبين عدم قدرتها على نحقيق ذلك. 


» اللتعقيب على الحالة الثانية 

من خلاصة المقابلة الشخصية لفحالة والاختبارات التي أجريث لها (اختبار 
تفهم المرضرع) اتضح أن ننائجها جميعاً مشسغة. وكلها كشفت معأ عن الصراعاث 
الني نعاتي منها الحالة. والدفاعات التي لجأت إلبها. ققد ظهر سوء توائقها النفسي 
والاجتماعي وعجزها عن النوافق بين مطالب الأنا وواقع المجتمع: رثئيجة 
النذبذب المعاملة واختلاف أساليب التنشئة رالاتجاهات لدى الوالدين وتنيب الأب 
باسنمرار» وعدم فيامه بوظيفته في حالة وجوده فقد أصبحت الحالة غير مسطرة 
مترددة. عاجزة عن معالجة الأمور واختيار الأسلوب الصحيحء مما أدى إلى 
وفوعها في أخطاء كثيرة. جملتها أسيرة للاضطراب النفسي 

وتلجأ الحالة إلى الميكانيزمات الدفاعية للتخلص من الترترء وتميل إ 
إظهار نفسها بمظهر القرة والتفاؤل» رذلك حتى تعيش لحظنها في راحة. فتجدها 
نستخدم التعويض في الدراسة حيث تتفوق وتضع أهدافاً غالية أمامها كما نة 
عدم نضجها الاننعالي والننسي وخضوعها لسيطرة والدتهاء وعدم قدرتها على 
الاستقلال عنها أو معارضتها 


A. 


كما يتضح أن الحالة تمل للاستعراضى ويحكم سلوكها التزوة ولا تحكمها 
انرازع الضمير وهذا التناقض في شخصية الحالة يعتبر مؤثر على ضعف إيمانها مما 
نتج عنه شعورها بعدم الاستفرار وسوء التواقق . 


التعقيب على الحالتين (التقييم): 

١‏ من خلال استجابة الحاقتين على اختبار تفهم الموضوع. انضح ينيان 
شخصيتهماء ونم التعرف على أهم ميكانيزمات الدقاع الرئيسية وز 
الإستاط. الكبت, التبربر؛ التكرين العكسي» ٠‏ الإتكارء التكرصء القلب» 
والتعريض 

١‏ لقد كفت القصصى التي صاغتها كل منهما عن طريقتهما في معالجة الموافف 
الاجتماعبة» والعلاقات الإنائة؛ كما كشفت عن حقيمّة مشاعرهما الداطلية. 
وعن الشحناث الانفعالية الموجبة والسالبة تجاء الذاث أو الزوج أر الوالدين أر 
الآخرين 

٣‏ كما أظهرئا عدم قدرتهما على التوفيق بين مطالب الأنا والأنا الأعلى والواقع 
مما أدى إلى وقوعهما في صراعات عديدة؛ ومن ثم محارلة الخروج من هذه 
الصراعات والتغلب عليها بمساعدة الآخرين لمجزهما عن الاستفلال بمواجهة 
مشكلاتهم بمفردهما كذلك تميلان إلى الانسحاب عن الواقع إلى عالم 
الخيال. أو التسويف في حل المشكلات كما كشفث القصص عن حاجاث 
قر 

4 لد انضح أن الحالة الأولى عصاية ولديها بوادر للشعور بالاكنناب والانطواء 
والابتعاد عن الروابط الإيجاية الوثيقة مع الآخرين. كما أنها تعاني من القلن 
النائج عن الحرمان من الحب. وأنها تعاني من مشكلات تتعلق بالعدوان 
الموجه نحو الآخرين والتي تسيب لها الشعور بالذنب فنظهر استسلامها 
وحخضوعها لليئة . 
كما اتضح أن الحالة الثاتبة تعاني من افقلق الاج عن الخوف من العقاب أو 


غير مشبعة 


4 


الهجران أو الاتفصال عن زوجها الذي تتوقع أن بحدث لهاء وتعاتي من الشعور 
بالذنب ومن اضطراب في علاقتها الاجتماعية مع زوجها والآخرين. 
وتتضح مشاعر العدوان الموجه تحر الذات (للتكفير) ونحو الآخرين للاتتقام 
5 ة معاتاتها النفسية» والاضطرابات العصبية التي تفس علها في نم 
بل إلى إخماد صراعاتها والحصول على راحة فلنفس ولو مؤفئة وذلك 
بإظهار العقل والحكمة في ممالجة الأمور وقدرنها على ذلك في المتقبل؛ أي 
أنها نحل مشكلاتها على مسنوى التخيل وليس على مستوى السلوك رالواقع ٠‏ ولذا 
دائماً تظهر نفا بالمظهر الذي يرضى عنه الجميع . 
ه ‏ يتفح أن الحالتين ينقصهما الترجبه الذاتي نتيجة لضعف الجهاز النفسي 
بمكوناته. مما أدى إلى عدم ذدرتهما على الاخثيار الصجيح والسلرك 
الري» ركذلك بنقصهما التوجيه الخارجي من فبل الوالدين مما أضعف 
بالئائي فدرنهما على مواجهة مشكلاتهماء وقدرتهسا على التفاعل الاجنماعي 
والتواقق النفسي السوي» ولذا فهما بحاجة إلى برنامج إرشادي أو علاج نفسي 
بساعدهما في التغلب على مشكلاتهما وتحقيق قدر كبير من التوائق مع 
ال" . 
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الفصل الرايع: الشخصية في نظريات التحليل اسي الحديثة ve‏ 
ا رة عند ر ve‏ 

اك اااي التراق بر 3 
ا ا e‏ 0 7 
111 الحاجات العصاية ا 
الفسم الثاني : الاختبارات الإستاطية ne‏ 
الفصل الأرل: الاخبارات الإسقاطية av‏ 
أولاً: سيكولوجية الإ. 3 av‏ 
أ الإسقاط عند رويد ... av‏ 


اب الإمقاط عند فراقك .... 


اج الإسفاط والاختبار الإسقاطي 
د التداخل بين مفهوم الإسقاط رالاخبار الإسقاطي . r.‏ 
ثانباً: مميزاث الاختبار الإسقاطي E‏ 0 
ثالتا : الأسس العامة للاحنتبارات الإسقاطية .. vw.‏ 
١‏ ل الاس اا av. EE‏ 
؟ - الأسى التجريية والنفسية والاجتماعية ... Yh‏ 
رابعاً: أنراع الاختبارات الإسقاطية fs ٠...١.‏ 
الفصل الثاني : الاختبارات التي تسشخدم اللغة كمثير ,4 
ا اطتبار ثقاعي الكلمات ASR eê ٠.٠٠.١۰۰۰‏ 
أولاً: طريقة إجراء الاختبار - وبابورت . 5-57 Aiy‏ 
ثاتاً: التحفيق BITES ٠...١‏ 
ثالتً ٠‏ التغدير (اضطراب التدامي) Ne.‏ 
١‏ - طببعة المملية النفسية في اختبار التداعي . Ww.‏ 
مد 


أولاً: دور القاكرة .-..... 9 


المغرك في الاستجابة. e‏ 


n 
Mr. 


0 


أولاً: خصاتص الشكل 
تيا حصاتص المحتوى . 
* الدلالات التشحيصية لاختبار لداعي 
١‏ القصام .... 9 
1 حالاث ما قبل القصام . 
1 الاكلاب 
السار .ر 
4 . أهمبة اختبار التداعي 
أولاً' تحديد محالات الاضطراب .... 
اتاً: التشخيص الإكلبنيكي ..... 
ثاثاً: الكشف عن الجريمة .... 
e‏ 
ار کت لیل عبار يش 
era‏ 7 
أولاً: اختبار ساكس 
١‏ . تقدير الاستجابات 
١‏ الملخض العام . 
ثانيا: اخبار روث .2 
.١‏ اللعريف ei‏ 
المبادئ العامة للتقدير 
٣ء‏ الامتجاباث الإيجايية . 
؛ - الاستجابات المحايدة . 


الاستجابات الطويلة 

1 تموذج لتحليل احختبار تكملة الجمل 

الفصل الثالث. النخيارات الي تخد الصور كير ن عمدت 4ه 
اخبار تفهم الموضوع .۳۸7 . 14 
١‏ إجراء الاخار . r E se‏ 


اا د م رين 5 
أولأ: طريقة موراي في تحليق القصص ذا 
١‏ البطل اريسي لهك 
۲ الحاجات As,‏ 
٣‏ الضغرط والمرامل wr‏ 
ثانبأ: طريقة نومكتر .. 


ثالثاً: طريقة لبون 
7 الدلالة الشخيمية لاخبار 147 
أولاً: حالات التقلب الوجداقي 
ثاتاً: الاكتياب 


رت امار .و :ليود 


*- الهدف من التحقيق .... 
بو ا ا 


1 التحدید المكائي ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ 
١‏ الاسشية الكلية ٠...‏ 
؟ ‏ الاستجابة الجزية الكيرة . 
الاستجابة الجزنية الصغيرة 
4 استجابة الفراغ . 


rit 


- العوامل المحددة . 
١‏ الشكل 
لسري 


1 الاستيجابة الثاتية‎ ١ 
الاستجابات المالرفة والمبتكر‎ . ۷ 


۷-الدلالات القبة . 


ولالة المحثوى ٠...١.‏ 
راعاً: دلالة الاستجابات المألرفة ر 
1 تشخيص الأمراض النغسية والعفلية 
أولأ: الأسرياء 

ثاتبً: الحالاث لمر 


١م‏ حالات الهستبريا والرساوس والقهر 


قران 
ا 
؟ ‏ الحالات السيكوباتية . 
> الاكتاب 


ETS e 


رابماً: الدراسة الميدائية 
11 عراسة حالة في ضوء اختبار :758:5 .0 
© الحالة الأول ... 
© الحالة التائية 
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اونب ارات قاطي 


نظرياتها ‏ تقراتها ‏ نجراءاتها 


مفهوم الشخصية في علم التقس هو بناء علمي عد لمرض 
وتوضيح الحفيقة النفسية للفره. ورغم محاولات التوحيد المدبدة 
فقد بفي علم النفس يضم تحت جناحيه عدداً هائلاً من النظربات 
والمدارس حيث نارس كل واحدة منها الشخخصية من متظورها 
الخاص . وتقدم كل نظربة تفسيراً وإدراكاً معينين 

ولفد أصبحت الاختبارات الإسقاطية من الأدوات الهامة التي 
يستمان بهاء في الوقوف على الجوائب المختلفة للشخصية. 
ونشخبص الحالات الرية والمرضية؛ ومعرقة ما بعاتبه القرد من 
مشكلات وصراعات 

ومصطلح اختبار إسقاطي يشير إلى بعض الوسائل فير 
المباشرة في دراسة الشخصية والتي بواسطتها بمكن الكشف عن 
شخصية القرد ننيجة ما نتيحه من مادة مناسبة قط هليها الغره 
رغباته ودوائعه ومشاعره ومدركاته دون أن يفطن إلى ما بقوم به. 

فالاختباراث النفسية وسائل تعين على الفحص والكشف 
والنشخبص . ويمكن الإفادة منها في دراسة الشخصية والمياداث 
النفسية. لكشف صراعات الفرد ومشكلاته 


سے 


وارالنتلا 


قفون 13۴081 


